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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل 
فلن تجد له ولا مرشداً . 


ونصلي وشم على خير خلقه وخاتم رسله سيد ولد آدم سيدنا 
محمد بن عبد الله المرسل بالهدی ودين الحق لیظهره الله على الدین كلهء 
وعلى آله وأصحابه. ومن سار على طريقه وترضم خطاه إلى يوم الدين وبعد: 
فلقد صدرت الطبعة الأولى من كتابنا هذا «الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» عام ۱۳۹۲ ه الموافق عام 
5 م عن كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ووزغت 
الكمية المطبوعة من الكتاب (۵۰۰۰) خمسة الاف نسخة خلال السنوات 
الثلاث التي أعقبت الطبع, وقد توالت الطلبات على الكتاب من كل مکان 
وكنت أؤجل تقديم الكتاب للمطبعة للمرة الثانية بقصد الحصول على النسخة 
الخطية الرابعة التي لم أتمكن من الاستفادة منها في الطبعة الأولی» 
ولاستدرك ما فاتني من خدمة الكتاب على الوجه الذي أرجوه. 
وها أنا أقدم الكتاب للطباعة مرة أخرى بعد أن تم لي الحصول على 
النسخة الخطية التركية والتي رمزنا | اه بحرف «ت» وقد أفدت منها في عدد 
من المواضع في تقويم النص. اريت للأعلام الذين فاتني أن ات لهم 


٥ 


في الطبعة السابقة» كذلك وجدت من المناسب أن أرجع إلى تفسير مكي 
«الهداية إلى بلوغ النهاية» في التعليق على بعض الآيات وبخاصة تلك التي 
كان يحيل فيها المؤلف إلى كتاب «الهداية». ولم يفتني أن أستفيد من 
المراجع الجديدة التي ظهرت بعد الطبعة الاولی. كما قمت بشکل معظم 
الكتاب» وتصحيح الأخطاء المطبعية السابقت واستكمال نصوص الآيات التي 
اكتفى المؤلف بإيراد جزءٍ منها اعتماداً على كثرة حفاظ القران في ذلك 
الزمان . 
وانتي لارجو أن يجد القاریء في هذه الطبعة ما یرضیه من خدمة هذا 
الكتاب وتيسير الاستفادة منه. سائلا المولى عر وجلّ ‏ أن يُلهمنا السداد 
والرشاد. وأن یوفقنا للعمل بما علمنا وأن یجعل القران الكريم حجة لنا لا 
عليناء وأن يأخذ بیدنا إلى ما یرضیه. إنه على ذلك لقادر. واخر دعوانا أن 
الحمد لله ربٌ العالمين. 
الكويت في : ۱۰/۲/۱۰ ه 
69 م 
الدكتور أحمد حسن فرحات 
أستاذ التفسير المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة الكويت 


صََدرالطعَة الاو 


الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام علی خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سیدنا محمد وعلى اله وصحابته ومن سار علی نهجه واهتدی 
بهداه إلى يوم الدين وبعد: 
قال لا : رانا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»» وهو يتحدث عن الأمة 
بمجموعهك ولا یقدح في هذا وجود آفراد یعرفون القراءة والکتابفت فالأحكام 
إنما تکون على الأعم الأغلب. وبالتالي لم یعرف للعرب قبل الاسلام تراث 
فكري. وانما الذي عرف آشعار من الشعر الجاهلي وحکایا یتناقلها الناس 
فردية خاصة, لا تصلح أن تكون تراثاً بالمعنی الذي نقصده في هذا المجال. 

وما أن بزغ فجر الإسلام. وتنزل وحي الله ب 8 إقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم 
الإنسان ما لم يعلم 4. حتى وت هذه الأمة وجهها شطر القراءة والكتابة 
وتحصيل العلم والمعرفة ولم يمض عليها طويل وقت حتى غدت بفضل هذا 
الإسلام أمّة علمية قادرة على استيعاب کل فنون العلم والمعرفة قادرة على 
نقدها وبيان صحيحها من سقيمهاء وأصيلها من زائفها. 


ويشهد لهذه الحقيقة ما تركه لنا سلفنا الصالح من تراث فكري ضخم 


۷ 


مازال يملأ رفوف الخزائن والمكتبات الموزعة فى شتى أقطار الأرض. 
ومازال معظمه فتخطوظا ينتظر الأيدي الأمينة التي تنفض عنه الغبار» وتعمل 
على إخراجه للناس ليكون في متناول أيدي العلماء والدارسين وليكون ذلك 
ردا لجميل أولئك الأسلاف الذين أفنوا أعمارهم في تأليف هذه الكتب 
ليضعوا أمتهم على الطريق العلمي الصحيح . 

إن التراث هو منطلق كل أمة تريد النهوض من كبوتها واليقظة من 
غفلتها. ومن ثم كان إحياء التراث ودراسته وتمثله هو الخطوة الأولى في كل 
بناء جديدء وإذا كان ذلك يصح في كل أمة. فإنه بالنسبة لأمتنا أصح واکد. 
ذلك أن الإسلام هو لحمة هذه الأمة وسداهاء فهو الذي يعطيها القيم 
والموازين. وهو الذي يرسم لها مناهج حیاتها. فعنه تتلقى. وبه تتوجه» ومن 
ثم كان التراث الضخم لهذه الأمة عليه میسم الإسلام وطابعه في كل مجال 
من مجالات العلم والمعرفة. 

ونظراً لما للتراث من هذه الأهمية البالغة» فقد رأت كلية الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن من واجبها أن تسهم في إحياء 
هذا التراث ونشره. وجعلت ذلك من آهدافها التي تسعى إليها في جملة ما 
تهدف إليه من خدمة شريعة الله . 

وإذا كان المستشرقون قد حاولوا نشر بعض كتب التراث فى الماضى 
بدوافع خاصة. ولأغراض خبیثة. فقد أن الأوان لهذه الأمة أن تأخذ 7 
الاستشراق زمام المبادری وأن تقوم على صيانة ترائها وإحيائه ونشره بعيداً عن 
أيدي العابثين والمغرضين من أعداء هذه الأمة. 

والكتاب الذي تقدمه كلية الشريعة إلى المثقفين من أبناء العالم 
الاسلامي هو من كتب التراث الضخمة الجيدة وهو يتحدث عن موضوع من 
أخطر الموضوعات التي أثارت كثيراً من الجدل عند العلماء والمفكرين وإن 
اسم الكتاب يشير إلى مضمونه وهو: «الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ومعرفة اصوله واختلاف الناس فیه» . 


أما مؤلف الكتاب فهو العلامة «مكي بن أبي طالب حموش القيسي» 
الذي ولد في القيروان عام هه" ه وتوفي في قرطبة عام 4۳۷ ه وهو من 
العلماء المحققين بل هو خاتمة أئمة القران بالأندلس كان متبحراً في علوم 
القرآن والعربية» جيد العقل والدین. حسن الفهم والخلق. مكثراً للتأليف, 
حيث تزيد كتبه على مائة مؤلف. 

ما محقّق الكتاب فهو الدكتور أحمد حسن فرحات الأستاذ المساعد 
بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ولقد كان «مكي بن 
أبي طالب وتفسير القرآن الكريم» موضوع دراسته في رسالة الدکتوراه ولقد 
قام برحلة علمية جمع فيها جميع مؤلفات مكي بن أبي طالب المخطوطة من 
مكتبات العالم المختلفة» وكان كتاب «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» من 
جملة هذه الكتب ولقد استطاع أن يحصل من الكتاب على ثلاث نسخ 
مخطوطة من أصل أربع نسخ فقط. ونظراً لقربه من الموضوع بدراسته لمكي 
وتفسيره وطبيعة تخصصه في التفسير وعلوم القران كان من أقدر من يتصدى 
لتحقيق هذا الكتاب. وإخراجه للناس. 

وكلية الشريعة إذ تقدم هذا الكتاب إلى جمهور المثقفين من أبنا 
العالم الإسلامي. لترجو أن يكون لبنة في صرح نهضتنا الإسلامية الحديثة 
التي تأمل لها مزيدا من التقدم والازدهار. 

والله ولي التوفيق. 
كلية الشريعة بالرياض 


الجن ارت العالمين» والصلاة والسْلامْ علی من ارس :الله رحمة 
للعالمين فأنزلَ عليه الكتابٌ بلسانٍ عربيٌ مبین. وعلی آله وصحابته. ومن 
سار على دربه ونهجه وسلّك طریقه وترسم خطاه إلى یوم لین . 

وبعد: 

فهذا هو الكتابُ ال من آثار الإمام العلامة مکي بن 5 طالب 
القيسي ی طويقه إلى المطبعة بعد أن بقيّ محجوهاً عن اور نحرا من 3 


عام ولقد سبقه كتابان هما: «الرعاية لتجوید القراءَة و 1 تحقیق لفظ التلاوق۱) 
و«شرځ كلا وبلی ونعم والوقث على کل واحدةٍ منهنْ في كتاب الله عر 
وجل»(). 


وموضوع النسخ بن الموضوعات التي شعْلت العلماء قديماً وحدیث 
اجو حر اوم كما أنه كان موضعاً للجذل عند بعضٍ الذیانات 
والفرق من حيبت جوارٌ وقوعه وعدم جوازه. كذلك قامت بعض الدّراسات 
الحديثة تؤيدٌُ عدم وقوعه وتحاول نميه عَن آيات القرآن الكريم بتفسيرها 
تفسيراتٍ متكلّفة لا يحتاجُ معها إلى القول, بالشسخ. 
(۱) صدر الكتاب عن دار الكتب العربية بدمشق عام ۴۳ وصدرت طبعته الثانية عن دار عمار 


بعمان ۱۹۸٤‏ . 
(۲) وقد صدر الكتاب عن دار ا للتراث بدمشق عام ۱۹۷۸ و۱۹۸۳ . 


1١ 


ولقد ألّف العلماء فیه قدیماً عددا كبيراً من الكتّبء فلا نكاد نرى 
للقرآن الكريم إلا وقد هتم بموضوع تسخ الك ی 
نستعرض طبقات المفسرينَ را مؤلفاتهم نجدٌ أن معظنهم قد کب في 
النسخ. حيث كانوا يعتبرونَ معرفة الناسخ والمنسوخ شَرطاً في اقل الم 

ومن هنا نرى الزركشي في البرهان يقول عَن النسخ: «والعلم به عظیم 
الشان. وقد صنف فيه جماعة کثیرون منهم: تتادة بن دعامة السدوسي, 
وأبو عبید لفاس بن سلام ؛ وأبوا داودٍ السّجستاني» وابو جعفر لنخاس» 
وهبة الله بن سَلامة الف وابن العربي » وابن الجوزي. وابن ¿ الانباري 
ومکي» وغیزهم»(). 

وعلى الرغم من كثرة الکتب المؤلفَة في النسخ فان المطبوع منها قليل 
جدا فهي لا تکاد تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدةء وذلك مثل كتاب : 
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس - وهو أفضلّها - وکتاب ابن حزم 
وكتاب هبة الله بن سلام. 

أما كتاب مكي: «الإيضاح ھک aes‏ الكتاب 
الذي نحن بصن الحديثِ عنه - فيبدو أنه أفضل ما وصل إلينا ما کب في 
الموضوع. ولا ار أن أستية ستبق الكلام عليه» فإنني سأقدّمُ دراسة مختصرة عَنْهُ 
بِينَ یدیه. تَصْلحُ 93 تکون تعریفا به و شاه إليه» وهي تلخيص للدراسة 
۳ متا عن الكتاب ضمن رسالتي : «مکي بن أبي طالب وتفسير القرآن 
الکریم» . 1 


(۱) البرهان: ۲۸/۲. ۳1 الإتقان للسيوطي : ۲۰/۲ والنسخ في القرآن الكريم : ١‏ /فقرة: 
٤٥۹ - ۶‏ لاستاذنا الدکتور مصطفی| زید . . وطبقات المفسرین للداودي. 


۱۲ 


وس تفا هذه المقدّمة لما يتَصلٌ بتحقيق الكتاب خا 


لقد ورد اسم الکتاب في مُعْظُمٍ کتب التراجم التي ترجمّت لمكي 
وذکرت ۳ كما ورد ضمن فهارس الشيوخ الْذِينَ يذكرون مرويّاتهم 
من الکّب بالاسانید المتصلّت مثل فهرسة القاضي عیاض 1۷5 - ۵۵6 ه 
حيث جاء فيها أنه يروي عن ابن اب تلميذٍ مکی -: كتاب الناسخ. 
والمنسوخ ٠‏ فيقول: «وقراث عليه - على ابن . عتاب - لاس والمنسوخ لابي 
محمد 5 المقري» حدئني اق مت ۷۴ الموطْا۲۱. 


كذلك جاء في فهرسة ابن خير ال شبيلي - ۵۰۲ - هلاه هب : 


و... کتاث ناسخ القران ومنسوخه: تألیف أبي محمد مكي . . 
حدّئني به شیخنا أبو الحسن شریح‌ین ا شریح E‏ الله 508 
عليه وان آسمع قال : حدّئني به أي - رحمه الله ا مروان عبد 
الملك بن سراجء قالا: دنا يه ابو محم مکی : وحدّئني به به أبو محمد بن 
عتاب - رحمّه الله - إجازة عن مكّي مولفه۳. 


۰۷۳۷/۳ وترتيب المدارك:‎ ۰۱۷۱ - ۱۹۷/١۹١ انظر ترجمة مكي وآثاره: في معجم الأدباء‎ )١( 
وإنباه‎ ۳٩۳/4 ومرأة الزمان: لاه ۰۵۸ ووفيات الأعيان:‎ 75١ - ۲۹۰/۳ وشذرات الذهب:‎ 
بتحقيقنا ل ا‎ - ١١ -37 الرواة: ۳۱۳/۳ وما بعدها والرعاية لتجويد القراءة:‎ 
حياة مكي ومؤلفاته وأماكن وجودها وأرقام مخطوطاتها في رسالتنا «مكي بن أبي طالب وتفسير‎ 
القران الكريم».‎ 

(۲) الخنيةء للقاضي عياض - مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم (۱۷۳۲/د) وفهرسة 
عیاض - وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (۷۰ج). 

(۲) الفهرسة لابن خير الأشبيلي : انظر مولفات مكي فیها: 4۳ - 46 - ۲۹ - 416 - 8۷6 - 
۷ - لاع - ۸۰ 2۸۳-1۸۱ ٩۳۲ - ۵۲۷ - ۵۲ - ۵۱۹ - ۵۱۳ - ۵۰5 1٩۳‏ - 
.o > 6‏ 


۱۳ 


فالکتاب إذن قد عرفه الئاس وروزه بالاساتید المتصلّة كذلك نرى 
معا فسه يذكر اسم کتابه في عددٍ من که الاخری کالهداية والکشف ویحیل 
عليه في بعض الایات. كذلك نجذ القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» 
0 کتات «الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» بقوله : يعر اكاب حسن . ٠‏ ثم 
يستدركُ فيقول: وكل تواليفه حسّنة - يقصد بذلك مکیاً بنَ أبي طالب مولّف 
الكتاب . 

فالكتابٌ إذن من حیث نسبته إلى مؤلفه لا شُبْهةَ في ذلك إلا أن الم 
الذي يحتاجُ إلى شيء من النظر والوقوف عندّه أن لمكي كتابين في النّاسخْ 

۱ ۱ ۳ 

والمنسوخ : اولهما: الایضاح لناسخ القران ومنسوخه وهو الکتاب الذي 
نتحدّث ڪا وثانيهما: کتاب : الایجاز لناسخ القرآن ومنسوخه . فاي 
الکتابین هو المقصود؟ 

لا شك أن بعض المصادر تشیر إلى اسم الکتاب صراحدٌ حيتٌ تنصل 
على «الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» وهو الکتاب الکبیر. وبعض المصادر 
تكتفي بذكر «الناسخ والمنسوخ لمكن تغل سين" الاجمال ویک أن 
الکتاب الذي اشتهر وتداولّه الاس هو كتابُ «الإيضاح» بدليل انه هو الذي 
وصل الینا. وأن کتات «الایجاز» لم یصل - حسب ما نعلم -. وهو لا ا 
یکون تلخیضاً لما جاء في كتاب «الإيضاح» كما مي عادة مكي وطریقته في 
أسلوبه التعليمي حيتٌ ید إلى تلخيص, بعضٍ كتبه في کتپ وجيزةء كما 
فعل ذلك في کتاب «شرح کل وبلی ونعم» وغیره من الکتب الآخر. 

ركه ان عير ها ا إلى أن مكياً قد من ببيان الناسخ والمنسوخ 
في تفسیره: «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وکام 
وجمل من فنون علومه». 1 أنه لم يفصّل فيه ما فصّله في كتاب «الإيضاح» 
ومن تم فهو يُحيل عليه في كثير من الأحيانء فکانْ المغول عليه عنده -: ما 


١ 


جاء في كتاب «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه) . كما أن المعول عليه عنده 
في شرح «کلا» و«بلی» و«نعم» والوقف عليها في كتاب الله وجل الكتابُ 
5 أفرده لذلك دون ما ذكره في تفسير «الهداية» حيث ذكر فيه بعض 
ال قوالر التى لا يميل إلى اختيارها. 
تاريخ تألیفه له : 

دكت سخ ا في آخرها تاريخ تأليفٍ الكتاب حیث جاء فیها: 
«قال بو محمد : وكان تمامنا لتأليفه في ربيع الأخر من شهور سنة تسمٌ عشرة 
RS‏ وکنا قد بدأنا في ابتنائه وتعليق ما یحسن أن پذکر فيه في سنة 
جى وتسعین وثلائمائة › فترادف الشغلُ والكَسَلُ والملل مع صعوبة ف ما 


عدت إلى جمعه وبيانه حتی تراخی الوقت» وتم في وف شاء له ۷ 
د - نفع الله ۳ عليه » وشا الله على محمد خاتم أنبيائه وسلم». 
وصف النسخ المخطوطة: 

یوج من کتاب «الایضاح لناسخ القران ومنسوحه» ربع نسخ مخطوطة 
فقط ‏ فیما وصل إليه العلم - وهي : 

۱ -نسخة في المكتبة السْليمانية في ترکية تحت عنوان: «الناسخ 
والمنسوخ» لکن في مكتبة سهید علي باشا رقم (۳۰۱) قياس ۳۰ في 
٤‏ سم في ٩۰‏ ورقة» في كل صفحة عشرون سطراً. بت بخط نس 


جید. اما جات یی ددريو EEE‏ 
سنة ثمان وستین وتسعمائة . 


(۱) وکذلك نسخة ترکیا. 


٤ ۶ 

ولقد حاولت تصوير هذه النسخة اثناء إقامتي في استامبول خلال 

رحلتى العلميّة في صیف عام ۱۹۷١‏ م والتي خصّصتها لجمع مخطوطات 
4 2 1 7 
مك ولكنني لم أوفق لذلك. ذلك أن المشرفین على المکتبة السَْیمانی 
لا یسمحونْ بتصوير المخطوطات الا بمقابل مخطوطات مصوّرة يحصلون 
و8 ۵ و 5 ر 

علیهك وب لم لقن لشفت ايعو عاو SE CaS Sa r‏ 
الذي يرغبون بتصويره حتى ارا الیهی فیرسلون إلي بعد ذلك نسخة 
فقو من کتاب ارمع وفعله اشا آلف رال یذکرون فيها ا كتاب 
مخطوط في دار الکتب المصرية - وهو في تاریخ العثمانيين وات إلى 
8 عارك تصوير ر الكتاب 00 ۳ رن لذلك 0 الکتب لمر 
وبذلك صرف النظر عن هله ۰ 

؟ - نسخة جميلة في الخزانة المتوكلية العامرة بالجامع المقدّس بصنعاء 
تحت رقم : 0۸ تفسير عدد أوراقها 5١١‏ ورقة» مخطوطة في سنة (۱۰۹۳) 
- الأولى ضمن مجموع- قياس: ۲۹ × ۱۹ سم عدّد صحائفها 4۸۰ من 
وقف القاضي محمد بن علي قيس. وقد جاء في آخرها: ثم فرغ من كتابته 
ورقمه باعانة من الله سبحائه يوم الجمعة لاثنين وعشرينَ خَلَت من جمادي 
4 2 4 
الآولى من شهور ثلاث وتسعين والف بعناية القاضى بدر الدين محمد بن 
علي بن قيس عافاه الله وفسح في مُدْته آمين آمين آمين والحمدٌ له رب 
العالمين» وصلَّى الله على محمد خاتم أنبيائه وآله وسلّم . 

ع و مع ۶ 
وقد کانت هي اول نسخة حصلّت علیها. وقد قمت بنسخها أثناء 


(۱) هي عدد صفحات المجموع لا عدد صفحات کتاب «الایضاح» كما توهم بروکلمان وأستاذنا 


الدکتور العش في جذاذاته» وأستاذنا الدکتور مصطفی زید في کتابه «النسخ في القرآن 
الكريم». أما عدد صفحات کتاب «الایضاح» فهي: ۱۲۲؛ إذ هو في : ٩۱‏ ورقة. 


۱۹ 


۳ 3 00 2 2 
إقامتي في المدينة المنورق. وقد تين لي أن فیها سَقَطاء وشيئاً من 
التصحيف . 


ا 


۳ نسخة ثالثة مصورة بالمیکروفيلی تحت 39 «الإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه ومعرفة اضولة واختلاف الناس فیه» من مكتبات الأزهر 
وأروقته . صورتها اليونسكو» وهي موجودة في دار الکتب المصرية ومعهد 
المخطوطات التابع للجامعة العربية» وهي برقم تسلسل: ۱۹۸ - خط مغربي 
قديم ‏ في آوراق: ٩‏ مسطرتها: ۲۱ × ۱۵ سم رقم 1857 المغاربة ‏ 
المدرج: ۰۸٩‏ وفيها تصحيفات واضحة. وقد جاء في آخرها: 

وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء المبارك خامس عشر شهر شوال سنة 
مانا مرح الم یی 

باق شراب توس عاب تج ررقم ۱۲ ار ۷۷ زره 
قياس: 78 ۱۸ سم ب بخط يوسف بن مخلف الكاتب» وقد جاء في آخرها: 
كتبه يوسف بن مخلف الكاتب للفقيه القاضي أبي محمدٍ بن خلوف؛ 
- وفقه الله - وكان الفراغ منه عة شهر رمضان من سنة عشر وخمسمائة, 
وباللّه التوفيق . 1 ٠‏ 

ولا شك بأنها أقدَمُ سخ الات ویدو أن لارضة اغات أطراق 
الكتاب مما جعل الخ ا ا ا وقد أضاع الإصلاح بعض 


الكلمات من أطراف, الکتاب كما 2 موضحٌ في ضور النماذج التي 
يا وقد وت هذه النسخة أثناء ارين لمدينة فاس عام ۷۱ م 


وقد كان اعتمادنا في التحقيق على الخ الثلاثة الأخیرق وقد آرمزنا 
لنسخة صنعاء بحرف «ص»۰ وه المكتبة الا بحرف «م»» ونسخة 


۱۷ 


فاس, بحرف وس»» وقد سلکنا في التحقيق طريقة الثص المختار, ولم نشأ 
أن نعتمد على نسح نجعلها أصلاه وذلك لأن أقدم نسخة من الكتاب قد 
ضاع شيءٌ من من أطرافهاء والس لباق متاخرة عنهاء ومن ثم رجخنا ما 
أثبتناه في النّصٌّ وأشرنا إلى الفروق بِينَ النسخ في الهوامش 


۱۸ 


دراه بان يدي الحكتاب 


حل 07 بالنسخ کثیر وأشاد بذكره في عدو من كتبه . فقد أشارٌ 
إلى أهميته في کتاب «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» وألممٌ إليه 
في كتاب «تفسير مشكل إعراب القرآن». وفصّل القول فيه في تفسيره: 
«الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من 
نو علومه» . 
ودالایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) » ويبدو ا ذكر في كتاب لايجا 
خلاصة ما انتهى إليه اجتهاذه في موضوع النسخ وهذا الكتاب 1 يصل إلينا إل 
فیما أعلم -. 

وام الكتاب الآخر «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» فقد اهتم فيه 
باصن النسخ وبيان اختلاف الاس فيه . 

وقد بدا مکی - رحمه الله کتابه بمقدّمة نژه الله فیها - سبحانه - عمًا لا 
الس نات ی لحك a‏ ثم ذکر أهميّة علوم 
القران واکد علی النسخ بخاصة. ثم ذكر مميزات كتابه وهي : 

۱ - جمْعُه ما تفرّق في کب المتقدّمين وما لم يحتو عليه كتابٌ واحذ منها. 

۲ - ذکره ما تباينَ فيه قولهم واختلفت فيه روايتهم . 


۱۹ 


 *‏ تَتَبّعهُ کب الاصول وجَمْعُه منها مقدمات في أصول النسخ لا 
يتسغنى عنهاء وقد أهملها أو أكثرّها کل من ألّف في الناسخ والمنسوخ: 

٤‏ ذْكرَ ملاحظاتٍ على من كتب في اللخ ین تقمه ون على 
آشياء دخلها هم وثقلت على حالها في کتب لثاسخ والمنسوخ» وأشياء لا 
تلزم في الناسخ والمنسوغ» وأشياء لا يجوز فیها النسخ , 

ذكرٌ جميع ذلك وبين الصواب فيه ووضحه حسب مقدرته وما بلّغه من 
العلم . 

والکتاب یشمل : 

١‏ -مقدّماتٍ في أصول الخ وقد جعلها في عشرة أبواب: 

تكلم في الباب الأول منها عن معنى النّسخ في اللّغة وأنه يکون 
بمعنى «الثقل» كأن تقول 

نسخت الكتابّ, إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. 

ویکون بمعنی : «ازالة الشی ء والحلول محله» تقول العرب: نسخت 
الشْمسْ الظلْ. أي : اا نعل 

ویکون بمعنی وإزالة الشيء وعدم الحلول محلّه» کقول العرب: 
نسخت الرّيحُ الآثارء إذا أزالتها فلم يبق منها وض ولا حلّت ای محل 
تالایا 


و و-وو 


ثم يقر مكي أن المع الاصطلاحي للنسخ إنما يؤخدُ من المعنيين 
الثاني والثالث فقط ۰ ولا تور آن یکون من المعنی الأول ویحمل على 
النحاس لقوله بذلك» ويقول: إن هذا وَهْمٌ وغَلَط. ويوضحٌ مکی ذلك فيقولٌ 


في معنى النسخ : 


۾ ال ۶ 3 2 0 

الوجه الاول: ان يكون مأخوذا من قول العرب: نسخت الکتاب إذا 
نقلت ما فيه إلى كتاب آخرء فهذا لم يغير المنسوخ منه إنما صاز له نظيرا 
مثله في لفظه ومعناء وهما باقيان » وهذا العدي ليس من النسخ الذي قصدنا 
إلى بیانه» لیس في القران آية اة لاية ا کلاهما بلفظ واحد ومعنی 
واحد وهما باقيان. وهذا لا معنى لذخوله فيما قصدنا إلى بيأنه . . . وقد غلط 
فى هذا جماعةٌ ...+ وانما هذا :نظيرٌ قوله تعالی : « انا کنا نستنسخ ما کنتم 
تعملون ۲۲6 . 

ثم یقول: ولیس في هذا كله نسخ شيء بشيءٍ آخره فاضافة النسخ 
في القرآن إلى هذا المعنی وَهُمْ وغلّط». 

2 گے‎ S6 7 4 5 1 

ونلاحظ على هذا البّاب أن مکی لم یعرف فيه النسخ في الاصطلاح 
تعريفاً عاماء وإِنّما عَرّفه بناة على المعاني اللّغْويّة التي اشْتَنْ منهاء وجعل 
انس في القرآن یدوز على المعنيين اللْفوییْن الثاني والثالث. 

o‏ الو اس ی 
0 ولعل الذي دعاه لبيك مراعاته 2 اللفوي 0-0 
ا ل E‏ و 00 5 
والتخصيص والاستثناء . 

ما البات الثانى فقد خصّصّه لبيان حقيقة النسخ وكيفيته» وقد قال في 
اّله: هذا الباب ما علمث أن احداً سبقني إلى مثله وإلى مثل ما فيه من 
الییان ویتحدث فيه عن علم الله عر وجل وأن التغییز في المأمور به فقط 


.۲۹ الجائية:‎ )١( 


۳۱ 


فيقول: «فنسَخ - أي : الله - بحكمه اا به بمأمور به آخر. وا 
کلامه» صفة له لا تغييرٌ فيه ولا تبدیل . وإنما التغيير والتبدیل في المأمور به 

والذي نلاحظه على هذا الباب: 

١-أن‏ الأفكار التى جاءت فيه لست و علی کتب العلماء 

0 0 2 
والمولفین الاخرین. فهي معروفة فيهاء ولکن ينبغي أن ننظر إليها من ناحية 
الس التاريخي لتاليفي . وهو ما يشير إليه مكي من أنه لا یعلم أن أحداً 

۲ - أن هذا البابٌ كان نتيجة للشْبه التي أثارها المعتزلةٌ في خَلّق القرآن 

0 وك ها 0 7 5 
ومن انكر إمكانية النسخ بدعوى ان القول به يؤدي إلى القول بالبداء. ولا 

۶ 7 9 
شك ان هذه القضایا كانت موضع جدل, في عصر مكي . 

۴۳ لقد ربط مکی في هذا الباب بين نزول القرآن منجماً وإمكانية 
النسخ» وهي لت بارعة لمكي لم تُعرف لغیر 30 وقد ذكرها لَه السيوطي في 
الاتقان . 

والبابُ الثالث خصّصه لبيان الل على جواز النسخ للقرآن» وقد لَفَتَ 
نظرنا فيه : 

١-استدلاله‏ بقوله تعالى : « يمحو ال ما يشا ويثبت. 1 . # على 
جواز النسخ في القران عامة وإنكاره أن يكو قوله تعالى : اط ینسح الله ما 
یلقی الشیطان 4 يذل على جواز النسخ في القرآن. وهذا يدل قلح رو 
في نهم النصوصٍ فلا يُحَمُلُها ما لا تحتمل . 

۲ - ربطه الایات ا تدل علی النسخ بمعانی النسخ اللغوية التی 
تقدّمت كأن یقول عند شرح قوله تعالی: ‏ فینسخ اللَّهُ ما يقي الشيطانٌ > 

۲۲ 


5 م لماك 1 
وعند قوله: ‏ ولئن شئنا لنذهین بالذي اوحینا إليك 6»: وهذا من قولهم : 
نسخت الریح ار زذا آزالتها. فلم یبق لواحد منهما آثر. وعند قوله 
تعالی : « وإذا بدلنا آيةَ مان آية که یقول: وهذا النسخ من قولهم: نسخت 
امس الظلٌّء إذا آزالته وحلّت محله. 

وآما الباب الرابع فقد ذکر فیه ما یجوز أن پنسخ وما لا يجوز» وقد 
لاحظنا عليه ما یلی : 

١-لم‏ یذکر من الاخبار ما يجورٌ نسخه. وهو الذي یکون لفظه لفظ 

۰ ۳ 55 - 3 4 
الخبر» فم اا وفد بين 0 فيما بعد اثناء استعراضه لوقائع 
النسخ. وکان الافضل أن يشير إليه في الاصول. 
ِ 1 
۲-لم یذکر من الاشیاء التي لا يجوز فیها النسخ «اصول الشرائع 
2 ۳ 2 

والأخلاق والعبادة» وعذره انه حدد ما يجوز فيه النسخ تفصيلا كالأحكام 
والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا. 

ثم يعقد البابٌ الخامس لبيان أقسام المنسوخ» فيذكر له ستة أقسام» 
وقد جعل القسم التالت : 

ما فرض العمل به لِعلّةِ ثم زال العمل به به لزوال تلك العلّة؛ وبقي متلواً 
نحو ایات «الممتحنة» لعلة المهادنة. ویبدو 9 هذا القسم مما سبق إليه 
مكي 200 و النحاس ینقل في كتابه عن العلماء نها منسوخة بما نزل في 
براءة . ۰ لا 00 به 0-7 و هذه العبارات الغامضة ولم 


(ا) تبيّن لي بعد كتابة هذا الكلام أن مکی لم يكن سابقاً في هذا بل سبقه إلى ذلك الحارث 
المحاسبي في كتابه «فهم القرآن» ص: ٤١۹‏ . 


۳۳ 


sit: 5‏ 3 32 
ثم يذكر بعل ذلك اقسام الناسخ. 
آما الباب الاد فقد جعله لما یجوز آن یکون ناسخاً ومنسوخا 


وتحدّث فيه عن نسخ القران بالقرآن ونسخ القران بالسئة ة المتواترة ونسخ السنة 
بالسئة 4 ونسخ القرآن بالاجماع ونسخ الاجماع چ بعذه . 


ونلاحظ عليه هنا أنه لم صرح بعدم جواز نسخ القرآن الس اما اكتفى 
بإيراد ا فيه» ووعد أنه سیذکره في غير هذا الباب» 0 يشتم من 
تأخيره للراي القائل بعدم الجواز ‏ مع توجيهه لبعضٍ الآيات أثناة استعراضه 
ونم النسخ التي يدور كا بين القران قال أن یکون نسخها بالقران 
ا2 - يشتم من ذلك ترجيحه لعدم جواز نسخ القران بالسنة. 

ویتحلّث بعد ذلك عن معنى نسخ اه باس ونلاحظ عليه في هذا 
الباب محاولاته ایجاد الشْبّه بين نسخ السنة بالسنة» ونسخ القران بالقران. 
واه في القواعد أو في التطبیقات . 


ثم يعقد باباً للفرق بين النُسخ والتخصيص والاستثناء» ديرج 5 
علی هذه الفروق من باب النسخ ‏ عدَدٌ كبير من الوقائع التي ادُعي فيها 
النسخ ۷ استثناء ولیست بنسخ. وما ذکره في هذه ۹ 
والتفصیلات لیس ديكا بالنسبة لاصول الفقه. ولكئه جديد على التأليف في 
الناسخ والمنسوخ. 

ثم یتبعغ ذلك بشرح لاقسام ما يُخصّص القرآن. 

ویجعل الات الاسم لبيان شروط الناسخ والمنسوخ. والباب العاشرٌ 
للقول لجع لمقدّمات الناسخ والمنسوخ» م یختم ذلك بقوله: قال أبو 
محمد: قد أتينا في كَل ال من اصول الاسخ والمنسوخ والتخصیص 


۳ 


بإشارةٍ تذگر العالع ون الغافل» وتفيد الجاهل» واختصرنا کل ذلك مع بيان 
وشرحناه مع ایجاز. 

نم ا الآيّ التي وق فیها الناسخ والمنسوخ سورة 
سورة مع ذكر الاختلاف ويُقَدَُمُ قبل ذلك باباً يذكرٌ فيه جملة من المنسوخ 
سول ا سن بإ ا راه 
أن ما ذكره في هذا كان من قبيل المسايرة لمن قبله وقد رد بعضه فيما بعدى 
كنا آشاز إل الاختلاف فیه. وکان الأجدر به آن بكرو هذه المسالةً تجريرا 
نهائياً. ولاز آنها ليست من قبيل المنسوخ الذي لا يجوز العمل به. ومن 
هنا فقد جعلها بعضهم مواق نطب الامة منها ما تطيقه على حسب حالتهاء 
وهو ما نميل إليه ونرجحه. 
۲ - الوقائع والتطبيقات : 

استعرض مکی في كتابه مائتي واقعة من الوقائع التي اذعي فيها 
النُسحُّ. وقد رد هذه الوقائم» ولم يصح عندّه منها لا قليل. وسنعرض نمافجّ 
للانواع التي رها بالحُجَج التي ساقهاء ثم نعرض للمسائل التي رجح فيها 
للسخ. ۱ 
۱-ما رد فيه النسخ لأنه خبر : 

لقد رد مکی ادعاء الخ بناء على أله خبر في أكثرٌ من عشرین آي 
كما فصل القول في الأخبار التي يجوز فیها النْسحُ والتي لا يجوزء والتي كان 
من الق بها أن تُذْكَرَ في الأصول - كما أشرنا إلى ذلك - وإليك ما قاله في 
ذلك : ۱ 

قال في قوله تعالى: « ومن تُمرات التخیل والأغناب تتّحِذونَ من 
+ ورزقاً خسناً 4: 


Yo 


عم ۶ 5-8 ۳ و ۶ 7 
«من تاول ان «السکر» - في الاية -: خمور الاعاجم . قال : هو منسوخ 
بتحریم الخمر فى المائدة وغیرها. 
7 وه £ ۳ 4 
وقيل : إن هذا لم ينسخ ؛ لان الله لم يأمرنا باتخاذ ذلك ولا اباحه لنا 
مر 0 5 
- في هذه الاية -: إنما اخبرنا ہما کانوا یصنعون من النخیل من السکر الذي 
حرمه الله . 
والأخباز على صربین : 
78 ع ۶ 
ضرب يخبرنا الله به عن شىء أنه كان او أنه يكون. وهذا لا يجور 
۳ 0 ۶ 
نسخه . وکذلك إذا أخبرّناعن شیء بانه ماکان أوأنه لا یکون- تعالی الله عن ذلك -. 
۶ و 5 ۶ و ۶ 2 
فملو شيعا ۶ تشر به » وله يحرم ذلك a 7 e‏ الله 
أنه محرّمٌ عليناء فينسحٌ ما أخبرنا به أله كانَ مباحاً ِن كان قبلناء فهذا نسخ 


Sg‏ بصع ارج aa‏ الخطاب؛ له قد مهم من قوله: « تتخذون منه 
سرا 4 آله كان مباحاً لهم ء فسكت عن حُكُينا فيه فجازٌ أن يكون احا لنا 


ایشا 2 نس جوا إباحته لنا بالتحریم في المائدة. ولو اخبرنا في موضعٍ 
آخرء هم لم یتخنوا منه سَكَراً لكان هذا نسخاً للخبر. ی 
على الله - جل ذكره ‏ لاه تعالى لا يخبرٌ بالأخبار الا على حقيقتها 

كذلك يشير إلى الأخبار التي يكون معناها الإنشاء فيجيز فيها الس 
کان یقول : اوس نسخه لان فیه معنی الامر ولفظه لفظ خبر». 

ومن أنواع الخبر: التهدد والوعیك وقد رد مکي . ادعاء النسخ في عدد 
من الايات لأنها 0 ووعيد. 


۳۹ 


؟ ما رد فيه اس بناة على التفسير : 

وهناك آياتٌ رَد مکي القول بالنسخ فيها بناءٌ على التفسيرء فإذا أمكنّ 
حمل الآية على معني صحیحٍ لا یعارض غیزه كانت الآيةٌ محكمة إذ لا 
ا الى اللسخ ر عند التعارض» وقد بلغت الایات ۳ رد مکی ادعاء 
النسخ فيها بناءٌ على التفسير خمساً وثلائينَ آیش ولنضرب على ذلك مثالا 
واحدا: 

قال مکي في قوله تعالی : یا اها الذین آمنوا علیکم للش لا 
aE‏ 

قال ایو محمد: کثر الاختلاف في معنى هذه الآية» حتى قيل: إنها 
منسوخحة بالامر بالمعروف والهي عن المنکر المفروضین یک وأكثرٌ 
أقوال الئاس أنها محكمةٌ على معان: 

قيل المعنى : علیکم لْفْسَكُم إذا آمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر 
فلم بقل منکم - قیل هو قول ابن مسعود -. 

وقیل: لم يأت زان نه دب وق الف البين عل الان 
ضلالٌ غیره من بهودي, أو نصراني إذا اهتدى هو. ثم يقول: وقد شرحناها 
في غير هذا الكتاب بان من هذا. . وقيل في الآية: رخصت العزيمة في 
فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۳ - ما رد فيه الس لانه لم ينسخ قرآنا: 
۶ 9 ۳ ۶ ع 2 2£ 
وهناك ما یقرب من عشرین اية رد مكي النسخ فيهاء لانها لم تنسخ 
07 3 5 رماع 5 - 5 
فرانل وائما نسخت ما كان عليه عمل اهل الجاهليّة» ويعلق مكَيّ على مثل 
)١(‏ المائدة: ٠٠١‏ . 


۳۷ 


هذه الایات قائلا: و هذا أن لا یذکر فى لناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم ینسخ 
قرآن وانما ذکره على سبيل المسامحة والمسايرة لمن قبله ولكي ينه علي 
ویقول: ان القرآنَ كله -علی هذا المعنی - ناسح لما کانوا عليه من 
شرائعهم ولما أحدثوا بغیر شرع من الله لهم . 
4 -ما رد فيه لسن لأنه من باب التخصیص: 
تللم ايت" الور ا عفن“ ل ل ی : 

وكذلك رد مكي النسخ في عشرين من الوقائع التي ادعي فيها النسخ 
بأنها من باب التخصيص وليست من باب النسخ كما قال في قوله تعالی : 
# وان منكم إلا واردها 4 . 

5 2 0 با 3 

وقد ذكرنا ما قيل فيها من آنها منسوخة بقوله تعالى : « إن الذينَ سبّقت 

٤ 2‏ و 5 3 ٤‏ 
لهم ما الحسنی € ران الصرات فیها أله: مين مخصص لا منسوخ؛ لاه 
ه ما رد فيه اس لاه استثناء: 

م ل2 9 ۱ 7 ار خت af ٤‏ 
الاستثناء لا من النسخ» ومن هذه المسائل : 

9 2 a 5 3 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من 
2 1 9 1 ِء 0 0 0 
بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 24" فقد 
قال فيها ابنُ حبیب: یه منسوحٌ بقوله: ‏ إلا الذينَ تابوا 04©. وهذا علط 
ظاهر» ليس هو من الناسخ والمنسوخ, إنما هو استثناء. استثنی الله جل 
ی 2 5 ور و ۶ 3 
دکره - التائبین من الموصوفین قبل ولا يحسن ان يقال فى الاستشناء نسخ ؛ 
١ 7 2 ۶ ۶‏ 
لان الاستثناء لا یکون الا بحرف» يدل الحرف علی معنی استثناء کذا ولا 
(۱) مریم : ۷۱. (۳) البقرة: ٠١١‏ . 
(۲) البقرة: ٠١۹‏ . 


۳/۸ 


3 3 2 3 
يكون الاستثناء إلا لبيان الاعيان. والنسخ: نما هو لبيان الازمان التي انتهی 
إليها الفزض الأول وابتدأ منها الفرض الثاني . وقد بینا هذا فيما تقدّم . 
وكذلك ذكر ابن حبيب أيات كثيرة من الاستثناء أدخلها في الناسخ 
والمنسوخ. وهو وهم ظاهر. 
* ما رد فيه النست لأنه تخيير ولیس پالزام: 
إن بعض النصوص جاءت من الأصل بصيغة التخيير لا بصيغة الالزام 
فتوهم بعض الناس فيها النسخ» وليست هي من باب النسخ. وإنما هي من 
باب التخيير» وقد عرض مكي لهذه الآيات ورد ادّعاءَ النسخ فيها على هذا 
الأصل . ومن هذه الايات: 
٤ 2-8 ۶‏ وة ۰ or‏ م ه 2 عه 
قوله تعالى : 3 والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان 
يتم الرّضاعة 4 . 
ار َو 2 ۳ 9 
فامر الله جل ذکره - بالحوليّنء ثم قال: فان آرادا فصالاً عن 
و 2 0 ا ۶ 2 
تراض منهما وتشاور فلا جنا عليهما 4“ فاباح أن يفطما المولود قبل 
5 2 7ع رگ ف -2 3 
الحولین. فنسخ الله الاول. فذهب قوم إلى هذا. 
3 2 3 گے 
قال أبو محمد: ولا يجوز ان يكون فيه نسخ ؟ لانه تعالی - قال اولا : 
00 2 
۾ لمن اراد ان يتم الرضاعة » فهو تخيير وليس بالزام» فلا نسخ فيه. 
۷-ما رد فيه النسح بأنه زيادة فائدة وتخفيف: 
2 3 0 2 ۳7 
تكلم مکی اثناة استعراضه لاصول الناسخ والمنسوخ عن الزيادة في 
٤ 0 2 2 2‏ 1 1 سس 
النص وانها وی بنسج عند اكثر العلماءی وبناءً علی دلك رد ادعاء النسخ 
)١(‏ البقرة: ۲۳۳. 
(۲) البقرة: ۲۳۳. 


۳۹ 


في عدد من الآيات بأنه زيادة فائدةٍ وتخفيف. 
4-ما رد فيه النسحٌ لفقده شرطاً من شروط النسخ: 
ور 5 بكي ا ادعاءَ الخ ي عدّد 7 من الايات و تافر 2 
قوله تعالى : $ لا تحلقوا روسكم حتی ين الهذي ۳ 1 مح 
ذلك 7 کان ر أو به e‏ راه ووب عليه الفديّة . 6 ل قوم : 
ی ل یل با مل من وإنما کون 
لثاسخ مفصلا ن المنسوخ. فهي أحكامٌ مختلقةٌ في شروطها مُنْصِلّ بعضها 
ببعض لا ينسخ بعضها بعضاً. 
9 -ما توهم فيه النسخ ولیس بنسخ : 
هناك آیات ذكرها مؤْلّفو الناسخ والمنسوخ من باب الوم 
ولا يضح ان تكون منسوشك وقد ذكرها مكي له على أنها ليست منسونه 
ون من قال بذلك فهو متوهم . ومن هذه الایات : 
قوله تعالی : « فالآنَ باشرومُنْ وابتغوا ما کب الله کم #): 
أباح الله تعالی المباشرة للنساءِ ليل الصّيام كله إباحةٌ عامةء والمباشرة: 
الجماغ - وبلا اختلافٍ في هذا لقوله تعالی  :‏ وابتغوا ما كتبّ ال لَكُم به 
۰ ی e‏ 22 5 > 
يعني : الولد . وقد توهم قوم ان هذا منسوخ بقوله  :‏ فاعتزلوا النساء في 
المحیض ۰۳ ولیس الأمر كذلك وإنما هو على أحد وجهین 


(۱) البقرة: ٠۹٩‏ . (۳) البقرة: ۲۲۲. 
(۲) البقرة: ۱۸۷ . 


۳۰ 


أ إِما أن یکون تحريم اسان نزل قبل إباحة الوطء ليلة 
لیام فنزل ذلك وقد استقر : في آنفسهم تحريمٌ وّطء الحائض» فصارت 
المباشرة المباحةٌ مخصوصة ليل الصوم في غير الحانض من زوجة أو امه 

ب ‏ ولمّا أن یکون تحريم وطء الحائض نزل بعد هذه الاية» فتكون 
ی لها ومخصّصةً أنها في غير ذوات الحيض» فلا يجب أن يُدخل هذا في 
الناسخ والمنسوخ » ولو نسخ إباحة المباشرة, لم يخ إلا بمنم ذلك كله 
ETE‏ إلى منع الوطء في ليل الصّوم. وهذا لا يجوز للنص والاجماع 
ی 

٠‏ المسائل المختلف فيها بين النسخ وعدمه: 

هناك عدّدٌ لا باس به من وقائع الخ التي هي موضمٌ خلافٍ عند 
العلماء. وقد ذکر مک هذه المسائل وال القائلين فيها بالنسخ وغدمه غير 
ان له بجع فيه غاا من ارا و اها :هذا الوت ب 
الاختلاف في الفهم والتفسیر وکان المنتظرٌ منه أن یحَسْم الامر فيهاء ولعلّه قد 
فعل في كتاب «الإيجاز لناسخ القرآن ومنسوخه» كما هي عادته في مژلفانه 
الاخر. 

۱ - م1 رجح نسخه : 

من الایات المختلف فيها بين النسخ وعدمه ما رجُح فیها النسخ بسبب 
وجود مُرجح عنده. ومن هذه الایات : 

قوله تعالی  :‏ فاعغفوا واصفُحوا حتى بان الله بأمره ۹( 


يقول مكي : هذه الاية رتم عند السّدَّي ‏ بالامر بالقتال في سورة 


٩ البقرة:‎ )١( 
۳۱ 


براءَة وغيرها. وقد علّمنا الله في نصهك أنه سيأتي بأمره يا 

وقد قال اة : نها لست من هذا الباب» ولا فيها» لان الله 
قد جيل وس اجلا بقوله: حى ياني اله امه 4 وهو فرض 
اعلمنا الله أنه سینقلنا عنه في وقت آخر . والمنسوخ لا یکونْ محدودا بوقت» 
نما یکون مطلقاً 


قال بو محمد: والقول بأئها منسوخة أ لد الوقت الذي تعاً ف نه 
الام بالعفو والصفح غير معلوم عد ا ولوك الوقت فقال: إلى وقت 
کذا. لكان کون الاية ة غير منسوخر ل وكلا القولين حسنٌ إن شاء الله . 


ویدخل في هذا الباب ما رجح لته من ایات الجهاد والصبر والعفو 
بأية السیف وهو ما یقرب من عشرین ی وقد قمنا أننا لسنا مقه في ترجیح 
یج مثلِ هذه الایات . . وان الا لطن منها ما تدوز علیه بحسب مراحل 
وا 


۲ . ما جزم بنسخه : 

هناك آیات قليلة دا جزم مکی بنسخهاء وذلك کایات سورة الممتحنة 
والتي اعتبّرها من باب بالنسخ للعلّة» وكذلك آي تقديم الصّدّقة قبل مناجاة 
الرسول - كله - واي تحویل القبلة . علی القول ينان الاتجاه إلى بيت 
المقدس كان بامر ال -. 

ومن الایات التي جزم بنشخهاء ویجوز فعل المنسوخ بل هو افضل آ 
قيام الیل في المزئل , وآية الثبات أمام عشرةٍ من المشرکین في القتال» وآ 
2 اي نسخت 0 صدقه في القران, وامثال ذلك من الایات» حيث 
يعبر أننا مخيرون في مثل هذه الأيات في فعل المنسوخ وترکه, وفعله 
انضل. 


i” 


۳۲ 


: دلالة الكتاب بالنسبة لمؤلّفه‎ ١ 

إل الذي يدرس کتاب مكي «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لا 
يستطيٌ أن يفل الدّلالات التي تفرض نفسّها عليه والتي تشيرٌ إلى شخصية 
المؤلف» وتؤكد بعض جوانبها التي كانت واضحة فيهاء ولكن لم يصلنا من 
مؤلفاته التي كانت نتيجة لبروز تلك الجوانب ما يكشفٌ ويميط عنها الثم . 
وفي هذا الكتاب ما يشير إلى ذلك کله. ولو كانت الاشارة سريعة وبالغرض 
الذي لا بخرج عن موضوع الکتاب. وفیما يلي تفصیل لهذا الاجمال : ۱ 

رف مكي في ميدان لاصول والفقه. كما عُرفَ في ميادين التفسير 
والقراءات والنحو. ولقد وصلتنا کثبه أو بعضها في هذه الميادين» اما مؤلفائه 
في میدان الاصول والفقه فلم یِصلنا منها شيء - فیما اعلم -. 


وفي هذا الکتاب - کتاب الایضاح لناسخ القرآن ومنسو جه - + اشازات 
سريعة ؛ ذل ما کان لمكي من مكانة ودراية في علني الأصول والفقه 
وأحكام القرآن. وا بلغ مرتبة النظر | a‏ ولم يقنع بان يكن مدا 
على مذهب إمامه مالك بالرغم من أنه 5 علی مذهبه وترجم له صاحبٌ 
كتاب «الديباج المذهب» كما ترجم له صاحب «ترتیب المدارك علی اه من 
أئمة المذهب المالكى. ولو اردث أن امل لذلك لطالت هذه الدراسة أكثر 
مما ينبغى والأأمثلة کثيرة سيجدُها القاریء مبثوثةٌ في ثنايا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


وبعد: أرجو أن أكون بهذه الدراسة قد قربت هذا الکتاب إلى القارىء 

وأغريئه بقراءته والاستفادة منه» وسيجد القارىء نفس بعد قراءته له أنني لم 

أستطع أن تیه حقه في هذه الدراسة؛ ولكن قديماً قیل : ما لا یرک كله لا 

يترك ا وحسبي اش بذلت جهدي واستفرغت وسعي » و الله 

تعالى أن يتقبّلَ هذا العمل وان يليك مغ امه ور التق وأن ینفع به 
۳۳ 


طلب العلم والمعرفة إنه على ذلك لقادر. 

ولا يسعُني في ختام هذا التقديم إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كلية 
الشريعة بالرياض وإلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تفضلت 
بالموافقة على طبع الكتاب إسهاماً منها في نشر العلم وتعميم المعرفة وتقدير 
التراث» وبمثل هذا العمل تكون جامعاتنا قد وضعت أقدامها على الطريق 
السَوي الذي لا يغفل أثر التراث ودوره في بناء حاضر الأمّة ومستقبلها. 


الرياض في ۱۳۹5/۳/۲۹ ه الدكتور أحمد حسن فرحات 
۹ م الأستاذ المساعد بكلية الشريعة 
پجامعة الامام محمد بن سعود 

الا سلامية 


۳ 


Yo 


۳۹ 


الورقة الأولى النسخة و م » 


۳۷ 


الو 


رقة 


الأخيرة 


الت وة 


۳۸ 


الورقة الأولى للنسخة 0 9 0 


۳۹ 


° 


الورقة الأولى ألنسخة ١‏ ص » 


٤١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على محمد 


الحمدٌ لله الذي لم یسبقه شيء؛ فیکون محدثاً مخلوقاً. ولا يبقى إلى 
اجل, 0 فانياً ا OY‏ تدركه ET‏ لیس 
کر e Cy‏ 
قال آبو محمد مكي: إن أحسن ما انصرفت إليه الهمم» ومالت إليه 
الأنفس . وتعبت فيه الخواطر أيام الحیاق علوم کتاب الله بر ذکره - فهو 
الطریق المستقیم » والسّراج المنير» والحق المبین» آنزله بت العالمين» على 
وان من“ آکد ما نی أهلْ العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فبه 
۹ ا ١ ١‏ 3 
(من)(*) علوم القران» وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه واصوله علم ناسخ 


)١(‏ زيادة من «م». 
(۲) كما في «ت» وفي بقية النسخ «ولم». 
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القرآن ومنسوخه. فهو علم لا يسع کل من تعلق بأدنى علم من علوم الدّيانة 

ولما ظهر لي ما في هذا العلم من الفائدة والمنفعة» وما بطالب9) 
العلّم (والقرآن)”“ والحدیث (الیه من الحاجة)) تتبعت أكثرٌ کتب المتقدمین 
في علم الناسخ والمنسوخ مما لي فيه رواية (أو إجازة)» فجمعت في هذا 
الكتاب ما تفرّق في کتبهم. ولم يحتو عليه كتابُ واحلٍ (منهم) ( وما تباین 
فيه قولهم ۱ واختلفت فيه روایتهم. ثم تبعت کتب أهل الأصول في الفقه 
فجمعت فيه“ منها (مقدمات في الناسخ والمنسوخ) ٩‏ قد“ آغفلها أو 
أكرها کل من ألف في الناسخ والمنسوخ. فهي اصول لا یستخنی عنها. 

ووجدت في كتب الناسخ والمنسوخ أشياء (دخل فیها۱۱6 وهم وت على 
حالها. (وأشياءَ لا یلزم ذکرها في الناسخ والمنسوخ) وأشياء لا يجوز 
فیها النسخ» فذکرت جميمٌ ذلك من قولهم» وينب الوا من ذلك 
(حسب)(۳) مقدرتي وما بلغني من العلم. واوضحت ذلك لیسهل فهمه 
وحفظه. والله المرجو في الاجر على ذلك كله وإياه راسال*۱ العصمة في 
ا وفضله. وهو المستعانٌ على ذلك که (وهو حسبي ونعم 
الوکیل)*. 


(۲) في «ت»: لطالب. (۱۰) في «ص» وام»: وقد. 
(۳) ساقطة من «س». (۱۱) في م دخلها . 


)٤(‏ في «ص»: من الحاجة إليه. (۱۲) في «ص»: وأشياء لا تلزم في الناسخ والمتسوخ. 
() في «س» و«ت»: وإجازة. (۱۳) في «م): على حسب. 

() في «ص»: من كتبهم . )١5(‏ في «م: نسأله . 

(۷) في «ت»: أقوالهم . )٠١(‏ ساقطة من «م» . 

(۸) زيادة من «س». 
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النسخ يأتي في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

الاول: أن (یکون۱) مأخوذاً من قول العرب: نسخت الكتاب» إذا 
نقلتُ ما فيه إلى كتاب آخرء فهذا لم يتغير المنسوخْ منه. نما صار له 
نظيراً "© مثلّه في لفظه ومعناه. وهما باقيان. 

وهذا المعنى ليس من النسخ الذي قصدنا إلى بيانه؛ (إذ)”“ ليس في 
لقرآن اة ناسخة لاية (اعری)*) کلاهما بلفظ واحدٍ ومعنی واحدٍ وهما 
(باقیتان*) وهذا لا معنی لدخوله فیما قصدُنا إلى بیانه . 

وقد غلط في هذا جماعة. وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن 
[مأخوذاً من هذا المعنى. وهو وم وقد انتحله النحاس6] وقال“ في 


)١(‏ ساقطة من «ص». )٤(‏ ساقطة من «م». 
(۲) في «ت»: نظير. (ه) في «ص» ودت»: باقيان. 


(۳) ساقطة من «ص» ومن «ت». 

() هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس والنحوي المصري كان من 
الفضلاء. روى عن أبي عبد الرحمن النسائي» وأخذ النحو عن أبي الحسن علي بن سليمان 
الأخفش. وأبي إسحاق الزجاج» وابن الأنباري ونفطويه. وأعيان أدباء العراق» وكان قد رحل 
إليهم من مصر. توفي بمصر عام ۳۳۷ أو ۳۳۸ ه. 

انظر ترجمته: وفیات الاعیان: ۰۸۲۸ إنباه الرواة: ۰۱۰۱/۱ بغية الوعاة: ۰۲۹۳/۱ 

مفتاح السعادة: ۰۸۲/۲ طبقات المفسرین: ۰۳۷/۱ 

)۷ ساقطة من «م). (A)‏ الواو» ساقطة من «ص». 
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كتابه (۲): «أكثرٌ النسخ فى كتاب الله ع وجل - مشتق من تسکت الكتات» 
مع كلام يدل على هذا المذهب. 

وهذا خطأء ليس في القرآن آية نسخت بآية مثلها (في لفظها 
ومعناهام۲۳ وهما باقيتان؛ لانْ معنى نسختٌ الکتاب: نَقَلْتُ ألفاظه ومعانيّه 
إلى كتاب آخر. 

وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ ولا من 
النسخ الذي هو إزالة الخکم واللفظ. 

وإنما هذا نظيرٌ قوله تعالی  :‏ نا کنا نَسَنْسِحُ ما کنتم تعملون #©. 

فقد قال ابن عباس“ وغیره فى معنى ذلك: إن أعمال العباد 
(يكتبها) ‏ الحفظة من اللُوح المحفوظ قبل عملهم لهاء ثم يقابل (بذلك) 0 

۾ م ۳ 
ما يحدث من عملهم وحركاتهم في الدنياء فیجدون الامر علی ما استنسخوا 
.من الوح المحفوظ. لا يزيد العبادُ شيئاً ولا ينقصون شيئاً - فهذا من قولهم : 


نسخت الكتاب -. 
وقد قيل: إن معنى الآية: أن الملائكة تستنسخ من عند الحفظة في 
كل خمیس اعمال العباد التي یجاژون عليها من خير وشر» ود ما عدا 


(۱) أي : کتاب النحاس, وهو الناسخ والمنسوخ. ص : ۷- طبعة الخانجی . 

(5) سافطة من «ص». (4) ساقطة من «ص». 

(۳) في «م4: وإبقاء اللفظ لا في نسخه . (6) الجائية : ۷۲۹ . 

(۲) هو عبد الله بن عباس بن هاشم بن عبد مناف آبو العباس الهاشمي المكي ابن عم النبي ڳا 
سمع النبي كل وروى عن جماعة من الصحابة» مات بالطائف سنة ثمانٍ وستین » ویقال تسع 


وستين . 
(۷) في «م» و«ت»: تکتبها. (۸) في «ص»: ذلك. 
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ذلك . فهو قوله: ط هذا تابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون ». فهذا أيضاً من (نسخت الکتاب)). 


ولیس في هذا کل نسح شي۽ بشيءٍ آخر» فاضافة النسخ في القرآن 
إلى هذا المعنى وَهُمْ وغلّط. ۱ 


الثاني من معاني النسخ : 


أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسحت الشمس الظل. إذا“: 
أزالته وخلت ات 


وهذا المعنی [هو لاکثر الجمهور] (*۲ في منسوخ القران وناسخه 

۶ ما بره بي الم 5 1 5-9007 ۶ 

آحدهما: أن یزول حکم الاية المنسوخة بحکم اية اخری متلوة او 
بخبر متواتر» ويبقى لفظ المنسوة(*) متلو نحو قوله تعالی في الزواني*۲: 
«فامسكوهنٌ فى البیوت حتی یتوفاهنْ الموت6 الایف وقوله: «واللّذان 
يأتيانها منکم") فاذوهما چ( . 


فأمر فيهما بالسجن والضرب ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين 
الذي( تواتر به“ الخبرٌ والعمل المنسوخ لفظ تلاوته وبالجلد مائة في 


(۱)انظر تفسیر الطبري : ۰۱۵۹/۲۵ والدرٌ المنثور: ۰۳۹/۹ ۳۷. 

(۲) ساقطة من «ص». (۳) في «ص»: أي . 

(4) كما في «ت» وفي «م» للجمهور. وفي «ص»: هو الأكثر في الجمهور. وفي هامش «ص»: 
هو الذي عليه الجمهور. 

() في «م» بعض المنسوخة والظاهر أن بعض تصحيف ل «لفظ» وفي «ص»: لفظ اية . 

() في «م»: الزاني . (4) النساء: ٠١‏ . 

(۷) النساء: .٠١‏ (۱۰) في «س» و«م»: اللذين. 

(۸) ساقطة من «م». 

(١١)في‏ «س»: بها: ويبدو أن ذلك إشارة إلى اية الرجم . 
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لبکزین المذکوزین في سورة النور. - فهذا مثال ما نسخ حکنه بحكم آخر 
وبقی (۱) لفظلة متلواً -. 


والضرب الثاني : 


أن تزول تلاوة الآية المنسوخة مع زوال حكمهاء وتخل الثانيةٌ محلّها 
في الحکم والتلاوة. 

وهذا إِنّما يؤخدٌ من طریق الاخبار الثابتة» وذلك نحو ما تواتر به النقل 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «کان فیما نزل من القران عشر 
رضعاتِ فعلومات 29 ترید۳)- یحرمن . قالت غائشة9): فنسخهن خم 
(رضعات) (*) معلومات یحرمن . فتوفي رسول الله - ب - وهنّ مما يقرأ من 
القران»؟. 


۱ فهذا على ول افيه غریب في الناسخ والمنسوخ: الناسخ 9" غیر 
متلو» والمنسوخ غير متلو؛ و(حکم الناسخ قائم). 


(ولهذا المعنی»*) احتلف في ذلك : 


(۱) في «ت»: ویبقی . 

(۲) في «م»: معلومة. 

(۳) ساقطة من «ص)». 

(4) ساقطة من «س» ودت» وعائشة : هي بنت أبي بكر الصديق وزوج البي ‏ يله - أم المؤمنين 
وأفقه نساء الأمة على الاطلاق دخل بها النبي - بي - وهي ابنة تسع. سنة اثنتين من الهجرة 
منصرفة من غزوة بدر وعاشت ثلاثا وستين سنة . 

(۵) ساقطة من «م». 

(7) انظر صحیح مسلم بشرح النووي : ۰۲۹/۱۰ (۸) ساقطة من «ص». 

(۷) في «م» لأن الناسخ . )٩(‏ في «ت»: ولذلك. 


- فالعشرٌ رضعات عند مالك ) وأهل المدينة نسح لفظین وخ 
بقوله : دواحواتکم من الرّضاعَة)» فرضعة و عندهم تحرم . 

فهذا قول حسنْ, الناسخ «فیه»() متلو والمنسوخ غيرٌ متلو. وله نظائر 
كثيرة في الناسخ والمنسوخ۳. ولیس (له*) على قول عائشة - رضي الله 
عنها - نظیر(* فيما علمته 

_ وأخذ الشافعی بان لا يُحَرّم0© الا خمس رضعات على ظاهر لفظ 
الحدیث . 


وقد روى هذا الحدیث) عن عائشة القاسم بِنُ محمد بن أبي بکر 


(۱) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمروبن الحرث الأصبحي أبو عبد الله المدني 
أحد أعلام الاسلام ولمام دار الهجرة. . . قال الشافعي : مالك حجة الله تعالى على خلقه. 
قال ابن مهدي : : ما رأيت أحداً أتم عقلا ولا أشدّ تقوی من مالك. . . قال البخاري: أصح 
الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. NITE‏ وتوفي سنة تسع 
وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع . - الخلاصة: ۳۹۹ -. 

(۲) ساقطة من «ص». 

(۳) في «ص» و«ت» في المنسوخ والناسخ. والتمثيل الذي أراده المؤلف لهذه الفقرة إنما يتأتى 
على قول مالك حيث زالت تلاوة الآية المنسوخة وحكمها بتحريم الخمس رضعات وحلّت 
الناسخة محلها في الحكم والتلاوة وهي «وأخواتكم من الرضاعة». ولا يتأتى ذلك على قول 
الشافعي حيث نسخت الخمسٌُ عنده العَشْرّ وزالت تلاوتهما وبقي حكم ای معمولا نه 

)٤(‏ ساقطة من «س». (۵) ساقطة من «ص» و«ت». 

(١)في‏ «ص»: تحرم. والشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي أبو عبد الله الشافعي 
الامام العلم. . . حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ رت عشر سنين . قال الربيع : 
كان الشافعي يختم القران ستين مرة في صلاة رمضان. . وقال أحمد: ستة 2 أدعو لهم شرا 
أحدهم الشافعي وقال: إن الشافعي للناس کالشمس للعالم وكالعافية للناس . . . وقال قتيبة : 
الشافعي إمام ولد سنة ۱۵۰ ه وتوفي شهیدا سنة ٠٠٤‏ ها الخلاصة: ۰۳۲۲ 

(۷) زيادة من «س». 


اه 


وعبد الله بن أبي تک ومحمد بن عمرو بن حرم يرفعانه إلى عائشة. ورواه 
5 ۰ 5 6 ۰ ۳ 2 
يحيى بن سعيد الأنصاري "ولم يذكر فيه يحبى : «فتوفي رسول الله وهن مما 


6م 


يقرأ . 


(وهذا) !۳" هو الصحیح عند أهل بالعلم بالاصول إذ لا يجوز اسع إل 
قبل وفاة النبي - ي -. وغيرٌ جائز أن یتوفی (رسول الله) ° - با - وقرآن 
يتلى» ثم یجمع ‏ المسلمون على (اسقاطه) ”© من التلاوة بعدّه الا على 
قول من أجاز النسخ بالإجماع) © . 


وعلی هذین المعنیین آکثر الناسخ والمنسوخ في القرآن -. 
الثالث من معاني الشسخ : 
أن یکون مأخوذاً من قول“ العرب: نَسَحَت الرّيحُ الائاز» إذا أزالتها 


(۱) رواية مسلم بشرح النووي: ۰۲۹/۱۰ 
(۲) رواية مسلم بشرح النووي: ۰۳۰/۱۰ 
۳( ساقطة من «م». 
0 قال النووي في توجیه ذلك : 
ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه َه توفي وبعض الناس يقرأ 
خمس رضعات. ویجعلها قراناً متلواًء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ 
بعد ذلك رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على أن هذا لا یتلی . 
انظر في هذا: صحیح مسلم بشرح النووي : ۰ وجاء في هامش النسخة المصورة 
من صحیح مسلم عن طبعة استامبول - تعلیقاً على کلام النووي : لکن عبارته قاصرة عم 
آراده فان مراده أن عشر رضعات نسخن بخمس رضعات تلاوة وحکماًء ثم نسخت تلاوة هذا 
الناسخ وبقي حکمه كأية الرجم » ولکن هذا النسخ لتأخره جداً خفي على بعض الناس. فکان 
يتلو المنسوخ التلاوة: ۱١۷/4‏ . 
(۵) زيادة من «س». 
(5) في «ص» يجد.ع . 
(۷) في «ص» تركه بإسقاطه . 
(۸) ساقطة من «م» وفي : «ص» و«ت» زيد بعدها: «فيجوز النسخ». (4) في «س»: كلام. 


o۲ 


فلم ۳ منها عوض ولا ات الریخ محل الاثار بل زالا(۱) يه 
وهذا النوع من النسخ إنما يؤخ من جهة الأخبار» نحو ما روي أن سورة 
الاحزاب كانت (تعدل) ”> سورة البقرة طولا(" فنسخ الله منها ما شا 
فازاله بغیر عوض ۰ وذهب من القلوب . 

ودلیل٩)‏ ذلك کل قوله عز وجل: أو سها 4( أي: ننسکها 
یا محمد عليه أنه ينسيه ما شاء من القران. وله نظائر ستراها . 

وهذا النوع أيضاً على ضربین : 

آحدهما: أن یزول اللفظ من الحفظ ويزول الحكم» نحو ما ذکرنا من 
سورة الأحزاب وما نذکر من غیرها. 

الثاني : أن تزول الاو واللّفظ ویبقی الحكمٌ والحفظ لِلّفظ ولا یتلی 
على آنه قران ايت نو راق © ازجم [التي تواترت] "© الأخبار عنها أنها 
تاد ا ديه ثم نسخت تلاوتها وبقيّ مها معمولا به وبقي حفظها 
منقولا لم فقت بت تلاوته في القران . 


(۱) في «س»: فزالا . (۲) في ۹ تعادل . 
(۳) روی ابن کثیر في تفسیر سورة الاحزاب قال: 
قال الإمام أحمد : : حدّثنا خلف بن هشام. حدّثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن 
زر قال: قال لي أي بن کت كاي تقرأ سورة الأحزاب. أو كأي تعدّها! قال: قلت: ثلاثاً 
وسبعين اية قط . قال: لقد رأيتهاء وإنها لتعادل سورة البقرةء ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم . 
ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود وهو أبو بهدلة به. وهذا إسناد 
حسن » وهو يقتضي أنه قد كان فیها قرآن ثم نسخ لفظه وحکمه أيضاً والله اعلم . 
ابن کثیر: ٤۸٤4/۳‏ . والفتح الرباني : ٥۸/۸‏ . 
)٤(‏ في «م» واص» : ودلیله . )١(‏ ساقطة من «م». 
(6) ساقطة من «م». (۷) في «ت»: المتواترة. 


۳ 


- وبقي("2 من أصناف المنسوخ صنف. وهو أن يزول حکم الاية بغير 
عوض مت وییقی لفظها متلوا غير محکوم به نحو ما فرض له من شروط 
المهادنة التي كانت بين النبي ييه وبين قريش المذکورة في سورة 
a om‏ زوال ُم2 المهادنة لأنها”» نم كانت شروطاً 
مت بعهدٍ. فلما زال الجهد زال حکم الشروط. فهو زوال كم 
بغير عوض» وبقي لفظ الشرويط مر غير کی به» ا ذلك كله في 


مواضعه - ان شاء الله - باشبع من هذا وین 


(۱) في «ص»: ویبقی . 

(۲) الآية: ٠١‏ ونصّها: « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله أعلم 
بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنٌ إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهنّ 
واتوهم ما أنفقواء ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا أتيتموهنٌ اورف ولا تمسكوا بعصم 
الکوافر واسألوا ما آنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم 9 

(۳) في «س»: نسخها. 

(6) في «م»: الحکم . 

(6) ساقطة من «ص» و«ت» . 

(0) في «م» و«ت»: متعلقة. 

(۷) في «م»: الشرط. وفي «س»: الحکم حکم الشروط. 

(۸) في «ص» وام»: وهو. 

. في «ص»: بأشبع من هذا وأبين إن شاء الله تعالی‎ )٩( 


كن 


05-0 ومن أين جاز ذلك 


قلت۳): هذا البابُ ما علمت أن أحداً سبقني ٠‏ إلى مثله وإلى ما فيه 
من البيان» وکذلك كثير مما ذکرته (في هذه)(*) الاضيول وغیرها ور 
الخد علن ما انهم وصور وعلم: 


اعلم أن اش جل كدههو الامر فوق كل آم قد علم ما سیکون 
قبل أن یکون» وکیف بكرن ما علم أنه سیکون» والی متی یبقی ما در أنه 
سيكون . 


فهو تعالی ی ی ای 
کل شي»)۰ وعلم ما یرهم غ من زا موق اعد ونا ينقلّهم عنه إلى ما 
آراد من عبادته» وعلم وقت ما یأمرهم(* وينهاهم ووقت ينقلّهم عن ذلك 
قبل“ آمره لهم ونهیه (بلا آمد). 


(۱) ساقطة من «س». (7) في دت»: قدره. 
(۲) فى «ص»: قال أبو محمد. (۷) في «م»: إلى ما آراد من شيء. 
(۳) في «ص) : سبقني إلى مثله . (۸) في «م»: يأمرهم . 
)٤(‏ في «ص»: في غير هذه. (4) في «س»: إلى . 
(۵) في «ص» ودم» : وله . (۱۰) في «م»: بالأمرء وهو تحریف. 


6 


وذلك منه تعالى لما فيه (من) 20 الصلاح لعباده فهو يأمرهم بامر في 
وقتٍ لما فيه من صلاحهم في ذلك (الوقت)” وقد علم أنه يُزِيلُهم عن 
ذلك في وقت اخر لما علم فيه من صلاحهم في ذلك الوقت الثاني . 

فهو تعالى لم يَزْلَ مريداً للفعل الأوّل إلى الوقت الذي أراد فيه نسخه 
ردا لإيجاب بدله أو إزالة حکمه لغیر(۳) بدّل, في الوقت الذي آراد رفمَ 
حکم الاوّل فینسخ (بأمره) ‏ مأموراً به بمأمور به آخر. 

فأمره هو“ کلامه, صفة له لا تغییز فيه ولا تبدیل» وانما التغييرٌ 
والتبدیل في (المأمور ب فافهم هذاء فإنَّ أهل البدّع ربُما لسرا في 
ذلك وجعلوا التغييرٌ والتبديل في أمره؛ ليثبتوا خلقّ القرآن - تعالی الله عن 
ذلك (لا تبديل) © لکلماته. 


(۱) ساقطة من «ت». (5) في «س» ولاص»: بحكمه. 
(۲) ساقطة من «ص». (۵) زيادة من «م». 
(۳) في «ص» ودم» وات»: بغير. (5) في «م»: المأمور. 


(۷) في «ص». ولا تبدیل . وقد أوضح ذلك الحارث المحاسبي في کتابه «فهم القران» ص ۳۹۳ 

وما بعدها حيث جاء فيه : 
. ثم جهلوا إذ أرادوا أن يقووا قولهم بان كلام الله مخلوق. فزعموا أن الله عر 

ل قد ينع كلامه يكلام نیما أمر به وی عنه» كا ا شك ا ع مرو 
ینشخ بعضه ببعض. قالوا: ولو لم يكن مخلوقاً ما جاز عليه النسخ ولا التبديل . وقد جهلوا 
المعنى . وجاروا على الحق؛ لان الله - جل وعر - لم ينسخ كلامه بکلامه وإنما ينسخ مأموراً به 
بمأمور به» فأبدل آحدهما مکان الاخرء وکلاهما كلامه. وإنما ينسخ كلامه الأول بكلام منه 
ثان الکاذب الراجع عما قال فأما إذا کانا جميعاً منه فهما حق وصدق. فانما آمرهم بمأمور 
ام ثم رفعه وبدّله بمأمور آخر ألزمهم القيام به وكلاهما كلامه أوجبهما في وقتین 
مختلفین . فالله ‏ جل وعرٌ- لم يأمر العباد أن يفعلوا کلامه نم أمرهم أن يفعلوا كلاما ه ثانا 
بدلا من الأول. وإنما آمرهم بعمل يعملونه ؛ ثم بدل لهم عملا آخر آلزمهم یاه ونسخ الاول 
وجعل الثاني مبدولا به ألم تسمع الله عر وجل - يقول: «لا مبدّل لكلماته 4 وقال: 
« يريدون أن يبدلوا كلام الله . . . راجع بقية الكلام في صفحة ۳۹۵ وما بعدها من كتاب = 


°٦ 


ونظيرٌ ذلك وتمئيله مما لا فاء به“ على ذي لَبٍّ: 

أن الله جل ذکره - قدّرٌ في غيبه الأوّل بلا أمد تغييرٌ الشرائع وتبدیل 
الملل على ألْسَة الأنبياء المرسلين ‏ صلی الله عليهم ‏ واختلاف أحكامها كما 
اراد فاتی کل رسول, قومه بشرع شرعه الله له مخالف لشرع مُن كان قبلّه من 
سل بدلیل قوله: ط لكل جعلنا منم شرْعةومنهاجاً 4 وقوله: « ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبغها). وذلك منه تعالی تعبد واختباز 
وابتلاغ للطائع والعاصي. و عَلِمّ ما“ فيه من صلاح عباده لیعلّم منهم 
علم مشاهدة يقم (عليه) © الجزاء لأهل الطّاعة من أهل المعصِيّة» وقد كان 
جل ذِكرُه ‏ عَلِمَ ذلك منهم قبل خلتهم بلا مب لکنْ ذلك علمٌ لا تجبُ 
عليه المجازاة» إِنّما تجب المجازاة على ما ظهرٌ من الأعمال بدليل قوله: 
« ليبلوكم ایکم أحسنُ عملا 4 . 
7 وقوله: ولو حتى نعلم المجاهدين منگم والصابرين ور 
أخباركم 6 وقد علم ذلك منهم قبل خلقهم بلا امد لكنْ اراد عِلْمَ 
مشاهدة يقع عليه“ الجزاء. 

فالمّل والشرائع كلها مه في آنها عبادة لله“ وطاعة له وهي مختلقَة 
في الهيئة ۱۰ والعدّد ۱۱ والرتبة . 


= فهم القرآن كما یحسن قراءة البحث من آوله إلى آخره من صفحة 9ه - ۳۹۹ من کتاب «فهم 
القرآن» للحارث المحاسبي . 
)۱( في «ص» وام) : فيه . 


(۲) المائدة: 44 . (۷) محمد : ۰۳۱ 

(۳) الجائية : ۰۱۸ (۸) في «م» و«ت»: علیها . 

. في «ص»: له‎ )٩( زيادة من «س».‎ )٤( 

(۵) في «م» و«ت» : علیها. (۱۰) ساقطة من «ص». 

(5) الملك: ۰۲ وهود: ۷. (۱۱) في «ت»: والصور. ولعله تحریف. 


۷ 


(وکذلك)() الناسخ والمنسوحٌ كله عبادة لله وطاعةٌ له وفرض منه عليناء 
وفعله کله طاعة لله على ما رثبه وأمز به في آزمانه وأوقاته» وان كان مختلفً 
في الهيئة والصفة. 

ومثل() ذلك (أيضاً)”” من كتاب الله أن الله جل ذکزه - أمر إبراهيمَ 
عليه السلام ‏ بذبح ابنه ليبتليه ويختبر طاعته ويثيبه - اختبارا موجودا لتقع عليه 
المجازاة» وقد (علم)“ قبل أمره له أنه يُطعُه في ما أمره به» لکنْ المجازاة 
إنما تقع على الأعمالٍ ا لا على علم (الله)*© بذلك جل ذکره - 
قبل (وجود طاعة الطائع ومعصيّة العاصي)0". وعلم أيضاً جل ذكرُه ‏ أنه 
يفدي الذبيح بكبشٍ بعد إضجاعه للذبح, - (منهما)(" التسليم لأمره 
والطاعة له في ما رآمرهما)( به: لتصح المجازاة على فعل موجود. 


والذّبحُ من إبراهيم لا بنه مأموز به وذبحه للكبش دا منه مأمور به 
ابا وكلاهما مراد لله و وكلام الله واحدٌ لا اختلاف فيه؛ (وإنما)*» 
الاختلاف في المأمور به في وقتين مختلفین متقمّن في علم الله قبل عم 
کل مخلوق. لم يسبق أحدهما الاخر. تعالى الله عن 200 أن يكون ما لا 
يعلمه» وآن يبدو له ما لم يتقدّم في علمه. فافهم هذا تعرف معنی النسخ 
وكيف جاز» فيزول عنك شبهةٌ ما لبس فيه" اهل البدّع في الطعن على 


)١(‏ في «ص» ذلك. وفي «ت»: كذلك. (۷) في «م»: منها. 

(۲) في «ص» ودم»: ومثال. (۸) في «م»: أمره . 

(۳) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «ص» ودت»: إنما. 
(4) ساقطة من «م». )٠١(‏ زيادة من «ت». 


(6) ساقطة من (م). )١١(‏ ساقطة من «ص» و«ت» . 
(1) في «م»: وجوده لیعلم طاعة الطائع ومعية العاصي . ۱۲(۰) في «ت»: به. 


0۸ 


ولاجل ما أراد الله من اج للرفق بعباده والصّلاح لهم انزل القرآن 
شيعا بعد شيي ولم يله خيلا والغدة لأنه لو (نزل)“ ججملة واحدة لم 
جز زْ أن یکونٌ فيه ناسخ ولا منسوخ؛ إذ غير جائز أن یقول في وقتٍ واحد: 
افعلوا كذاء ولا تفعلوا كذا ‏ لذلك الشيء بعَینه -. 

فانزله - تعالی ذکره - شيئاً بعد شيءٍ لِيتم مراده في تعبده حَلْقَه بما شاء 
إلى وقتء ثم ینقلهم عن ذلك التعبّد (إلى غيره في وقت آخرء د زيل عنم 
التعبد) ۲۳ بما آمرهم به بغیر عوض ۳ عليهم» > لما في ذلك من 
الصلاج لهمء E‏ ا إنزاله القرآن غير جَمْلَةٍ ات © في التعبد . ۳ 
نزل الفزض کل جُمْلَةَ واحدة لَصَعْبَ العمل به وَلَسَبَنَ الحوادث التي من 
اجلها نزل كثيرٌ من القرآن. فغيرٌ جائز أن ینزل قرآنْ في حادثةِ ) یخبر عنها 
بالحدوث ویحکم فيها وهي لم تقع 

فافهم جميع (ذلك)9” فهو“ الأصل الذي عليه ينبني“ الناسخ 


وال 

)١(‏ في «ص» : نزله. 

(۲) ساقط من «س». 

(۲) في «ص»: لما رأى في ذلك كله. وفي «ت»: ذلك كله. 

(6) فى «ت»: مما. (۷) في «ص» ودت»: هذا. 

4 في «ص»: أخف عنهم . )0 ساقطة من «ت». 

(1) في «ت»: غير حادثه . )٩(‏ ساقطة من «م». وفي «ت» يبنى عليه . 


۹ 


باب بيان النص على جواز النسخ للقرآن 


2 
۰ 


قال الله جل ذکره : « يُمحو اللَهُ ما يشاء وت ه0٠‏ . 

قال ابن عباس وغیره : معناه : یمحو(۲) ما يشاءٌ من أحكام كتابه 
(فينسحه)”" ببدل, أو بغير بدل» ویثبت ما يشاء فلا يمحوه ولا ينسحّه [ثم 

EE 
. 74 قال]*): « وعنده ام الكتاب‎ 
قال ابن عباس : معناه : 5 وت ویبدل 4 الاي ا‎ 

وعنده ما لا پنشخ ولا يُبَذّلء كل في ام الكتاب وهو اللّوْحٌ المحفوظ. 

ومثل هذا المعنی (قال)) قتادة واب () زيد وابن جريج وغيرهم في 
هذه الایة. 


(۱) الرعد: ۰۳۹ ونصها: $ يمحوالله ما يشاء ويثبت وعنده ام الکتاب 4. 

(؟) في «م» و«ت»: يمحو الله . )٤(‏ فى «ت»: قال الله . 

(۲) في «ص)»: ینسخه. (0) الرعد: .۳٩‏ 

(7) في «ص»: من الأحكام والاي. وفي «م»: من الاي . 

(۷) ساقطة من «م4. وهو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه أحد الأئمة الأعلام 
حافظ مدلس . روى عن أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق . وعنه أيوب. . . والأوزاعي وشعبة 
وعلقمة. قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ 
الناس. وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ عن خی مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفى سنة 
سبع عشرة ومائة. وقد احتج به أرباب الصحاح. -عن خلاصة الخزرجي: ۳۱۵" 

(۸) في «ت»: وأبو. وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني. روى عن أبيه وعنه وكيع وابن - 


و5 


وقد قيل غيرٌ ذلك . 
فهذا یل 0 جواز ا و القران: 
فینسخ الل ما ا لقي ن ثم ۳ ال 00 
ین( أن الله ينسح ما يلقي الشيطانُ في تلاوة النبي أو الرسول. 
وهذا نما يدل على جواز النسخ فيما يزيد الشيطانٌ في تلاوة النبي 
أو الرسول(*) من الباطلِ E‏ على جواز السخ فيما ينزه الله 
ويأمر بهء ا ا ا اه 
لواحدٍ (منهما)" آثر - 
ندل على جواز النسخ للقرآن ایض قوله تعالی : « وإذا بدلْنا آية 
مکان آي وال أعلم بما رل قالوا ائما آنت مفتر 4( . 
دی ۳ ۳ ۳ 7 8 ٤‏ 
فهذا نص ظاهر في (جواز)<١'©)زوال‏ حکم ايةٍ ووضع اعری 
(موضعها) ۱ . 


= وهب وقتيبة وخلق. ضعفه أحمد وابن ن المديني والنسائي وغیرهم . . مات سنه اثنتين وثمانين 
ومائة. -عن الخلاصة : ۲۲۷ -. 
0 


)١(‏ في «ص» في القرن. (۷) في «م»: منها. 

(۲) الحج: ؟ه. (۸) في «ص»: له أيضاً. 

(۳) في «م»: بين. (4) النحل: ٠١١‏ وتتمتها: بل أكثرهم لا يعلمون . 
)٤(‏ في «س» و«ص»: وهذا أيضاً. (۱۰) ساقطة من «م). 

(5) في «ص» الرسول له. (۱۱) في «ت»: في مكانها. 


(") ساقطة من «ت». 


۱ 


وهذا الشنحٌ من قولهم: نسخت الشَّمِسٌ الظُلُّء إذا أزالته وحلّت 
ا 

ودل على جواز الخ للقرآن") أيضاً قوله تعالی : « ما نسح من 
آية أو ننسها نات بخیر منها أو مثلها 4 9©. 

فهذا نص ظاهر في جواز النسخ للقرآن بالقرآن. 

والمعنی علی قراءة الجماعة: آن الله جل ذکزه - يخر (عن) © 
نفسه یقول : ما نرفع من کم آية ونبقي تلاوتها أو ننسکها يا محمد فلا تحفظ 
تلاوتها نات بخير منها لَكُم. اي نات بای أخرى هي (أصلحٌ لکم 
واسهل ) >١‏ في التعبّد. أو نات بمثلها في العمل وأعظم في الأجر, - فهذا 
قول صحيح معروف -. 

وقد قيل: إن معناها: ما نرفع من حُحكم آيةٍ وتلاوتها نأت بخير منهاء 
اي اصلخ لکم منها. 

-وفي هذه الاية (قراء‌ات) © بمعانٍ تقرب من (هذه المعاني)) قد 
شرحناها في غير هذا الکتاب. 


)١(‏ زيادة من «ص». 
(۲) البقرة: ۰۱۰5 وتتمتها: « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4 . 


(۳) في «م» من نفسه . (۵) في «م»: قراءة. 
(4) في «ته : آسهل کلم واصلح . (1) في «ص» ودم» ودت»: هذا المعنی . 
(۷) انظر الکشف عن وجوه القراءات للمؤلف: ۲۶۷/۱ - ۲۹۰ وأما ما قاله في تفسیره 


«الهداية»: قرأ ابن عامر «تنسخ» - بضم النون الأولی وکسر السین - بمعنی «ننسخلك» . 

قال أبو غانم* يقال: نسخته وأنسخته. مثل «قبرته وأقبرته» فقبرته: دفنته. وأقبرته: 
جعلت له قبرا: «أوننسها»: من ضم النون وكسر السين فمعناه: نتركها لا نبدلها - وهو مروي عن 
ابن عباس - على معنی : نأمرك بترکها ویلزم على هذا المعنی فتح النون ليصح معنی الترك إذ 
غير معروف في اللغة: «أنسيت الشيء»: ترکته. وانما یقال: «نسیت» كما قال تعالی: = 
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قال ابن زيد: إنساوها: محوها وتركها. 


وید على جواز النسخ أيضاً قوله تعالى : ۶ لكل جعلنا منکم شرعة 


ومنهاجاً 4( فمعلوم أنه شرف كل رر سحت شريعة هن كان فلت 


ومن أبين ما يدل على جواز النسخ. للشرائم : أن جمیع الأنبياءِ لم 


2 الا شم ٩‏ ای تزكر EE‏ وهذا إنما يصح على قراءة من قرأ «ننسها» 
بالفتح -. والصواب في معنى «ننسها» -بضم النون -: أن يكون من النسيان على معنى : 
ننسكها يا محمد فتذهب من حفظك . وعن ابن عباس : أن في الآية تقديماً وتأخيرأًء والتقدير: 
ما نبدل من حكم آية نأت بخير منها؛ أي: بأنفع منها لكم أو مثلها. ثم قال تعالى: #8 أو 
ننسها : أي : نؤخرها فلا ننسخها ولا نبدلها. 

وقيل معناه: ننسكها ‏ من النسيان ‏ أي : نزيل ذكرها من قلبك فلا تذكرها. والفرق بين 
إباحة الله لنبيّه النسخ وبين إباحة الترك أن النسخ: أن ينسخ أية بآية أخرى كنسخ قوله: 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه» بقوله تعالى: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مساکین © . ۱ 

والترك : هو ترك الآية من غير آية تنسخهاء كإباحة الله للمؤمنين ترك امتحان من أتاهم 
بعد أن قال: © فامتحنوهنٌ © . فأما قراءة من قرأ «أو ننسأها» بالهمز ‏ فمعناه : نؤخرها فلا 
ننزلها البتة . 

وقيل معناه: نؤخرها بعد إنزالها وتلاوتها فلا تتلى . 

وقيل معناه: نؤخر العمل بها وننسخه. ويبقى لفظها متلواً غير معموله به. . . فالنسخ 
يكون فيما نزل. والنساء فيما لم ينزل فيؤخر. يقال: نسأ الله في أجلك وانسا: إذا آخر فيه . 

وقيل معنى هذا القول: ما ننسخ من آية من اللوح المحفوظ فننزلها على محمد - يله - 
أو ننسأها أي : نژخرها في اللوح فلا ننزلهاء فالمنسوخ : جميع القران. والمنسوء : ما أخر فلم 
ينزل ‏ على هذا التأویل - وفیها قول اي : وهو أن یکون معناه: ی أي : 
ترفعها . «أو ننساها» : أي : نؤخرها فلا نرفعها. وفيها قول ثالث: وهو أن يكون «ننسأها» 
معناه: نژخرها عن التلاوة ویبقی الحکم بها نحو آية الرجم وفیها قول رابع : وهو أن یکون 
«ننسآها» معناه: نخرها إلى وقت ما نحو ما روي في قوله تعالی : ۵ علیکم آنفسکم لا 
یضرکم من ضل إذا اهتدیتم 4 . 

وقرأ الضحاك بن مزاحم : «اوتتشها» بالتاء مضمومة وفتح السين على ما لم يُسَمْ 
فاعله - أي : ينسكها الله أو الشيطان بدلالة قوله تعالى : 8 وإما ينسينك الشيطان ». 

(۱) المائدة: ۸ 


1۳ 


یکونوا أنياء في .اول أمرهم. ثم كانوا أنبياء» وأن ذرّية آدم تناسلوا من الأخ 
5 خت ٩‏ شريعة أباحها الله "© تعالی لد( ثم نسخ لك فحرمه). 

وهذا رد على من أنكرٌ النسخ للشرائم من اليهود وغيرهم. وهم مقرون 
أن الشحوم وکلْ ذي ظفر (كان) © حلالاًء ثم سخ تحلیل ذلك قرم 
عليهم في آشباء ۲۳ لذلك كثيرة. 

فاما قولّه تعالی : « ولشن شنا لَنَذْهَبَنّ بالذي أوحینا إليك 6 © : 

فهذا إنما یراد به إذهابٌ ما لا يجوز نسخه من الأخبار وغيرها. وما لا 
A TTS‏ القلوت :نت خرن 

ومنه ما روي مما رفع من سورة الأحزاب وغيرها. 


وهو من قولهم: نسحت الریحْ الآثارّ. أي أزالتهاء فلا الریح 


2000 تل رل ممه 


. في «ص» مع الاخت. (5) في «ص» فحرم الله‎ )١( 
زيادة من «س». (۷) في «ص» ودم»: آشیای وهو تصحيف.‎ )5( 
.۸١ ساقطة من «ص». (۸) الاسراء:‎ )۳( 


)٤(‏ في «ص»: فحرم. وفي «»: وحرمه. 2 )٩(‏ في «م»: ذا. 
(9) ساقطة من «ص». 
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باب ما يجو أن پنسخ وما لا يجورٌ أن پنسخ 


اعلم أنه جائرٌ أن ينسم ال جل ذکره - جميعٌ القرآن بان یرفته من 
صدور عباده» ویرفغ حکمه بغير عوض, وقد جاءت (في ذلك)() آخباز كثيرة 
عن النبي - ڳا - (دلیله)) ول تعالی : ل ولتن شنا لین بالذي أؤحينا 
إليك ۳ وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب . وانما 
(يؤخدٌ ما كان من ذلك)*) من طریق الاخبار» والله أعلم بصحته. 

ومنه ما رف لفظه أن یتلی وبقی*) حفظه غير متلو على أنه قرآن, 
وت بعکم بالإجماع (كآية الرجم)( فالرُواية المشهورة أنه كان فیما يُتلى : 
«الشَّيحْ والشيخة «إذا زنیا فارجموهما البِتةه فرفع رس ذلك من المصحف 
المجمع( عليه. ولم ثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس 0 

والذي هو عمدة هذا الباب هو ما یزیل الله جل ذکره - حکمه ويبُدله 
بغيره من حکم متلو» ویبقی المنسوخ متلواً غير معمول, به. وقد ذكرنا 
ال او يزيل که ولفظه يكم آغز معلو. 


(۱) ساقطة من «م». )١(‏ ساقطة من «م» وفي «ص»: على أنه قرآن کاية 
(۲) في «م»: ودلیل . الرجم . 

(۳) الاسراء: ۸۲. (۷) ساقطة من «ص». 

(4) فى «ص» يوجد من ذلك ما كان. (۸) في لوك المجتمع . 

(ه) في «س»: ویبقی . )٩(‏ في «س»: مثله . 
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وذ كل إنما يجورٌ في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود 
والعقوبات من أحكام الذنیا. 

فهذا قول عامّة العلمای وعليه العمل عند فقهاء الأمصار. وهو الذي لا 
يجوز في النظر غيره . 

نان ا بر كه دير کر ها عر اھ شان عه اند يكين 
أو أنه كان أو (وعدّنا به أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية» (وما 
قصّ) ۲٩‏ علينا من أخبار الجنة والثار والحساب والعقاب والبعث والحشرء 
وخلق السموات (والأرضين) © وتخليد الكفار في النار والمژمنین في الجنة. 

هذا“ کله و الأخبار(۳) لا يجوز لانه (يتعالى أن)*) 
يخبر عن الشيء على غير ما هو به. 

وكذلك ما (أعلمنا به) ۲٩‏ من صفاته. 


لا يجوز في ذلك كله أن پنسَخ ببدل, منم( 
فأما جوارٌ أن ينسح ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور - ونعوذ بالله من 
ذلك فذلك جار فى درت تمالن تقعز ماتا 


)۱( في «س» باب : فأما. 

(۲) في «ص» و(م): أخبر. 

(۳) في «ص»: وعدناه سیکون. وفي «م» وعدنا به سيكون. 
)٤(‏ في «س»: وما نص. وفي «ص»: أو قص. 

(۵) في «ص»: والارض. 

۰ (5) في «ص»: وهذا. 

(۷) في «ص»: الاخبار الذي . 

(۸) في «م»: تعالی . 

)٩(‏ في «ص»: آعلمناه. 

(۱۰) في «م: ۱ يجوز من شيء من ذلك كله نسخ ولا تبدیل . 
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المنوح من القرآن (ينقسمٌ الی۲۳6 ستة أقسام: 

الأول: ما رفمٌ ال جل ذکزه - رسمه من كتابه بغير بدل, منه» وبقي 
حفظه في الصّدورء (ومنع)٩)‏ الإجماح على ما في المصحف من تلاوته 
على أنه قران وبقي (حكمة)0*» مجمعاً علیه. نحو آية الزجم التي تقدّم 
ذكرها. 

الثاني : ما رفع ال حكمّه من الاي بحكم”" آية أخرى» (وكلاهما 
ثابت في المصحفم المجمّع عليه متلق وهذا هو الاکثر في المنسوخ, 
ولا يكونُ في الأخبار على ما قدَّمناء وقد مضى تمثيله في آية (الزواني)0» 
المنسوخة بالجلد (المجمّع عليه)“ في سورة النور» کلاهما بان متلو کل 

الثالث: ما فرض العمل به لعلّف 0 زال العمل به لزوالر تلك العلّف 
وبقي متلواً ثابتاً في المصحخف. نحو قوله : وإن فاتکم شيء من آزواجکم 


(۱) زيادة من «م». (") ساقطة من «س». 

(۲) في 0 في . (۷) في و وكلاهما في المصحف ثابت . 
(۳) في «م» و«ت»: على . (۸) في «م»: الزاني . 

)٤(‏ في «م): ومنهم . )٩(‏ ساقطة من «ت». 

(۵) في «م»: حفظه . 


1۷ 


إلى الکفار 4( - الآية -» وقوله تعالى: « وآتوهُم ما آنفقوا(۳) واسألوا ما 
فْقتم ۳ وِلْيسْألوا ما أنفقوا 04“ وقوله: « فعاقبتم فآتوا الذين ذهِبّتْ 
آزواجهم مثل 1 أنفقوا چ( . 

انز بذلك كله وفرض علیهم لسبب المهاذنة التي كانت بين النبي 
- عليه السلام - وبين قريش في سنة ست في غزاة() الحديبيّة» إذ صلوه عن 
البيت» فلما ذهيّت المهادنة وزال وقتها(۷) سقط العمل بذلك کلم وبقي 
اللفظ (متلواً ثابتا)9"» في المصحف. 


الرابع : ما رفع الله رسمه وحکمه(۱۰) فال 3 من القلوب. 


وهذا النوع إنما (يؤخدٌ بأخبار الاحاد)(۱۱) وذلك نحو ما زوی عاصم بن 
5 ۳ 5 6 ۴ 5 
بهدلة المقري ۱۳ - وکان ثقة مأموناً - عن زر أنه قال: قال لي اي : یازز۱۳» 


(۱) الممتحنة: ۱۱. (5) في م : غزوة وفي (س» : عام . 
(۲) الممتحنة: ۱۰. (۷) ساقطة من «ص». 

(۳) الممتحنة: ۱۰. (۸) ساقطة من «س» ودت». 

(4) الممتحنة: ۱۰. )٩(‏ فى «س»: ابتاً متلواً. 

(۵) الممتحنة: ۱۱. 1 


(۱۰) في «ص»: وحفظه حکمه وهو خطأ من الناسخ . وفي «ت» سقطت کلمة «رسمه». 

(۱۱) في «م»: یوجد باخبار الاحاد» وفي «ص»: يؤخذ بالأخبار. 

(۱۲) في «ص»: النفري» وهو تصحيف. وعاصم: هو ابن بهدلة أبي النجود - بفتح النون وضم 
الجيم -. . . شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة. ويقال: أبو النجود: اسم ابیت ولا 
يعرف له اسم غير ذلك. وبهدلة: اسم أمه. . . انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد 
الرحمن السلمي . . . توفي على أرجح الاراء سنة ۱۲۰ ه. انظر ترجمته مفصلة في «غاية 
النهاية»: ۳۶/۱ - 49”. 

(۱۳) هو زر بن حبيش بن حباشة أبو مریم ويقال: أبو مطرف الأسدي الكوفي . احد الأعلام. . . 
قال عاصم : ما رأيت أقرأ من زر... مات سنة ۸۲ ه.. -غاية النهاية: ۲۹۹/۱ -. 
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(ومنه ما روي عن آبي موسی الأشعري آنه قال: نلك سورة(0 (نحو 
وو رُفعَتَء وذكر أنه حفظ منها (شيء أضربت أنا عن 
ذكره)9) لأن القرآن لا يؤخدٌ (بالأخبار)29» . 

وقد ذكز من نحو هذا افيا عديرة احترت آنا الاضراب عن لما 
إشفاقاً «واش»() اعلم بذلك كله. 

الخامس: ما رفع الله - جل ذکره - رسمه من کتابه (فلا6() یتلی؛ 
وازال حكمّه. ولم يرفع حفظه من (القلوب) ومن الإجماع من تلاوته 
على أنه قران. 

RET‏ یذ من طريق كار و ان بع وام 
رضي الله عنها - في العشر الرضعات والخمس. الم مجمعة على أن 
حكم العشر غير لازم» ولا معمول به عند أحد. 

وإنما وقع الاختلاك في التحريم برضعةٍ على نص القرآن (في 
قوله)”*»: « واخواتکم من الرّضاعة 2١04‏ أو بخمس رضعات۱ على قول 
عائشة أنها نسحت العشر - وكانت مما یتلی - وقد ذكرنا هذا. 


(۱) ساقطة من «م». وأبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليماني . . 
كان من نجباء الصحابة وكان من أطيب الناس صوتاً بالقرآن. . . توفي سنة 46 ها 0 
الصحیح غاية النهاية : 557/١‏ -. 

(۲) في «ص» ودم ودت»: نحو من براءة. 

(۳) في «م»: شيئا أضربت أنا ذکره» وفي «ص»: أشياء کثيرة آضربت آنا عن ذکرها. وإذا كان 
المؤلف قد أضرب عن ذكرها إشفاقاً فما كان لنا أن نخالفه فنذكرها في حاشية کتابه, ولكنا 
نحيل القارىء إلى كتاب الحارث المحاسبي «فهم القرآن» حيث ذكر بعضها ص: 


۹ - 1۰6 . 
(4) في «م»: باخبار الاحاد. (۸) في «ص»: من الصدور. 
(۵) في «ع4: عنها وعن نصها. )٩(‏ ساقطة من «م». 
(7) في «م»: وهو. (۱۰) النساء: ۳ 
(۷) في «م»: ولا. (۱۱) ساقطة من «ص». وفي «ت»: أو خمس. 
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3 5 ۲ مه 51 0 مل 5 

السادس : ما حصل من مفهوم الخطاب فنسخ بقران متلو وبقي 
المفهوم۱) ذلك منه متلوم۳) نحو قوله: « لا تَقربوا الصَّلاةَ وأنتم 
0 ر ۰ 2 8 م9 ء 3 3 
سكارى 20# فهم من هذا الخطاب أن السکر في غير قرب الصلاة جائز 
فنسخ ذلك المفهوم قوله: « فاجتنبوه * إلى قوله٩)‏ « فهل أنتم منتهون 4 
مه و وم ۶ ره و ۳ ۲ 7 5 و 2 
فحرم 9) الخمر والسكر: مثل الخمرء وبعي المفهوم ذلك منه متلوا قد 
نسخ آیضا بما نسخ ما فهم منی فیکون فيه نسخان: نسخ حکم ظاهر 
1 ف ۶ ی ٩‏ 5 5 م 
متلو وسح حکم (۲ ما هم من متلوه ۲ - وبقي من المنسوخ فسم سابع » 
وهو" نسخ السنة بالقرآن المتلو -. 

السابع('2: نحو ما نسخ الله من فعل النبي وأصحابه مما كانوا عليه من 
الكلام في الصّلاة. فنسخه الله بقوله  :‏ وقوموا لله قانتين 4 '. 

ونحو (استغفاره) ٩٩۳‏ - لاو - لعمه ان طالب فنسخه الله بقوله : 
« ما كان للنبي والذين آمنوا أن يَسْتَغْفِروا مش رکین ا" 

وهو كثير. 
(۱) في «ت»: مفهوم . (۲) النساء: 1۳ . 
(۳) ساقطة من «ص». 


(6) ساقطة من «ص» و«ت» ونص الایتین : $ نما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام رجس من 
عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون. إنما يريد الشیطان أن یوقم بینکم العداوة والبغضاء في 
الخمر والمیسر ویصذکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون6 - المائدة: ۰۹۲-٩۱‏ 

(۵) في « فحرم الله . (5) في «ت»: e‏ 

(۷) ساقطة من «ت». يريد المولف بقوله نت زو ] ظاهر متلو» : اح ابي یت وت 
۳۵ لأنه لم يعد مُتَصوْراً بعد تحريم السكر. ويرك يواه t‏ ليه 
متلوه»: نسخ الشکر في غير وقت الصلاة حیث یفهم من النص احتمال کونه مباحاً. وانظر 
آقوالا ا في الاية ١‏ من النساء. 


(۸) فى «ص»: مفهومه . ) في «م»: استغفار النبي . 
(9) في «ص»: وهذا. (۱۳) زيادة في «م». 
(۱۰) ساقطة من «م». )١5(‏ التوبة: ۱۱۳. 


(۱۱) البقرة: ۲۳۸ . 


۷۰ 


وقد يدخل في هذا نسح القبلّة نحو“ بيت المقدس -على قول من 
قال : إن النبي - ب - صلّی إليها (باجتهاده) ”“ لا بنص من الله . 

فأما من قال: إنه - ية - صلی إليها بأمر من الله له بدليل قوله : 
« وما جَعَلْنا القبلّةَ التي كُنْتَ عليها 4». فليس من هذا الفصل ٠.‏ وهو من 
الفصل الثاني لان «الناسخ والمنسوخ) مان باقيان. 


(۱) ساقطة من «س» والكلام في «س» فيه تقديم وتأخير كما يلي : «وقد یدخل في هذا نسخ 
القبلة بيت المقدس بدليل قوله: 8 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها » على قول من قال: إن 
النبي كله صلّى إليها باجتهاده. فآما من قال إنه صلی إليها بأمر من الله » فليس من هذا الفصل. . . 

(۲) في «ص»: على اجتهاده. 

وقد قال مكي في «الهداية إلى بلوغ النهاية»: . . وقال ابن زيد: قال الله لنبيّه «فاینما 
تولّوا فثمّ وجه الله» فقال النبي لاو -: هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيتاً من بيوت الله فلو أنا 
استقبلناهاء فاستقبل النبي بيت المقدس معهم ستة عشر شهراء فبلغه أن اليهود تقول: والله ما 
دری محمد وأصحابه این قبلتهم. حتى هديناهم. فكرهٍ ذلك النبي - ولو - ورفع رأسه إلى 
السماء فانزل الله -عز وجل -: « فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام > 
_ الآية -. فهذا يدل على أنه استقبل بيت المقدس من غير آمر أتاه من اللهء وأنه نما أتاه 
من الله الاباحة باستقبال أي موضع شا ثم نسخ الله تعالی فعله لانه كان - ب - یتبع آثار 
الأنبياءء فلذلك صلّی نحو بيت المقدس مع ما طمع به من استمالة الیهود أن يؤمنوا به. 
(۳) ساقطة من «م». 
(4) البقرة: ۰۱:۳ وقد قال مكي في تفسیره «الهداية إلى بلوغ النهاية» . 
قال قتادة: كان النبی - ية - یقلب وجهه إلى السماء يحب أن یصرفه الله إلى الکعبة 
حتی صرفه الله إليها. وهذا يدل على أنه لم يصل إلى بيت المقدس إلا بوحي. فکان ينتظر 
متى يؤمر بترك ما امر به. ولو كان إنما صلى إلى بيت المقدس باختیاره لم ینتظر الأمر فيه 
ويرجع إلى الكعبة باختياره أيضاً. وقد قال الله تعالى : « وما ينطق عن الهوى 4 فكيف يأمرهم 
بالصلاة إلى بيت المقدس من عند نفسه؟ ‏ هذا بعید -. 
وقال ابن عباس: كان النبي - كله - لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود 
- أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله ا - بضعة عشر 
شهراًء فكان رسول الله - يك - يحب قبلة أبيه إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله 
تعالی : « قد نرى تقلب وجهك في السماء 6 إلى « صراط مستقيم » فهذا يدل على أن الله 
أمره باستقبال بيت المقدس ثم نسخها بالكعبة. 
(5) في (م» و«ت» : المنسوخ والناسخ . ۱ 


۷ 


باب أقسام الناسخ 


الناسخ من القرآن على ثلاثة أقسام : 

الأول“: أن یکون الناسخ فرضاً نسخ ما كان فرضاًء ولا يجوز فعل 
المنسوخ» نحو قوله تعالی: « واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسانگم 4 
- الاية -. 

فرض الله فيها حبس الزانية حتی تموت أو يجعل الله لها سبيلاً. ثم 
جعل لها السبيل بالحدود في سورة الثور بقوله: ‏ فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 04©, 

فكان الأول فرضاً فنسخه فض آخر. ولا يجوز فغل الأول المنسوخ. 
وكلاهما (متلو مدنيٌ)©). 


الثاني : أن يكونّ الناسخ فرضاً نسخ( فرضاًء (ونحن)() مخيّرون في 


(۱) في «م»: القسم الأول. 

(۲) النساء: ۱۵ وتمامها 8 فاستشهدوا علیهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهنْ الموت أو يجعل الله هن سبيلاً . ۱ 

(۳) النور: ۲ . ونصها: ‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذکم بهما رأفة 
في دين الله إن کنتم تزمنون بالله والیوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4. 

(4) في «ص» مدني متلو. 

(5) في «س»: ونسخ. (5) في ( وهم. 


۷۲ 


فعل الأول وترکه -وکلاهما متلو-. 


وذلك نحو قوله تعالی: إن يكن منکم عشرونَ صابرونْ یغلبوا 
مائتيّن» وان يكن منکم مان يغلبوا ألفاً . 


ففرض (اش)۲۳ على الواحد المؤمن (لا ينهزم)0© لعشرةٍ من 
المشرکین ثم نسح ذلك بقوله: ظ فان يكن منکم مائ صابرةً یخلبوا مائتين» 
وان يكن منکم ألفٌ يغلبوا لين م ©». 


ففرض(* على الواحد المؤمن ألا بنهزم لاثنين من المشركين» فنسخ 
(فرض) 2 فرضا ‏ وكلاهما متلو-. 


ولو وقف (الواحدٌ) ”© لعشرة (من المشركين) 9 فأكثر لجاز. 
فنحنُ مخيرون في فعل المنسوخ وتركه. 


ل 3 2 و شرام 
ومن هذا النوع ايضا فرضر ٩‏ صوم شهر رمضان نسخ(١١)‏ ما كان قد 
فرض علينا في قوله : « کتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 


)١(‏ الانفال: ٠٠‏ . ونصها: ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين» وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
یفقهون 4. 

(۲) ساقطة من «م» ودت». 

(۳) ساقطة من «س». 

(6) الانفال: ۹٩‏ . نصّها: ( الان خقّف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منکم مائة صابرة 
یغلبوا مائتین وإن يكن منکم ألف یغلبوا ألفين من الذين کفروا بأنهم قوم لا یفقهون 4. 


(۵) في «ت»: ففرض الله . (۸) ساقطة من «م» و«ت» . 
(7) ساقطة من «ت». )٩(‏ ساقطة من «ت». 
(۷) في «م» ودت»: واحد. (۱۰) في «ت»: فنسخ. 


رف 


لم 6 . قال عطاء(۲) و : كان -جل ذکره - قل كتبٌ على من كان 1 
قبلنا صیام ثلاثة أيام من فد شهر. وکتبه (علینا) ٩”‏ بقوله: « کیب عليكم 
الصّيامٌ كما کب على الْذِينَ من فلکم لعلكُم تقون 4 ٩‏ ثم تسه «» 
بفرض صوم شهر رمضان . 

.م .8 7 2 لف ” ۶ ۱ ۱ 

ونحن مخیرون في صيام ثلاثة ايام من كل شهر او تركه. وفي هذا 
اختلاف سنذكره. 

وقد قيل: إن الله جل ذكره ‏ فرض علينا صومٌ يوم عاشوراء» كما 
فرضه على من كان قبلنا. ثم نسخه بفرض صوم شهر رمضان . 

۰ 3 ۰ ۰ زو ۶ 

ونحن مخیرون في صوم یوم عاشوراء أو تركه. وصومه افضل . 

وروي أن النبي 5-0 (کان قد © أمر الناس بصوم یوم عاشوراء 
فرضاً وحتم ثم تسه فرض 6 صوم رمضان. 

وإنما فرضه النبي على امه لأن شريعة موسى كانت كذلك. وكان على 
(النِْي )00 ابا (شريعة)”*» من كان قبله من الأنبياء (حتى)200 بخ 
الله من الشريعة ما (شاء6۱. وفى هذا اختلاف. 


.۱۸۳ البقرة:‎ )١( 

49 هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد القرشي - مولاهم - المکي أحد الاعلام. . 
مفسراً ومحدّثاً وفقيهاً كما كان يعرف بمفتي مكة. .. روى عن ابن عباس وغیره. . توفي سنة 
۶ مه وله مائة سنة. 

(۳) ساقطة من «م» وفي «ت»: وکتب علینا. 


(؟) البقرة: ۱۸۳ . (A)‏ ساقطة من «ص». 
(©) في «م»: نسخ. (٩)‏ ساقطة من «م». 

(7) في «ص»: قد کان. (۱۰) في «ت»: ثم. 
(۷) سافطة من «ص». (۱۱) في «م»: یشاء. 


۷ 


الثالث”“: أن يكونَ النْاسحٌ آمراً بترك العمل بالمنسوخ الذي كان 
فرضاً من غير بدل» ونحن مخيّرون في فعل المنسوخ وترکه» وفعله أفضل. 

وذلك كنسخ الله جل ذکره - قيا الیل وقد كان فرضاء فنشخه 
بالأمر بالترك تخفيفاً ورفقاً بعباده. ونحن مخيّرون في قيام الیل وترکه» وفعله 
أفضلٌ وأشرفٌ وأعظمُ أجراً. 

وقد قيل إنه بقي فرضاً على الثبي - بلا - وحده. 

وقوله: چ نافلة لك ۳4 برد هذاء مغ الاجماع على أن لا فرض لا 
خمس صلوات . 

(وعن)(۲۳ ابن عباس : نافلة لك: فرضا(؟) عليك - قال : فرض الله ©» 
ذلك على النبي خاصة -. 

وقد قیل: إن هذا فرض نه ردي وهو قوله: و فافرژوا ما تیر من 
القرآن 27 . فهذا ندبٌ نسم فرضاً. 

ومنه قوله تعالی : « أجل لَكُم لَيْلّة الصّيام ال إلى نسانکم »© 
إلى قوله: « وکلوا واشربوا > ^ . 


(۱) في «ص»: الثاني . )٤(‏ في «س»: فرض. 
(۲) الاسراء: ۰۷۹ )١(‏ ساقطة من «ص». 
(۳) في «م»: وقال. (1) المزمل : ۲۰ . 


(۷) البقرة: ۰۱۸۷ ونصها: « أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائکم هن لباس لکم وانتم 
لباس لهنّ علم الله آنکم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالان باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله لكم. وکلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخیط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الليلء ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد. تلك 
حدود الله فلا تقربوهاء كذلك يبيّن الله آياته للناس لعلهم يتقون ©. 

(4) البقرة: ۱۸۷ . 


Vo 


فهذا تس ما كان فرضاً على من كان قَبلَنا من ترك الجماع والآكل 
والشزب ليالي الصيام بعد النوم . 

وقد كان)20 فَرَضّه )۲ -تعالی ذکره - علینا بقوله: « کیب 
علیکم الصيام م كما كُتبَ على الذين من کم 6 فختّت الله ذلك عن 
المسلمین ونسخه واباح الوطءَ والأكل والشربَ بعد النوم [إلى طلوع©» 
الفجر]». ونحنٌ مخيّرونَ في فعل ذلك بعد الوم أ تركه. 1 

ص زاد قوم في اام الناسخ*) تیف زاتعا وهی آن يكن الاح 
فرضاً نشخ ما كان نبا غير“ فرض »ء كالقتال كان نبا ثم صارٌ فرضاًء 
وسنذکرٌ کل هذا في مواضعه بأشبع من هذا ا إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ في «ت»: وكان قد. (4) زيادة من «م». 
(۲) ساقطة من «م). (۵) ساقط من «ت». 
(۳) البقرة: ۱۸۳. (") في «م»: الناسخ والمنسوخ. 


(۷) في «م»: غير هذا وأبين» وهو خطأ من الناسخ» لأن مکانها في السطر الثاني . 


۷۹ 


باب ما يجوز أن یکون اسخا أو منسوخا 


هذا الباب على خمسة أقسام : 

الأول: نسح القرآن بالقرآن» والسنة بالقرآن. 

5 ی ی و وت اد‎ O 

فاما نسخ القران بالقران فجوازه (اجماع۲) من آهل السنة وإلى شرحه 
قصدنا وإياه ذکرنا فیما مضی » وإياه نذکر فیما بعد. 

رفا جوا نسخ السنة بالقرآن ففيه اختلاف : 


فمن مَنْعَهُ قال: ا القران. لقوله*) تعالى : « لین للئاس م 
و ا ا ال ا 
البيان. 

وعلى جوازه ا الفقهاء, ويقولون: || من السنة للقران لا بخ 


و 
0 


بالقرآن: لانه بیان للقرآن وانمال") يَنْسَحْ القرآنُ من السنة ما كان أمراً أو نهياً. 


وما كان غير مفسر للنص فانما("» هو خکم(" على جياله. 


(۱) ساقطة من «س» و«ت». (ه) النحل: 16 . 

(۲) في «س»: باجماع. (5) في «س»: انما. 

(۳) في «ص)» : وأما. (۷) في «م» ولاص» و«ت»: انما. 
)٤(‏ في «س»: في قوله . (۸) ساقطة من «ص». 


۷۷ 


وهذا "2 مذهبٌ مالكِ وجماعةٍ (من) () أهل المدينة وأكثر أهل العلم . 

مثال ذلك: أن النبي - ی - (قد ثبت) ‏ عنه أنه كان عاهد المشركين 
عام الحديبيّة أن یرد إليهم مَّن جاءه من عندهم» فأنزلَ للم رد النساءى 
وقال «فإن علمتمومنْ مومنات فلا تَرْجِعومُنَ إلى الکفار 74“ فامتنع الي 
- و - من رَد النساء إليهم . 

شغ القرآنُ ما فعَلّه معَهُم من العهد. 

الثاني : نسح القرآن بالسنة المتواترة. 

وهذا”"2 أيضاً في جوازه اختلافٌ بين العلماء. وقد اختلت فى جوازه 
صحاب مالك : ۱ ۱ 


فأجاژه آبو الفرج وغیره (وقالوا) ": ان قول النبي - ول - ولا وصيّة 


(۱) في «م»: هذا. 

(۲) ساقطة من «س» ودت». 

(۳) في «ص»: قدمت. 

(4) الممتحنة: .٠١‏ ونصها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنْ الله 
عم ما فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنٌّ إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن» وآتوهم ما آنفقوا ولا جناح علیکم أن تتکحوهنْ إذا آتيتموهنّ أجورهنٌ ولا تمسکوا 

بعصم الکوافر واسألوا ما آنفقتم وليسألوا ما آنفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم وال علیم 
۳1 

(۵) في ۱ واص»: ونسخ . 

() في «ص»: وهو. 

(۷) في «ص»: وتأولوا. واب بو الفرج هو عمرو بن محمد بن عبدالله البغدادي . . . نشأ ببغداد واصله 

من البصرة صحب إسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه فیما ذكرى وصحب غیره من المالكيين 
دولير قضاء طرطوس وأنطاكية والمصيصة والئغور, وکان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدماً ولم يزل 
قاضياً إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل: إحدى وثلاثين وئلائمائة. - الدییاج المذهب: 
١/1‏ -. 


۷۸ 


لوارث» “ ناسح لقوله : ظ الوْصِيّةٌ للوالدین ۱ - الاية - 

وقد قال مالك في الموطًاً: إن آية المواریث نسحت فرض الوصيّة 
للوالدين . 

واحتج مَنْ أجاز ذلك بقوله: « وما ينطق عَن الهوى 74" وبة 
« وما آتاکم الرّسول فخذوه وم نهاكم عنه فانتهوا > ° . 

عم ولم تخصض. فوجَبٌ علينا قبول قوله. 

ومنع من(“ ذلك جماعة: وقالوا : معنی «آتاکم ارول فخذوه»(۱) : 
أعطاكم مما رل عليه من كتاب (الله)00 فخذوه واقبلوه وصدقوا به . 


ومعنى قوله : © وما ينطق عن الهوی ۹« آي : (ما) 6 اتیکم به 
محمد" من القرآن من عند الله هو لم ينطق به محمدٌ من عند نفسه 


(۱) ونص الحديث رقم: ۲۱۲۰ في رواية الترمذي : عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله ی يقول في خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لکل ذي 
حت حقه فلا وصية لوارث» الولد للفراش وللعاهر الحجر» وحسابهم على الله » ومن اذعى إلى غير 
آبیه» أو انتمی إلى غير موالیه فعلیه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تنفق امرأة من بيت 
زوجها إلى بإذن زوجهاء قیل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: 
العادية مودات والمنحة مردودة» والدين مقضي والزعيم غارم». والحديث في ابن ماجة: 
۲ص ۵۵حدیت: ۰۲۷۱۲ ۰۲۷۱۳ ۲۷۱ والترمذي رقم: ۲۱۲۲ في الوصاياء 
والنسائي : ۲ في الوصایا وهو حديث حسن وقال الترمذي: حسن صحيح. . وأبو داود 
رقم /۳۵۹۵/ في الببوع. 


(۲) البقرة: ۱۸۰ 

۳۱( النجم : ۳ (۷) ساقطة من «س» و«ت» . 
)٤(‏ الحشر: ۷. (۸) النجم : ۳. 

ره) زيادة من «س». )٩(‏ في «م» ودت»: الذي . 
(") ساقطة من «ص». (۱۰) ساقطة من «ص». 


۷۹ 


(وبهواه)”''. دليله قوله بعد ذلك إن هُو إلا وحيّ يوحى 4 ۳ 


وقالوا: السنة تیم القرآنَ ولا یکون سا للشيء ناسخاً له. 
ولو : القرآن”*) مُعْجزٌ والسنةٌ غير مُعْجِرَّةٍ ولا ينسح غير معجز مُْجزا 
واستدلُوا على منعه بقوله تعالی ذ في ال : « نأت بخير منها از مثلها 4 © 
والح تخد وليس المحدّث (كمثل) ۲ الذي هو غير محدث. 

واحتجوا في منع ذلك بقول الله © جل وعرٌ-: » وإذا بدلنا آي 
مكان آية 4 . وبقوله لنبيّه: « قل ما يكونٌ لي أن ابدُلّه من تلقاء 
نفسي چ ٩‏ . 

فهذا بان على أنه لا يجوز نشخ شيءٍ من القرآن (إلا بقرآن مثله) (. 

وهذا الباب يحتاج إلى بسط علل واستجلاب ألةٍ على القولین جميعاً 
ظول ذکر ذلك. سنذکره في غير هذا الكتاب إن شاءَ الله تعالى -. 


الثالث: نشخ السنة بالسئة : 


e. 1‏ ۶ را د : و وروم عام 
وهذا الفصل لم يختلف في جوازه. وهو كثير في الحديث» يميزه اهل 
المعرفة بالحدیث وبأوقاته . فرب حديثين يجوز أن یکون کل واحد منهما 


و ر و و 


ناسخاً للاخر؛ يمير الناسخ منهما للاخر بأنه الآخر اه 


الرابع : نشخ القرآن بالاجماع: 


)۱( في م : ولا بهواه. (۷) زيادة من «س» وفي «ص) و«م»: بقوله . 
(۲) النجم : 6 . (۸) النحل : ۱ 

(۳) في «م»: وقالوا أهل. (9) يونس: ۱۵. 1 
)٤(‏ في «ت»: إن القرآن. (۱۰) ساقطة من «ص» وفي «س»: إلا بقرآن. 
(6) البقرة: ٠١١‏ . (۱۱) ساقطة من «ص». 


(0) في ( و«ت»: بمثل. وفي «س»: مثل . 


۸۷.۰ 


وعلى مَنْعه أكثر العلماء. وأجازَّهُ بعضهم . 
الخامس: نسخ الإجماع بالاجماع ( بعله. ونسخ القياس بالقياس: 
اختلت فى جواز ذلك ومنعه . 
والمشهور عن مالكِ واصحابه مَنْعُ نشخ القرآن بالاجماع. ومنغ نشخ 
الاجماع (بالإجماع”". والقیاس بالقیاس . هکذا ذکر البغداذيون 
1 1 3 
(المالکیون) 29 في اصولهم . 


(۱) في «ص»: بإجماع. 
(۲) ساقطة من «س». 
(۳) كما في «ص» و«ت» وفي بقية النسخ : «والمالكيون». 


م١‎ 


باب أقسام معنى نسخ السنة بالسنة 


اعلم أَنَّ نس السنة بالسنة يأتي على أربعة أوجه: 
۰ ۰ ی ان 7 

الأول: أن یکون امر النبي ‏ ي - رباس) عن اجتهاده. ثم ظهر له 
رأي آخر بعد ذلك» فمنعٌ ما كان أباحَ لما رأی فيه من الصّلاح لأمته. 

وهذا لا یجوز علی ال -جل ذکره - لانه یعلّم ما یکون) قبل کونه. 

ویجوژ على البشر اد لا یلم ما یکون (وما یحدّت)۳) من الأمور وما 
یظهر من الرأي . 
۱ الثاني : أن یکون الني _ عليه السلام - نوی عند أمره ونهيه ال هن 
ذلك في وقت آخرء (فقد)۵ تَقدّمَ علمه ككل - بما انطوت عليه نيته من 
تغيير ما آمر به في وقت آخر. 

وهذا مشابة لنشخ الله - جل ذکره - لما آمر به ونهی عنه فى وقت(*) 
لصلاح عباده» ثم اة في وقت آاخر» (وقد) ٩‏ تقدَّم علمه بذلك فعلم ما 


(۱) ساقطة من «م» وفي (س» : بأمر على . )٤(‏ في «ص»: وقد . 


(۲) في «ص»: بما. (9) في «ت»: وقت آخر. 
(۳) في «۷: ولا ما. (5) في «م» ودت»: إذ قد. 


AY 


یقز عليه عبادّه من أمره ونهیه. وما ينقلهم عَنه إلى غيره قبل كل شيء بلا 
آمد . 

الثالك“: أن يكونَ الي - عليه السلام - آمر ونهی عن أمر ال له 
بذلك ثم أباح ماي عه وما آمر به عن أمر الله له“ أيضاء فیکون اف 
كنسخ القرآن بالقرآن. کل قد تقدّمَ في علم الله ومراده. ودل على ذلك قوله 
تعالى : « وما ينطق عن الهوى ». 

الرابع 9 : أن يكون النبي ‏ عليه السلام - أمر ونهى لعلة أوجبّت ذلك 
فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه وأمر به: 

(کاباحته)(*) (اکل)) لحوم الضحايا واذخارها بعد أن نهى عن ذلك . 

وقد بين علَّةَ ذلك فى حديثه فقال: «انما" نهیتکم من أجل الافة 
التى دفت»(* أَعلَمَهُمُ انه نما نهاهم عن ذلك ل فلما زالت تلك 
له أباح ما نهى عنه. 


وهذا مثل ما نسَح اللّهُ جل ذكره ‏ من الأحكام المذكورة في سورة 
الممتحنة : 


(۱) في «ص» وام» و«ت» : والوجه الثالث. (ه) في «م» كإباحة. 

(۲) ساقطة من «(ص». (5) ساقطة من «س». 

(۳) ساقطة من «م». (۷) في «ص»: [نما کنت . 

(5) في «ص» و«م» ورت» : والوجه الرابع . 

(۸) النسائي : ۰۲۳6/۷ والدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. ومعنى الحديث أن 
الرسول - ب - منعهم من ادّخار لحوم الأضاحي لاجل جماعة من الأعراب قدموا المدینة 
وذلك ليتصدقوا بها عليهم . 

)٩(‏ ساقطة من «ص». 


۸۳ 


رهم أن يُعطوا المشرکین “ مهورٌ "2 من أتاهم من نساء المشرکین 
إذا عم أنهنٌ مؤمنات . 

وأباح لهم أن يُطلبوا ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى 
[المشريكن . 

وأن يسأل المشرکونْ من المؤمنين ما أنفقوا على مَنْ مضى من ۳ 
عندهم من النساء إلى] (*) المؤمنين 

وأباح و أن بقتصر مما أفاءَ الل عليهم م من آموال, المشركين 
ما أنفقوا على النساء ء اللواتي هبن إلى المشرکین . 

وهذا كُلّه كان لعلّة المهادنة التي كانت بين ابي عليه السلام - 
وقریش( ال فلما زالت الهدنة وانقضی ماه نسخت هذه الأحكام (فلا) 0 
يعمل بها [إذ له قد انقضت) (. 


)١(‏ في «س»: للمشركين. 

۵9 في «ص»: جاءت «مهوره بعل «یعطو» ‏ وهو خطأ من الناسخ . 
(۳) ساقط من «ص». 

(4) ساقط من «س». 

(۵) ساقطة من «ص» وفي «م» ودت»: للمومنین. 

)1( في ( وبين قریش. 

۵۵ في 8 ولا. 

(۸) ساقط من «ت». 


م 


باب الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء 


اعلم أن النسخ وهی اله ١‏ في معنى أنها كلها 
لإزالة (حكم متقدم)”") قبلّهاء ویفترفن في معان خر 

e‏ إزالة 2 کله ير 0 ببدل حكمٍ 
بالفرض ۳ ونه ابتدأ لفرض الاي انام 00 

والتخصیص : إزالة بعض الحکم بغير حرف متوسط . فهو بيان 

الأعیان . 

والاستتناء : مثلْ الخصیص إل أنه لا یکون الا بحرف متوسطء ولا 
یکون ال متصلا بالمستثنى منه. 

والتخصيص : إنما يجورٌ على قول من أجازٌ تأخیر البیان. 


وهو أن يأتي اف ظاهره العموم(*؟ لما وقع تحته» ثم يأتي [لفظ ۲(“ 


(۱) في «س»: يجمعن. (5) «م» المعمول» وهو تصحيف ظاهر. 
(۲) في «ص»: الحکم المتقدم . (6) ساقط من «ت». 
(۳) في «ص» ودت»: فالنسخ. 


نص آخرى أو دليل» اه ره او أو إجماع يدل على أن ذلك اللّفظ الذي ظاهره 
عام ليس بعام . والتخصیص( : : إنما هو بیان اللّفظ الأول أنه ليس بعام في 
کل ما تضمنه ظاهر اللفظء ان الاعیان . 

فهذا هو الْأصْلُ الذي يُعْتَمَدُ عليه في الفرق") بين النسخ 
والتخصيص . 

النُسخ”": بان الأزمان التي انتهی إليها العمل بالفرض الأول وابتدأً 
منها الفرض الثاني . 

والتخصیص : بان الأعيان الذین عمهم اللفظ أن بعضهم 2 8 
تحت ذلك اللفظ . 


فالنسخ لا يكون إلا منفصلا من المنسوخ. 
والاستثناء لا يكون إلا متصلا بالمستثنى منه بحرف الاستثناء . 
وهذا الذي ذكرنا من جواز التخصيص إنما هو مبنيٌّ على قول مالك 
و و 2 مو ۶ 
وأصحابه الذين يقولون بالعموم في کل لفظ أتى عاماً عارياً من قرينة تذل(“ 


وغيرهم بخلافهم 29 في ذلك. 


(۱) في «ص» و«ت»: فالتخصيص. )٤(‏ في «م»: أول. 
(۲) في «ص»: الفراق. (۵) في «س»: يدل. 
(۳) في «ص»: والنسخ . (1) في «ص» و«ت»: يخالفهم . 


كم 


(ومن الفرق) 27 بين النسخ والتخصيص والاستفناء : 
آن سم لا یکون فی الاأخبار. 
والاستثناء والتخصیص یکونان في الأخبار . 


وسنذکر هذا الفنّ (من الأصول فى غير هذا الکتاب إن شاء الله 
تعالى) ۱ . 


(۱) في «م»: والفرق. 
(۲) ساقطة من «س». ومن «م» سقط : «إن شاء الله تعالی» فقط . 


AY 


باب بیان النسخ(۲) والتخصيص وتمثيله 


قال الله عز وجل -: « ولا تنكحوا المشركات حتى یمن 64. 

فعمٌ هذا ال بتحریم" نكاح كَل مُشركةٍ من كتابية وغيرها. 

ثم خصّص ذلك بقوله في المائدة: « والمحصناث من الذين أوتوا 
الكتابَ من فلکم 4( - الآية ‏ فاحل نكاح الكتابية . 

فخرج الکتابیات من عموم آية البقرة. وبقيّت الآيهٌ مخصوصة في 
تحریم نکاح کل مشركة غير کتابية. فبيّن بالتخصیص الاعیان المحرمات. 

ولا یکون هذا نسخاه لان حكم النسخ إزالةٌ الحكم الأول بكليته . 
ولا النسخ إنما هو بیان الزمان(؟ الذي انتهی إليه العمل بالفرض المنسوخ. 

ولیس ذلك في هذا. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة. 


وهذا إنما يجوز على أن تكونَ”" آية البقرة راد( بها الكتابياتٌ خاصَّةٌ 


(۱) في «ع»: بلغت والتخصیص. (۵) المائدة: ۵. 

(۲) البقرة: ۲۲۱. )٩(‏ في «م»: الزمن . 

(۳) ساقطة من «ص». (۷) ساقطة من «س». 

(4) في «س»: خص. (۸) في «ص»: مراد وفي «ت»: إنما پراد. 


۸۸ 


حُرّمنَ إلى وقت» ثم نسحت بآية المائدة في وقت آخر. 

ین الأزمانَ بالنسخ. وذهب الحکم الأول بکلیته. 

والاستثناء والتخصیص يُزيلان بعض الحکم الأول. والنسخ يزيل 
الحکم كله فاعرفه. 

ویکون تحریم۱) نكاح المشركات من غير أهل الکتاب تاه 

کون آية المائدة هة لاية البقرة آلی من کونها ناسخ لها؛ 
لیکون تحریم نکاح المشرکات من غير آهل الکتاب بنص القرآن . 

فذلك ظاهر (اللفظ)) . 

ومن هذا أيضاً قوله تعالی في سورة الشوری اخباراً عن الملائكة : 
« يُسَبّحونَ بحمد ربهم ويَسْتغفرونَ لِمَنْ في الأرض 0#©. 

(فظاهر اللّفظ عموم الاستغفار للم في الأرض)<). 

ثم قال -تعالی ذکره - في سورة غافر: « ویستغفرون للذین 
آمنوا . 

فعلم أن آية الشوری ليست بعامة» وأن معناها: ویستغفرون لمن في 
الأرض من المژمنین . 


فاية غافر خصّصت اية الشوری» وییتها آنها(7) فى بعض الأعيان دون 


(۱) ساقطة من «س». (6) ساقطة من «ص» ودم» . 
(۲) ساقطة من «م» وفي «ص»: اللغة وهو تصحیف. ره غافر: ۷. 
(۳) الشوری: 6. (۲) في «س» و«ت»: آنه . 


۸۹ 


بعض . وقد فلا إن التخصیص: بيان الأعيان. 
وقد زعم قوم أن التخصیص نسخ. ولیس الأمرٌ على ذلك؛ لما بيا“ 
من الفرق بين النسخ والتخصيص . ش 
وإنما قزل هذا من قال: لا عموم ‏ ومن (۲) قال: لا يتجوز تأخير 
البيان. 
وهذه أصولٌ تحتاحٌ إلى بسط نذکرها" إن شاء الله في غير هذا 
الكتاب . 
فافهم هذه المعاني التي بنى > عليها أحكامٌ النسخ والتخصيص. فبها 
تتحصل ”“ الأصول وتجري الأحكام على أصل ثابت. 
ں0 : 
5 ی E‏ 8 
اعلم 7 أن هذا الذي ذكرنا من تخصيص ایة لاية احری إنما يجوز 
على قول من قال بالعموم (في اللفظ)” المطلق ‏ وهو (مذهب)" "مالك 
وأصحابه -» وعلى قول من أجاز تأخیر البيان. 
8 5 رر ل رو 3 
فتكون الاية الأولى مما ذكرنا وما نذكر نزلن ولا بیان معهن يدل على 
المراد. 
ثم نزلت اليه الثاني ٩۱۱‏ فبيّنت ما المراد بالآية الأولى . 


(۱) في «ص» وام): بيناه . (۷) في «م» ودص» و«ت»: واعلم. 
(۲) في «م» ومنهم من قال. (۸) في «س» الاية . 

مر «م» نذکره وفي «س» یذکر. )٩(‏ في «ص»: اللفظ . 

(4) فی «ص» و«ت» یبنی وفي ۶۱ ينبني . (۱۰) في «ص»: قول. 

(۵) فى «ص» : تحصل. (۱۱) في «م» لتبینه فبینت. 


(7) زيادة من «س». 


۹۰ 


فأما من منع تأخيرٌ البيان» وقال: لا یجوز أن يتأخرٌ البیان ۱). 

له يجعلٌ الثانية أبداً ناسخةً للاولى ؛ لأنَّ الناسخ) حقه أن ياتي بعد 
المنسوخ في الزمان. 

جرا النسخ في مثل ا هر والاعتار زا تنسخ. نما 
تخصّص وبين ویستثنی منها. 

والنسخ في هذا مرويٌ عن وهب بن منبه وغیره. 

ویدل على جواز تأخیر البيانء أنَّ هذه الایات إذا امتنغ فیها( النسخ 
نها عم وجت آن تکون مبینة ومخضٌصة؛ [ذ لا یمتنع ذلك في الخبر. 

وإذا كانت مبيّنة ومخصصة] ‏ بايةٍ عر وجب تأخیر البیان 
وجواژه . 

ذل علی ذلك ايشا قوله تعالى : 8 فإذا قرأناه فاتبع قرانه» ثم ان 
علینا بیانه که © . ول ثم 4 توجب المهلة بين الأول والثاني . دل علی جواز 
تأخیر البیان بهذا النص. 

وبين ”> أصحاب مالك في جواز تأخیر البیان اعتلاف . 
ومَن مَنعه لم يكن له يق" أن یجعل اية غا اة ا ال 


۰ 


فيجيرٌ اسح في الأخبار. ولا يقدرٌ أن يَدَعيّ أن الایات کُلها نزلت9© في 


(۱) في «س»: يبان . (ه) القيامة: ۱۸ - ۰۱۹ 

(۲) في «م»: النسخ 007 (5) في «س»: بين . 

(۳) في «م»: فيهن. (۷) في «م24: بدل. 

)٤(‏ ساقط من «ت». (۸) في «ص» قرآن والظاهر أنها تصحیف, وفي «م» نزلن. 


4١ 


وقت واحد؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة بسنین(). 

ولم يختلف أحدٌّ من العلماء أن تأخیر البيان عن وقت الحاجة إليه لا 
يجوز. 

نما ۲۳ وقع الاختلاف في جواز تأخير البيان في الاية التي لم يضَطرٌ © 
إلى معرفة بيانها في الوقت الذي نزلت فيه إلى وقت آخر. فاعرفه. 
فصل من هذا الباب يزيده بیان 5 

۳ 35 9 ۰ مش 1 2 مد ير 

قال الله - جل ذکره -: و إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم 4 _الآية -. 

فظاهرٌ هذا“ اللفظ العموم في کل ما(" عبد من دون ال وقد عبت 
الملائكةٌ وعبدَ 0 عبد عزیر. 

لكن الآيةَ مخصّصة ومبيّنة بقوله تعالى بعد ذلك: 8 إن الذينَ سبقّت 

8 4 0 
لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون 04 _ الایات -. 

ین لك( أن الآيةَ الأولى ليست على ظاهر غمومها في كَل م٠‏ 
عبد من دون الله تعالى. وأن معناها: وما تعبدون(" امن دون الله ممن لم 


(۱) في «ص» بسنتين. (۸) ساقطة من «ص». 
(۲) في «س» و«ت» وإنما. إلى في «م»: وعبد حيا. 
(۳) في «ص»: لم يظهر. (۱۰) الانبیاء: ۱۰۱. 
(4) في «س»: ثباتاً. (۱۱) ساقطة من «س». 
(۵) الأنبياء: ۹۸. () في «ص»: ما. 
(5) ساقطة من (س». 2085 في «م): يعبدون. 
(۷) في «م»: من. 


۹۲ 


روقد) ۲۳ ذهب الکلبي إلى أن قوله تعالی: ‏ إن الذين بت » 
- الایات - نسحب قوله : « إنكم وما تعبدُونَ من دون الله > - الآية -. 


1 ۾ ك 7 ۶ 6 5 ۳ 
وهذا لا يجوز فيه نسخ لأنه خبر. فكل اية عامة يجوز فيها 


2 7 رم a‏ 5 7 2 
التخصيص . وليس كل اية (عامّة) 27 يجوز فيها النسخ إذا كانت خبرا. 


ومن هذا الباب”" قوله تعالی : « وإ منکم الا وارذها > . 


خر و 
م 


فعم. «ثم خصَصّه»( بقوله: « إن الذین سَبَقَتَ لهم من الحسنى 
أولئك عنها مبعدون مثا 

نشل © أن ابات الورود اما هو لمَنْ لم یسبق لع ا الخسنی . 
(فهي) “ في الکفار شاط 

وم هذا قوله: « فإذا نفخ في الصور فلا أنسابٌ بينهُم يومئذٍ ولا 
یتساءلون )© فَعَم. ثم قال: «إوأقبل بعضهم على بعض, 
يتساءلون 00# 


ول 2 ۳ OE‏ 1 
عل انه موطن لا(۱۳) یتساء‌لون فيه : [وموطن اخر یتساء‌لون فیه ](۲۲۳. 


وقد 04 احتلاف الاس في هذه الايات وما قيل فيها في كتاب 


.ب ١©(‏ 
«الهدایة»(؟. 


(۱) سافطة من «م». (۸) في «م»: فهو. 

(۲) ساقطة من «ص». )٩(‏ المومنون: ۰۱۰۱ 

(۳) زيادة من «س». (۱۰) الصاقات: ۲۷. 

(5) مریم : ۷۱. (۱۱) في «م»: فعم. 

(۵) فى «ص»: مخصصة. (۱۲) في «ت»: ولا . 

(5) الأنبياء : ۱۰ (۱۳) ساقط من «ت». 

(۷) في «م»: فعم. )١5(‏ في «س» و«ت»: بینا. 


= - الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه  كتاب مخطوط للمژلف‎ )٠١( 


۳ 


3 


واد هذا فوله : ط لا تدرگه الابصار که ۲۳ فعم. ثم قال: 8 وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة 4 ° . 


٤ ۱ 3 7 15 ۱ 7‏ 
فعلم أن الاولى (“ في منع ٩”‏ الإدراك (إنما هى ۳ في الذنيا 
خاصة . 
ومن هذا قوله تعالی: « والذین هم لفروجهم حافظون إلا على 
م2 3 
آزواجهم ۲ ما ملكت ايمانهم چ 


فعم بالاباحة ملك اليمين. 


= وقد قال فیه: «وان منکم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضیاه: المعنی: وان منْ هؤلاء 
القوم ‏ الذين هذا القول المتقدم قولهم في البعث- إلا وارد جهنم ثم ننجي الذين 
اتقوا) : أي : اتقوا الشرك وآمنوا بالبعث - فهي مخصوصة فيمن تقدم ذكره ‏ على هذا القول - 
وقيل : هي عامق والمعنى : ما منكم أحد إلا يرد جهنم . « كان على ربك » يا محمد قضاءً 
مقضياً في 1 الكتاب وقال ابن مسعود وقتادة: معناه: قضاء واجباً. 
قال ابن عباس: الورود: الدخول. واحتج بقوله تعالی : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون» وبقوله تعالی : #يقدم قومه یوم القيامة فاوردهم الناری» وقال فا 
للدخول: دخل هؤلاء أم لا؟ وقاله ابن جريج. وقال هو وابن عباس : يردها البر والفاجر. 
وقيل: إنهم يردونها وهي خامدة. . . وقال ابن مسعود: الورود: الدخول. وقال قتادة: هو 
المر عليها. وقيل: الورود: هو الجواز على الصراط. والصراط: على متن جهنم مثل حذ 
السیف. " فتمرٌ الطبقة الأولى كالبرق. والثانية كالريح والثالثة كأجود الخیل. والرابعة کاجود 
البهائم» ثم يمرّون والملائكة يقولون اللهمّ سم سلم . 
وعن ابن عباس أن الورود: الدخول. ولكن المخاطبة للكفار خاصة. وكذلك قال 
عکرمة. وقال ابن زيد: الورود عام للمسلم والكافر إلا أن ورود المؤمن ¿ المرورء ودل على 
هذا أن ابن عباس وعکرمة قرا: «وإن منهم إلا واردها» - يريدان الکفار - فرد الهاء والميم على 
0 من ذكر الكفار. وقرأ ابن عباس وعلي بن أب بى طالب - رضي الله عنهما - : }ثم 
تنجی الذین اتقوا 4 - بفتح التاء - الا أن علي قرأ «تنحی» - بالحاء - وكذلك قرأ ابن أبي ليلى 
بفتح التاء - بورود المومن على الجسر بين ظهریها. وورد الکفار: الدخول. 


(۱) في «س»: باب ومن هذا. (9) فى «س»: الاول. 
(۲) الأنعام : ۱۰۳. (1) في «ت»: موضع . 
(۳) القيامة: ۲۲ . (۷) زيادة من «س». 
(5) ساقطة من «ص». (۸) المژمنون : ۵. 
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فدخل تحنّه الجمعٌ بين الأختين من“ ملك اليمين ومن يحرم 
بالرّضاع من ملك اليمين» (وشبه ذلك) . 

ثم بين ذلك وخصصّه بعموم قوله: و وأخواتكم من الرضاعة ي 
وبقوله - لاز : ار د ال ماف هت رمع للم 
- (فالسئة) 6 تخه 1 بلا اختلاف؛ لأن النخصیص بیانْ» وقد قال 
تعالی : لین للناس ما رل إليهم ولعلّهم یتنکرون 6 ^ - 


وكذلك بیّنه وخصصه يعمو قوله تعالى : 0 وأن تجمعوا بي بين الاختين 
الا ما قد سلف 


فحرم ذلك كله تحریما ان فدخل تحته مك اليمين وغیره . 
فصار قوله: او ما ملكت آیمالکم 4 غير عام مخصّصاً میت بما 
ذکرنا؛ انها نزلت قبل آيات ” ا إذ هي کا توا اه رک ولا 


ومد و 
بين الأول وة و 


(۱) في «ت»: في . 

(۲) في «م: تحرم . 

(۳) في نت 

(4) النساء: ۳ 

() في «م: ۳ . وهو خطأ من الناسخ. 
(5) في «ص»: من الولادة. والحدیث: آخرجه مسلم في کتاب الرضاع: ۶ - ۰.۱۱6 
(۷) ساقطة من ۳ وفي «ص»: : والستة. 
(۸) النحل : 4 

۳ : النساء‎ )٩( 

(۱۰)فی «ي»: آیة. 

(۱۱) في (س ) ورت» : أو ينسخه. 


۹ 


وقد تاو قوم أن آيةَ النساء مخصوصةٌ في الحرائر غير عامّة في 
غیرهنْ . واحتجوا بقول عثمان<'؟ ‏ رضي الله عنه - في الجمع بين الأختين 
من“ ملك اليمين: احلتّها یف يعني : اية سورة قد أفلح» لظاهر ۹ 
روحرمتها آیق يعني : (آية)9" النساء©». ۱ 

وروي“ مثله عن علي وابن عباس . 

وقد احج قوم في | إباحة الجمع ؛ بين این من مك اليمين بقوله في 
النساء: « والمخصنات من الساء إلا ما ملک ایمانکم 4 فعمّ مك 
اليمين بالتحلیل . 

وهذا عند أهل المعاني والنظر مردودٌ إلى «المحصّنات» خاصّة» فهو 
مخصوص غير عام . 

ولو رجعٌ ذلك (على)”” کل من تقدّمَ من المُحرّمات المذکورات قبلّه 
لَوَجَبَ تحلیل جمیع مَنْ ذُكره» من المحرمات إذا ملك ولم یت على 
مالکه(؟ . 


ولجواز رجوع ۱ 0 الا ما ملكت أيمئكم» إلى تفت “DL‏ تقدّمْ 
من المحرمات ولعموم AD‏ أية قد افلج والمعارج؛ اسقط مالك 


(۱) في «ص»: عمر. وانظر: الدر المنثور: ۱۳۹/۲- ٠١۷‏ . 
(۲) في «ص»: في . 


(۳) ساقطة من «م». 

(4) في «م» النساء الظاهر عمومها. وفي «ت» لظاهر عمومها . 

(۵) سافطة من «س». (۷) في «ص»: إلى . 
(5) النساء: ۲. (۸) في «س»: ذکرنا. 


)٩(‏ في «ص»: إذا ملكن ولم يعتقن على من ملكهن. 
(۱۰) في مم : ويجوز أن رجوع قوله تعالى. وفي «ص»: ولجاز. 
(۱۱) في «ص»: من. (۱۲) في «س»: لعموم . 
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- رحمه الله و من اشترى ذات محرم منه ممن لا یعتق عليه 
فوطیء بعد علمه © أو قبل عليه“ جاهلا باشحريم لقول الي - 85 -: 
«ادرووا الحدود بالشبهات»*۲. 

ولو كانت ممُن یَعْتقْ عليه فلا حدّ عليه إن وطیء قبل العتق ”“ والعلم . 
وان وطیء قیل بعد العلم٩)‏ خدٌ على قول من قال: بعقد شرائه يجب 
العتق - وهو (قول)( أكثر اصحاب مالك -. 

ومن قال: لا يجب المت بعقد الشراء حتى يَعْتَقّ عليه السْلطان (أو 
إحداث عتق منه)*۲: 

فيجبٌ على قياس قوله: تا 2 قبل عتق السلطان عليه وبعد 
عِلْمِه جاهلاً بالتحريم أن لا يُحدّ للشبهة التي في جواز عموم الاية في 
الساء» ولعموم آية قد أفلح 00 

فإِنْ وطیء في كُلَّ ما ذكرنا بعد علمه بالتحريم حُدٌ إذ لا عُذْرَ له 

ومن هذا الباب اشا قوله تعالى : « والمُطلَقات 9 ربصن بِانْفسِهِنٌ ثلاثة 
قروء که )'١(‏ 


فظاهر حکم الآية ولَفْظها(١')‏ يقتضي ٠١‏ أن كل ملق تعد بثلاثة فروء. 


(۱) في «م» ودص»: على . 

(۲) في «م»: علمها. 

(۳) في «م»: عمله. 

۰۲۲۹/۱ ورد لفظ الحديث في فيض القدير: ۰۲۲۷/۱ وانظر في معناه: فيض القدير:‎ )٤( 
. ٤۱۸/۱ والترمذي : ۶ ومسند أحمد:‎ ۰۲۲۹ ۸ 


(۵) ساقطة من «ص». )٩(‏ زيادة من «م». 
(1) في «م» ودت»: فان وطیء بعد العلم. ۰ (۱۰) البقرة: ۰۲۲۸ 
(#الإسافطة عن وم اد (۱۱) في «س»: وحکمها. 
(۸) في «س» عتق . (۱۲) زيادة من «م». 


۹۷ 


د والأئراة:. الاطهارٌ - عند مالك واصحابه ۲۱ - واصله: الوقت ور 
۳۹ 2 5 2 3 3 
یصلح للاطهار والحيَّض» لكنْ جعلها مالك للاطهار لدلائل کثيرة لیس هذا 
موضعاً لذکرها -. 
فلا وق لفظ الآية عاماً بِيّنَ الله جل وعرّ - ذلك وخصّصّه : 


فقال في سورة الطلاق : # واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن 
9 0 و 5 :5 ع 1 ی 1 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم بحضن 4“ تم الكلام على معنى : 
واللائي لم یحضن (كذلك عدُتهِنْ)٩)‏ ثلاثة أشهر. وحذف الثاني لدّلالة 
ی 
الاول علیه . 


۵ ۶ س 


ثم قال (*): « وأولاتٌ الأخمال ار أن يَضْعْنَ ن حملهن 0 . 

فصارت بذلك 31 البقرة غير امه فى وم 0 قات 1 خر © 
منها اليائسة والي لم تحضص والحامل . . 
سورة الطلاق. 

فبيّنَ الله وحص مما بَقَي المطلقة غيرٌ المدخول بها (فبيّن الله) ‏ أنها 
لا عدَّةَ عليهاء فقال في سورة الأحزاب: 8« ثم طلقتمومُنَ من قبل أن 
5 و : ۱ یه 65 2 وه ماه 
تمسوهن فما لكم عليهنْ من عدَةٍ تعتذونها ۲4" "فخرجت التي لم یذخل بها 
من عموم اية البقرة . 


(۱)في «م» زيادة: «وغیره من الفقهاء» (5) الطلاق: ‏ . 

(۲) في «ص»: فهي تصلح وفي م فهو > (۷) في «س»: أخرج. 
(۳) الطلاق : ۶ . (۸) زيادة من «س». 
(4) في «ص» عذتهن كذلك. )٩(‏ ساقطة من «س». 
(۵)في «ص»: قاله. وهو خطأ. (۱۰) الأحزاب: .1٩‏ 


۹۸ 


فحصل 27 في (آية) © سورة البقرة تخصيصات من سورتين. 

كذلك أيضاً (آية سورة) ”“ الطلاق عامّة في کل المطلّقات اليائسات» 
والمطلّقات اللواتي لم يحضن. 

(فخصّصّها وبيّنها) ٩‏ آية الاحزاب ميت أن ذلك اما هو في“ 
المدخول بها دون من لم یذخل بها. 

فهذا کله تخصيصٌ (وبيانٌ) ٩‏ لا نسخ . 

وقد قيل إن آیةً الطلاق غير مخصّصة ولا مبيّنة لآية البقرة؛ لا ذكرٌ 
الأقراء في سورة البقرة يدل على أنها نزلت في ذوات الأقراء خاصّة. فخرج 
من ذلك بظاهر نص آية البقرة اليائسةً من الأقراء» والتي لم تحض. والحاملٌ؛ 
. لأنهنَ لسن في حالِهنٌ من ذوات الأقراء. 


5 - 1 5 3 ۶ ۳ 
ففي اية البقرة (إنما اريدّ) ۳ بذكر الأقراء بیان ذلك رولا تحتاج إلى 


2 
6 


أن نها ونَخصَّصّها) "“ في ذلك غیرها من الاي . 
A‏ کر 0 2 24 
فبين في سورة البقرة حكم ذوات الاقراء في [العدة» وبين في 
«الطلاق» حکم غير ذوات الأقراء في العدّةَ] "۲ فليس > واحدة منهما 
او و 3 یرو 
(تخصص الاخرى ولا تبينها. 


. في «م»: فجهل. (5) في «م»: في بيان‎ )١( 


(۲) ساقطة من «س» و«ت». (7) ساقطة من «ص» و«ت» . 
(۳) ساقطة من «م) وفي «س» و«ت» : اية الطلاق. 0 في «م»: لا يحتاج إلى أن 
(4) في «س»: فخصصتها وبيّنتها. يبينها ویخصصها. . 


(۸) هكذا في «س» و«ت» ثم جاءت هذه العبارة وبين في الطلاق حكم غير ذوات الأقراء في 
الطلاق ويبدو أنها تكرار من الناسخ. وأما في «ص»: فبين في سورة البقرة حكم ذوات الأقراء 
في الطلاق. وأما في «م»: فبيّن في سورة البقرة حكم ذوات الأقراء في العدّة. وبين في 
الطلاق حكم غير ذوات الأقراء في الطلاق. 

)٩(‏ في «ص» و(ع»: ليس. 
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فعلى هذا القول يكونُ في آية البقرم“ تخصیص وأحدٌ باي 
الاحزاب» ثبت انآ البقرة في المدخول بهن من التساءء وی الأحزاب 
في غير المدخول بهنْ. 

فهذا ما حفظته في ۲٩‏ هذه الآية من أقوال العلماء. 

والذي عند أن آية الاحزاب غير مخصّصةٍ لآية البقرة؛ لأنّه تعالى 
(قد) 29 قال: ولا لَهْنّ أن يَكْثَمْنّ ما خلق الله في آرحامهن 2# , 

فدلٌ هذا النص على أنها في ذوات الحیض. وأنها في“ المدخول 
بهاء وأنها في غير اليائسات من المحيضء فآية البقرة قائمةٌ في حُكمها غير 
محتاجةٍ إلى تخصيص بغیرها. 

فعلی هذا قیاش التتخصيصٍ والنُسخ والاستتنای, فاعرفه کل 


(۱) ساقطة من «س». 

و۵ في «ص» ودت»: فاية وفي «م2): وآية . 
(۳) كما في «س» وفي بقية النسخ «فبینت» . 
(5١‏ في م قبل . 

(6) ساقطة من «س». 

(5) البقرة: ۲۲۸. 

(۷) ساقطة من «س». 


باب أقسام'› ما یخصص القرآن 


راس 


اعلم أن القرآنَ إذا أتت اللفظة منه”“ تَعُمّ ما تحتها حملت على 
ذلك من عمومها -عند مالك واصحابه - حتی ياتي ما يخصّصّها فتمَل) 
عليه. والّذي یخصّص («العامّ من لفظ)(“ القرآن ینقسم خمسة أقسام : 

الأول: هو أن بخصص) الا العامة آية ا فهذا تخصيص 
القرآن بالقرآن دوقن مضی تمثیله وشرخه في الفصل الذي قبل هذا الباب -. 

الثاني والثالث: هما أن يخصّصٌ القرآن بالسنة المتواترة» أو بخبر 
العدل عن العدل , لا اختلاف في ذلك بخلاف النسخ. 

روذلك)) نحو قوله: « والسَّارقُ والسَّارقَةٌ فاقطعوا أيديَهُما 4 . 

فجاء الأمر بالقطم عاماً لکل من سرق أدنى شيءٍ من أيّ موضع كان. 


ثم خصّصٌ ذلك وبيّن بما ثبت من الحديث عن النبي - يله - أن المراة 


(۱) ساقطة من «س». 
(۲) في «ص» یخصص من . 


(۳) في «س)» : فيه . (5) في «ص»: تخصص. 
(4) كما في «س» وفي بقية النسخ «فیحمل) . (۷) ساقطة من «س». 


(۵) في «ص» و«ت»: من وفي «م»: العام من بعض  .‏ (۸) المائدة: ۳۸. 


6١١ 


من ذلك مُن سرق ریغ دينارٍ (عيناً فاكثر أو ما قيمته ری دینار) إذا كان 
اربع دينار” في القيمة قيمة0© ثلائة دراهم فاکتر. أو سرت ثلاثةٌ دراهم 
(عينأ)“ فاکثر - وهو قول مالك وجماعة من الفقهاء غيره- وفيه اختلاف(. 


وخصصت السنة أيضاً أن السرقة من غير حرز لا فطع فيها. 


وخصّصت السنة ( أيضاً من هذا العموم آشياء كثيرة على اختلاف 
فيها. وهذا كثير في الأحكام. ولا اختلاف في جواز هذا الشخصيص. إِنْما 
الاختلاف في التحدید. فالنبى ‏ ية - مبيّن © مفسّر لمجمل القرآن. 


الرابع : هو أن يُخصّص القرآن بالإجماع بخلاف النسخ. 


۰" وذلك نحو قوله تعالى: ط يوصيكم اله في أولادكم لبط 
الانیین 4 . 

قعام هدا اللفظ هاما في کل ولد (عبدٍ أو حرم(. (على دين 
آبیه(۱۱) أو على غير دين أبيه هك عنه آب(۱۳) حر أو عبدٌ. 


ثم أجمع المسلمونْ أن الولد إذا كان عبداً لم یرث. وكذلك الأب إذا 


(۱) ساقطة من «س» وهناك إشارة سقط إلى الهامش ولكن دون أن يكتب شيء. 

(۲) زيادة من «س». 

(۳) في «ص» ودم»: قيمته . 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

() انظر الأحاديث الواردة في ذلك في : نيل الأوطار ‏ للشوكاني -: ۱۲6/۷ - ۱۲۷. 
(") ساقطة من «ص» و«ت». 


(۷) ساقطة من «ص». (۱۰) في «م»: «حر أو عبد». 
(۸) ساقطة من «ت». (۱۱) ساقطة من «س». 
)٩(‏ النساء: ۰۱۱ (۱۲) في «ص»: إن» وهو تصحيف. 


۱۲ 


كان عبداً (لم یرث) 2 (من) ”> ابنه الحر. 

فخص هذا الاجماع الاية. وصاز معناها ۳ : يوصيكم الله في 
آولادکم الأحرار مثلکم للذکر مثل حظ الانثیین . 

وخصصت (السنة من الآية آن)* لا يرث الولذ*) |ذا كان على 
(غير) ۲7 دين أبيه» روکذلك الاب)) لقوله - يل -: «لا یتوارث امل 
ملتین» ٩‏ 

وحصصّت السنة أيضاً من الاية ران ۳ لا يرث الولد إذا كان قاتلا لأبیه 
عمدأْ. 

وهذا الباب واسمٌ (كبير”'''في کتاب الله. فقس على ما ذکرت لك. 

الخامس : هو أن يخصّص القرآن بالقياس» بخلاف النسخ. 

وذلك نحو قوله تعالی  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماه 
جلدة 21# , 

(فأتی لفظ الایق)۱۳) عاماً في کل زان . 


9 و 5 5 - ر 
نم خصَصها الله باية الاماء فقال: ‏ فاذا احصن فان أتينَ بفاحشة 


۳9 


(۱) ساقط من «ت». 

(۲) ساقطة من «م» وفي «س)» و«ت»: في . 

۳( في (س»: معنی . 

(4) في «ص»: الاية من السنة إذ. وهو تقدیم وتأخیر وتصحيف . 
(4) في «س»: الوالد. 


)٩(‏ ساقطة من «م». (۷) ساقطة من «م» ومن «س» ومن «ت». 
(۸) انظر في هذا: البخاري: ۸/کتاب الفرائض: ۱۹4. ومسند أحمد: ۰۱۹6/۲ 

.۲ النور:‎ )۱١( . في وص»: «إذ» وهو تصحيف‎ )٩( 

(۱۰) في «ص» ودت»: كثير. (۱۲) ساقطة من «م». 


۱۰۳ 


فعَلیهِنْ نصفٌ ما على المحصنات من العذاب 6 ”° . 

فدلٌ ذلك (على)”" أن الأمَةَ لم تدخل في عُموم الآية بجلد مائة. 

و لزانو ورا كم بسر« ور الا رق 
الأمة. 

لضان العید رجا من خکم موم آية الزاني والزانية بالقياس يجلدٌ إذا 
زنى خمسين قياسا على الأمَة التي خرجَ حکمها من عموم الاية بالنص. 

فصارت آية الزاني والزانية ماص بنصر وفیاس, على النص. 

وقد(*) قیل : ان بل العبد كان مائة ی لعموم الایف ثم نسم 
من حَدَه ه خمسون*) بقوله 29 في الإماء: © فإذا ا فإن أتين بفاحشة 
فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب 4 . 

م و و ۶ 5 ۶2 

والقول الاول أولى به من النسخ . وهو ان یکون مخصصا بالقیاس على 
الأمّة التي قد نص على حدّها. 

فافهم هذه الأصول فانها تتبهك - إن شاء الله - علی تصاریف آحکام 
كتاب الله - جل ذكرُه - وسنّة (رسول, اشم 0©- و - 


(۱) النساء: ۲۵. 

(۲) ساقطة من «ت». 

(۳) في «م): منصوص عليه . 

)٤(‏ ساقطة من «ت». 

(5) زيادة من «س». 

(1) في «س» خمسین . وهو خطأ من الناسخ. 
(۷) في «س» : لقوله. 

(۸) في ۱ نبیه. وفي «س»: رسوله. 


۱۰ 


ذكر آيات من كتاب الله جل ذكره 
من هذه الأبواب تبينها وتشر حها(۱) 


قال الله جل ذكره -: « کتب علیکم إذا حضر أَحَدَكم الموت إن ترك 
را لو لین والقريين 4 

فظاهرٌ هذا اللَفظ ٠‏ أنه أمرٌ عام لجميع الآباء والاقربین وأمرٌ عام في 
جواز الوصيّة بما آراد الإنسان. 

فسخ رل الوصيَّةَ للوالدین المسْلِمَيْن الحرّيْن بآية المواريث. 

وبقيّت الوصيّةٌ لهما جائزة إذا کانا عبدَيْن (آ*) غير مُسْلِمَين. وبقیت 
الوصِيَّهُ لللأقربينَ© إذا كانوا غيرٌ وارثين» لقوله يخ -: «لا وصية 
لوارث»(۲) . 

واختلت في رلیجاب)() ذلك لهم بما سنذکزه بعدُ -إن شاء الله 
تعالی(*) -. 


۳ 55 3 و 
وبین النبی - يكل أن الوصيّةَ لا یجاوژ بها الثلث. 


(۱) في «ص»: نبينها ونشرحها. (7) في «ت»: للاقربین جائزة. 

(۲) البقرة: ۱۸۰. (۷) انظر تخریج الحدیث فیما سبق . 

(۳) زيادة من «س». (۸) في «م»: إيجاد. وهو تصحیف ظاهر. 
)٤(‏ ساقطة من (ص). )٩(‏ في «س»: باب. 


(۵) زيادة من «س». 


6. 


فالآية ماضيةٌ على عمومها وظاهر لفظؤها إلا ما نسح منهاء وما بيّنه 
(وخصّصه)(۲ النبي - ية - منها -على ما بینا- وما وق فيه الاختلا في 
إيجاب الوصيّة لمنْ بَقي حکمه في الآية. 

ومثل ذلك قوله تعالی : « یوصیکم الله في آولادکم للذکر مثل ۹ 
این 07 وما بعدّه من فرض الأبوین وفرض الروجین وفرض بني لام 

وقد(" بينت السنة وخصّصت جمیتهم : 

۲ ۶ 23 ۳ گم 4 

فلا شي ءَ لولد ولا لابوین» ولا لزوجة ولا لولد الام إذا کانوا عبیدا. 
أو رکانو)8) غير مین لقوله كك -: «لا یر المسلم الكافرٌ (). 

فحكم القران (جار ابد على ظاهره. إلا ما بيّته» السَنةٌ 
وخصصتی أو الإجماع. أو القران. فلا يقال في شيع (خصصته السنة 
وبینته)۱٩‏ إنه منسوخ. إنما يق النسخ في الحكم الذي زال بكليته. 

فقس على هذاء فهو كثيرٌ في کتاب الله جل ذکره -. وسترى کل ذلك 
في مواضعه(۱۱) مشروحاً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(۱) كما في «س»: وفي «ت»: فخصصه. وفي «ص» و«م»: وما خصصه. 


(۲) النساء: ۱۱. (5) في «م۲: واجتمعت. 
(۳) ساقطة من «س». (۷) في «م»: الا جاز. وفي «ت»: إنه أجاز. 
)٤(‏ ساقطة من «س». (۸) في «م): تبینته. 


(۵) آخرجه البخاري في کتاب الفرائض : ۸ . )٩(‏ في «س» تقل . وفي «ص»: نقل . 
(۱۰) في مم : بينته وخصصته وكذلك في (س» . وفي «ت»: مما بينته السئة وخصصته . 
(۱۱) في «ص» و«م» وات» : موضعه. 


۱۹ 


باب بیان(۱) شر وط الناسخ والمنسوخ 


اعلم أن آکثز القرآن في أحكامه وأوامره ونواهیه ناسخ لما کان عليه من 
9 4 5 ِ 

(کان)۲۱) قبلنا من الامم. إلا ما أقرنا الله عليه مما كانوا عليه. فالواجب (ألا 
یذک) في الناسخ والمنسوخ آية نسخت (ما كانوا)9*» عليه من دينهم 
وفعلهم. ولو لزم (ذكرٌ)*© ذلك لوب إدخال أكثر القرآن في الناسخ() لأنه 
ناسخ لما كانوا عليه من شركهم وما أحدثوا من أحکامهم*) ولكثير مما فرض 

وانما(*۲ حق الناسخ والمنسوخ أن تكون(“ آية نسخت أية. 

وقد أدخل أكثرٌ المؤلفينَ في الناسخ والمنسوخ آیا كثيرة» وقالوا: 
شخت ما كانوا عليه من شرائعهم» وما اخترعوه من دینهم وأحكامهم , وايا 
کثیرة ذكروا أَنّها تحت ما كانوا عليه مما افترض عليهم . 


ركان هذا ال یضاف الی الام والمنسوخ؛ ا لو اتنا هذا. 


(۱) ساقطة من «س» و«ت». (5) في «ص» في الناسخ والمنسوخ. 
(۲) ساقطة من «ص». (۷) ساقطة من «ص». 

(۳) فى «ص»: ألا نذكر. (۸) في «ت»: وإنما من. 

(6) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «م»: يكون. 


(۵) ساقطة من «م». 


النوع لَذکرنا القرآن كله في الناسخ والمنسوخ. 

ولکنا نقول: الحمدٌ لله: ناسخ لما كانوا عليه من امتناعهم من إضافة 
الحمد إلى الله (وإن قوله)“: رب العالمین: ناسح لما کانوا عليه من 
8 1 العامة 0 ۲ م 00 
ادعائهم ٩"‏ آربابا من دون الله . وكذلك کل القران . وهذا خروج عما نقصد(؟) 
إليه من هذا العلم . 


ونحن نذكر من ذلك ما ذكروا اتباعاً لهم له نظرا ونتّه) على ما 


أمكن من ذلك ونخبرٌ أن حنٌ هذا أن لا يُذْكَرَ في الناسخ والمنسوخ على ما 
بنا في هذا الباب. 


فافهم هذا إذا مر بك شيء منه» وقد*) ذکرنا اتباعاً هم . ولیس رن 
له من وجه جه النظر والتتحقيق» إنما وين جهة 2۳ والمسامحة ؛ اد إذ یلزم 
أن (یذکی) 03 شي ۽ مثلّه فیجب ذكرٌ کل( القرآن . 


واعلم أن من شروط الناسخ أن يكون منصلا من المنسوخ متقطعاً 
منه . لت عنه() لم یگن ناسخاً لماقبله ما هو 
O‏ 


2 


نحو قوله تعالی : « ولا تقزبومن حتى يَطِهُرْنَ فإذا تَطهُرن فاتونْ من 


حيث مرک الله ۲ . 

)١(‏ زيادة من «م». (۷) في «م»: تذكر وفي «س»: نذكر. 
(۲) في «س» و«ص»: دعائهم . (۸) في ( جميع. 

(۳) في «م» یقصد . )٩(‏ في «ص» وام» و«ت»: منه . 

(4) في «م» ونبینه وکذلك في «س». (۱۰) ساقطة من «ص». 

(5) ساقطة من «ص». (۱۱) البقرة: ۲۲۲ . 

(5) ساقطة من «س». 


۱۸ 


(فليس قوله « فإذا تَطهَرْنَ فأتومُن 4 ناسخام( لقوله: «حتى يَطهُرْنَ» 
في قراءة من خفف «يطهّرن»؛ لأنه متصل به . فالأول: يراد" به ارتفاع 
الم . والثاني : التطهير بالماء. 

فاما على قراءة من شدّد «يطهرن» فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول”) 
حتى يطهرن بالماء (فإذا هرن بالماء)۹ فأتوهن . 

ومن شروط المنسوخ أن یون غیر متعلّق بوقت معلوم» لا يعلم انتهاءً 
وقت فرضه إلا بنص ای" یی ا)٠‏ فرض الأول إلى الوقت الذي فرض 
فيه الثاني . 

ولذلك قيل في قوله: « فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بأمره )7 إنه 
غير منسوخر بالأمر بالقتال في «براءة»؛ ان الله جعل له (أجلا و0 وقتأء 
وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصّمْحٍ والعفو. 

(وانما كان يكرت منسوخع/(*) بالقتال لو قال : فاعفوا واصفحوا آمراً غير 
مُوَقّت. كما قال: « فاعث عنهم واصفُح 4: 


نهذا منسوخ (بالقتال)”” ۱ . 


وقیل إنه منسوخ بالقتال لان الاجل غير معلوم. ولو قال: «فاعفوا 
واصفحوا إلى وقت كذا»» وذكر الامّد لكان النسخ غير جائز فيه . 


(۱) في «م»: قوله تعالى: ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث آمرکم الله 4 فليس بناسخ» وفي 


«ص»: ناسخ . 
(۲) في «ص»: مراد. وفي «ت»: يريد. (۷) البقرة: ۰۱۰۹٩‏ ۱ 
(۳) في «س» و«ت»: في . (۸) ساقطة من «ص» وفي «س»: وقت وأجلا. 
(4) ساقطة من «س». )٩(‏ في «ص»: كان یکون نسخاً منسوخا. 


(9) في «ص»: بان وهو تصحیف ظاهر (۱۰) ساقطة من «س». 
)٦(‏ ساقطة من «س». 


۱۹ 


7 ر و 5 4 9 0 
ولكنه ابهم الوقت ولم يَحَدّه فالنسخ فيه جائزٌ. وعلى ذلك ”“ أكثر 
العلماء . 
ومن ”“ شروط الناسخ أن یکون موجبا للعلم والعمل کالمنسوخ» ومن 
هاهنا منم نسخ القرآن بخبر الاحاد. لان آخباز الاحاد توجبٌ العمل ولا 
توجبٌ العم والقرآن يوجبهما جميعا: 
وإنما وق الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي 
توب للم والعمل کالقران وقد مضی ذکر هذا. 
7 وهر مه ۳ 2 0 
ومن شروطه (أنه) ۳) يجور أن ينسخ الأثقل بالاخحف. كقوله : © إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4©©. فخفف عنهم ٩‏ بقوله: 
« فان یک منکم ماثةٌ صابرة يغلبوا مائبّن 4 60 
ومثل قوله”": « اقوا الله حى ثقاته ۲4 ثم مت( بقوله: 
« فاتقوا الله ما استطعتم 4( وهو كثير. 
ولذلك قال تعالى : ا نأت بخير منها أو مثلها 04" أي : (بأخف منها 
و 3 1 ٤‏ 
علیکم) ٩۳‏ أو مثلها في الثقل وأعظم في الاجر. 
ويجورٌ نسخ الأخفٌ بالأثقل» نحو نسخ صيام يوم عاشوراء 


۱۳ 
آو 


(۱) في «ت»: وعلی هذا. 


(۲) في «س»: باب ومن . 42 في «ت» : هذا. 
(۳) ساقطة من «س». (۸) آل عمران: ۱۰۲. 
(4) الأنفال: 15 . )٩(‏ في «ت»: خففه . 
(9) في «ص»: منهم. (۱۰) التغاین: ۰۱۰ 


(5) الانفال: 55. (۱۱) البقرة: ٠١١‏ . 
(۱۲) في «ص» و«ت» : باحف علیکم منها . وفي «س)» : أخف منها. 
(۳) في «م» ونسخ . 


۱۱۰ 


صيام ثلاثة أيام (من) ۲۳ کل شهر بصوم شهر © رمضان. 

(ومنه) ٩۳‏ ب الأمر بترك القتال, والصبر على الأذى بالأمر بالقتال 
وترك الصبر. وذلك كله لما عَلِمّ فيه تعالى ذکزه من الصّلاح والأجر. 

ومن هذا وه # وعلی لین يُطيقونه فذَية طعام مساكين ¢ فأوجت 
الإطعامَ على من أفظر وهو یر على السیام فکان هذا تخفیفاً ثم نسخه 
بقوله : « فمن شهد منکم الشهر نلیصنه 6 ) والصیام آثقل من (الإفطار 

وقد ذهب بعض المؤلفين للناسخ والمنسوخ إلى أنه لا يجورٌ أن ينسح 
الاح بالائقل > وتاول فيما ذكرنا تأويلات تخرجّه من النسخ. والعَمَل عند 

ومن هذا الباب قولّه تعالی : ط واللٌذان يأتيانها منم فآذوهما 66 
فجعل حدّ الزانيين ين البرین أن يديا بالكلام قيل ويضربا بالنعال. مع 
ذلك بجلد مائة 2 إجلدة) 2 ومر النبي _ ا - بتغريبه اها مع الجلد . 
ومذا() أثقلٌ (بلا شك)() من الأوّل. 


(١)في‏ «م»: في. )3( 2 11 
(۲) زيادة من «س)» و«ت» . (۷) ساقطة من «م». 
(۸) في «س»: وهو. 


(۳) في «ص»: ومن هذا. 
(5) البقرة: ۱۸۵. 
)٥(‏ ساقطة من «ص» . 


. في «ص»: لا شك‎ )٩( 


باب جامع القول 
في مقدمات الناسخ والمنسوخ) 


۰ 2 » “ 4 2 57 5 فى 
من ذلك ان تعلم ما الفرق بین النسخ) والبدای فتجیز النسخ في 
كتاب الله ولا تجيز فيه البداء. 


فالنسخ: هو*) ما قدَّمنا ذکره من إزالة حكم بل أو بغير بل مع 
8 ير ی کش 1 2 
سیم العلم من الله جل ذكره ‏ بفرضه() للناسخ ورفعه لحكم المنسوخ كل 
1 ۳ 5 £ 
واحدٍ (منهما)( في وقته الذي علمه وقدّره قبل أمره بالأوؤل بلا امد. 


باق قيل : إن النسخ إنما هو تعن انقضاء مده التعيد الأول وابتداء 
اعد الثاني مع علم الله ل ذکره - لذلك کل قبل کل شيء. (وهى)”) 
معتی "ما ذکرنا أول. 


فأما البداء: فهو ظهور رأي مُحدّث لم یظهر قبل . وهذا شيء یلحق 


(۱) ساقطة من «م». 

(۲) ساقطة من لم». وفي «ص»: من ذلك أن یعلم ما الفرق بين الناسخ . 

(۳) في مم2 فتجيز النسخ في كتاب الله ولا تجيز. وفي «(ص»: فيجيز الناسخ في كتاب الله ولا 
)٤(‏ ساقطة من «ص». 

(۵) في «س»: لفرضه. 

. ساقطة من «م» و«س» و«ت»‎ )٦( 

(۷) ساقطة من «س». 


۱۱ 


البشر لجهّلهم بعواقب الأمور وعلم الغیوب واللَّهُ (يتعالى) “عن ذلك علوً 
کبیر](۲۳؛ لأنه عن غ الأمور ولا يغيبٌ عنه شيءُ" من علم الغیوب» 
فمحالٌ أن يَبْدُوَ له (رأيّ) ٩‏ لم يکن يبدو له قبل ذلك. هذا (من) "© صفات 
المخلوقین المربوبین . 

ومن ذلك أن تعلم أن المدني من الاي ینسخ المدني الذي نزل قبله 
وينسحٌ المکي ؛ لاله نزل قبل المدني» وهذان الاصّلان علیهما کل الناسخ 
والمنسوخ. ولا يجوز أن ينس المكي المدني؛ لان الاية (لا يجوز أن 
تنسخ)() ما لم ينزل بعدٌُء والمكي نزل قبل المدني . ويجورٌ أن ينسخ 
المكي (المكيّ)”" (الذي نزل قبلّه كما جاز أن ينسم المدني( المدني 
الذي“ نزل قبله. وشخ المکي المكي قليل لم أجد [منه] شيئاً متفقاً عليه 
ظاهراً إلا يسيراً ستراه في تضاعیف السور - إن شاء الله تعالى -. 


, في «م»: تعالى‎ )١( 

(؟) في «ص»: كثيرا. 

(۳) ساقطة من «ص». 

43 في «م» و«س» و«ت» : أمر. 

ره) ساقطة من «م». 

(0) في «م» ودس» و«ت»: لا تنسخ. 

(۷) ساقطة من «م». 

(۸) زيادة من «س». 

. في «ص»: والمدني‎ )٩( 

)٠١(‏ في «ص»: للذي. وهو تصحيف ظاهر. 

(۱۱) قال الحارث المحاسبي في كتابه «فهم القرآن»/ #98 :۳۹٦‏ «وحدّثنا شريح قال: حدّثنا 
سفيان عن معمر عن قتادة قال: السور المدينة: البقرة. وال عمران» والنساء. والمائدة. 
والأنفال» والتوبة» والرعد. والحجر والنحل» والنور» والأحزاب» وسورة محمد إل - 
والفتح. والحجرات» والحدید. والمجادلت والممتحنقت والصفٌ, والجمعة والمنافقون = 


۱۱۳ 


ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ. والمكي أكثرٌ من ا 

فمن معرفة ذلك : 

أن كل سورة فيها ديا نها الناسء وليس فیها)(۲: يا أيها الذين آمو 
فهي مكية» وفي الحج اخحتلاف . 

(وکل سورة فيها «كلا» فهي مكيّة)0©. 

كل سورة فیها: يا أيها الذين آمنواء فهي مدنية. 


وکل سورة (أولها حروف)" المعجم مثل*): الر» وحم وشبهی 
فهي مکیّف سوى سورة 22 البقرة وال عمران. وفي فى الرعد اختلاف. 


وکل سورة فیها قصة ادم وابلیس. فهي مكية سوی سورة() البقرة. 


وکل سورة فیها ذکر المنافقین فهي مدنية . 


= والتغابن» والنساء القصرى. ويا أيها النبي لم تحرم ولم يكن. وإذا جاء نصر الله والفتح وقل 
هو الله أحد وهو يشك في «أرأيت» حدَّثنا عبد الله بن بكر قال: حدّثنا سعيد عن قتادة قال: إن 
الذي آنزل بالمدینة: البقوق وآل عمران» والنسای والمائدة» وآية من الاعراف: ‏ واسألهم 
عن القرية التي كانت حاضرة البحر » والأنفال» وبراءة» والرعد غير آية منها مكية ل ولو أن 
قرآنا سيرت به الجبال » إلى آخر الایة. . ومن إبراهيم إلى قوله: « ألم تر إلى الذین بدّلوا 
نعمة الله كفراً 4 إلى آخر الآيةء والح غير آربع آیات منها مكية آولهن : « وما آرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ڌ تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » إلى © عذاب يوم عقيم 4 
والنور. وعشر إيات من العنکبوت. والأحزاب» وسورة محمد و والفتح والحجرات». 
والرحمن. والمجادلت, والحشر. والممتحنة. والصف. والجمعة. والمنافقون. و یا آیها 
النبي إذا طلقتم النساء که و یا أيها النبي لم تحرم 4 و لم يكن الذین کفروا من آهل 
الکتاب » ول إذا زلزلت 4 وه إذا جاء نصر الله . وبقية السور مكي . 


(۱) ساقطة من «س». (۲) زيادة من «س». 


(۳) في «م»: في آولها حرف. وفي «س»: و«ت» في آولها حروف. 
(4) ساقطة من «ص» ومن «س». 
(۵) ساقطة من «ص». (1) ساقطة من «ص» ومن «س» ومن «ت». 


6 


وقد قال هدام بن عروة عن ایب “: ما كان من (السُور() فيه حدٌ أو 
زرف فهى مدنية. وما كان فيه د الأمم الخالية والقرون الماضية فهي 


3 


فبهذا وأشباهه یر المكي والمدني» والمدني هو الناسخ للْمكي . 

ومن ذلك أن (تعل)” أن نسخ الشيء قبل فعْله جائز: 

کنسخ الله عر وجل - للذبح ”“ عن الذبيح بذبح كبش قبل الذبح 
الذي أمر الله به إبراهيم . 

وکفرض الكدقة قبل مناجاة الرْسول -علیه السلام - ثم نشخه قبل 
العمل به رقم قيل إن علي - رضي الله عنه E‏ 
اا و حمس ٩‏ صلوات قبل العَمّل بها. 

ES OREN بن‎ 


)١(‏ هو هشام بن عروة بن الزبير -٩۰(‏ ۱4۵ ه) أبو بکر» جالس ابن الزبير ورأى جابراً وابن 
عمر. من حفاظ اس المدينة ومتقنيهم » ومن الفقهاء السبعة وأهل الورع والدين ‏ عن مشاهير 
علماء الأمصار: ۸۰ - وآبوه: هو عروة بن الزبیر بن العوام أبو عبد الله المدني. وردت الرواية 
عنه في حروف القرآن. روی عن أبويه وعائشة. وروی عنه آولاده والزهري وجماعة. . . مات 
سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعین وهو صائمء فانه كان یصوم الدهر ‏ عن طبقات القراء : 


۲۱ -. 
(۲) في «ص»: السورة. 
(۳) في «ت»: من. (۷) ساقطة من «ص» و«ت». 
(4) في (م): یعلم . ۱ (۸) في «م» خمسین. وهو تصحیف ظاهر . 
(۵) في «س»: الذیح . )٩(‏ في «س»: الفعل . 
(7) ساقطة من «ص». (۱۰) في «م» ورت» : هذا. 


١16 


يجوز على الله البداء؛ لأنه رأي يَظهرٌ (ویتعالی)۱) الله عن ذلك. وتأول 4 ش 
(قصة ٩)‏ الب أن الذي رأى إبراهيم في منامه هو الذي فغل فن 
الإإضجاع وأخذ السکین وجرها( ئ« ولم 7 نفس الذّبح بعیته ؟ ولذلك 
قال الله : « قد صدَّقتَ الرؤيا 4 أي فعلتَ ما رأيت 

ولو رأى نفس الب وحقيقته في رؤياه لما قال (الله تعالی )۲۱۲ : 
ظ صَدَّقْتَ الرؤيا 4 لأنه لم يفعل ذبحاً”© حقيقياً موجوداً. إنما فعل ما يؤدّي 

فصل(۲: ومن ذلك أن تعلم (أن)“ الريادة رفی(۱ النْص من السنة 
ليس بنسخ عند أكثر العلماء - وهو قول مالك - لك الزيادة فائدة حکم آخر 
مع الأول » نحو زيادة النبيّ - يك على الزاني أن یفرب عاماً. 

ومن ذلك أن تعلم أن السنة إذا أنت بعوض شيء من فرض (آخر)012) 
تخفيفاً فليس ذلك بنسخ, للفرض : حول" ما أنت به ال بن جواز الج 
على الخفین موضا من الل للرجلین ار فذلك زيادة حم س 
رسولٍ الله _ از - تخفيفاً على ا ولیس بشخ AN‏ 

قال أبو محمد: قد نا في کل ال من ال الناسخ والمنسوخ 
والتخصيص والاستناء(*۱ باشارة تک العالم وتنبّه الغافل وتفيدٌُ الجاهل. 


(۱) في «ص)»: تعالى . (۸) زيادة من «(س». 

(۲) في «ص»: قضية. )۵ ساقطة من «م». 

(۳) في «ت»: في . (۱۰) في «س»: من. 

)٤(‏ ساقطة من «ص». (۱۱) ساقطة من «م») ومن «س» ومن («ت». 
(ه) الصافات: ٠٠١‏ . (۱۲) في «س»: ونحو. 

(5) في «س»: له. (۱۳) في «س»: بعد «الغسل»: باب. 

(۷) في «س»: ذلك. (۱8) ساقطة من «ص» ومن «س» ومن «ت». 


۱۱۹ 


واختصرنا 0 ذلك مع بیان » وشرحناه مع إيجاز. 
ونحن الآن ذاکرون الآيّ التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ سورة سورة 
۳۲ ۳ 
(بما) ۲ حضرنا من الاختلاف في ذلك باختصار وإيجاز وبیان ربني ذلك كله 
على ما قَدّمنا) ")من الأصول. 


ونقدم اولاً باباً نذکر فيه جملة من المنسوخ (يسهّل) 7" حفظها وذکزها 
مُجْمَلةْ. وبالله (نستعين) ٩‏ على ذلك كله (فنعم المعین)(. 


(۱) في «م»: لما. 

(۲) في «ص»: مبني ذلك على ما بینا. وفي «ت»: مبني على ذلك كله على ما قدّمناه. 
(۳) في «م»: لیسهل . 

. في «س»: جملة‎ )٤( 

(9) في «( ستعين . وفي ات : وعلى ذلك كله وبالله أستعين . 

(7) زيادة من «ص». 


۱۱۷ 


باب نذكر فيه جملة اير من القران 
نسخها شىء واحد من القران 


اعلم أن الله عل ذکره - لطیف بعباده حكيم فى تدبیره خبير بما 
(تژول)() إليه أمورٌ خلقه. 

ولما بعث تن له ۔ محمدا() ‏ لش وکان المشلمون قلي عدذهم» 
م کلمتهم آمرهم*) بالإإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم , 
والعفو عنهم. والغفران لهم إملاءً للمشركين واستدراجاً لهم*؛ لیم 
ا وقضاؤه فيهم . 

فأقام المسلمونَ على ذلك بمكة نحو عشرة آعوام. فلمًا کر عددهم 
وتقوّت كَلِمَتْهم. وهاجروا إلى المدينة وباينوا داز الكّفْره آنزل الله عليهم 
بالمدينة: 8« قاتلوا الذينَ لا یومنون بالل ولا باليوم الاخر 94" الاية -. 


وأنزل : 7 اقتلوا المشرکین حي وجدتموهم ¢ , 


۱ في م يؤول.‎ )١( 
في «ص»: محمد . وفي رت ) : ولما بعث الله رسوله محمدا.‎ )۲( 
في «س» ودت» خفية.‎ )۳( 


(54) في «ت»: أمر. 
(ه) زيادة من «س». (۷) التوبة: 79 . 
(5) في «س»: لیتم . (۸) التوبة: ه. 


۱۱۸ 


(وتَرّل)”2: « وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنة 4”©. 


ونزل: يا يها اي جاهد الکفاز والمنافقين واغلط عليهم 204 
د الاية -. ۱ 


ونزل  :‏ وقاتلوا المشركينَ اف 4. 
ونزل: « کیب علیکم القتال ۳ 
فنسخ ذلك جميمٌ ما آمروا به في اول الاسلام -وبعد وصولهم إلى 
المدينة - من الصفح والعفو والصبر على الأذى والمغفرة. 


فنسخ الله (بذلك) ° 
بأمره > . 
ونسخ قولّه : « ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدین 6 (. 
إن حملن على معنی لا تقاتلوا من لم يقاتلكم -. 
ونسخ: « ولا تقاتلوهُم عند المسجد الحرام حتی يُقاتلوكُم فیه . 
ونسخ قولّه: $ فل قتال فيه كير - يعني الشهر الحرام -. 
ونسخ قولّه: إلا إكراه في الدّين '. 


قوله: « فاعفوا واصفحوا حتى يأتيّ الله 


(۱) في «م»: وأنزل. (۷) البقرة: ٠١١۹‏ . 


(۲) البقرة: ۰۱۹۳ والأنفال: ۳۹. (۸) البقرة: ۱۹۰ . 
(۳) التوبة: ۰۷۳ والتحریم: )٩( .٩‏ البقرة: ۰۱۹۱ 
)٤(‏ التوبة : .۳٩‏ (۱۰) البقرة: ۲۱۷. 
(ه) البقرة: 5١5‏ . (۱۱) البقرة: ۲۵۰ . 
(5) في «ص»: ذلك . (۱۲) النساء: ۹۰. 


۱۹ 


ا ١‏ ۶ ۰ ۲ ۳4 )۱( 
ونسخ قوله: « فاعرض عنهم وعظهم ) ٠‏ . 
۱ مسق م 4 5 , 8 
ونسخ قوله: »۷ تحلوا شعائر الله 04© إلى فوله: « البیت 
الحرام ۳ . 
ET E PF‏ 
ونسخ قوله : + ولا يجرمنكم شنان فوم ان صدوكم عن المسجد 
ون 
الحرام أن تعتدوا وتعاونوا >( . 
ونشخ قوله: « قُلْ لَسْتُ عَليْكُم بوكيل 24 على قول ابن عباس . 
10 2 
ونسخ قوله : « واعرض عن الجاهلين 4 . 
ی 4 .° a.‏ ا 7 5 
ونسخ قوله: ۾ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ¢ 
20 و ا ۸ 
وقوله : 3 وما أنت عليهم بجبار 04 . 
وقولّه : © وما جعلناله علیهم حفیظا وما أنت عليهم بوكيل . 
وقوله : « وامجرهم هجراً جمیلا 94" . 
(۱) النساء: 1۱۳. 
(۲) المائدة: ۲ . 
(۳) المائدة : ۲ . 
)٤(‏ المائدة: ۲. 
(۵) الأنعام : 11 . 
(5) في «م»: المشرکین. اي : الجاهلین. وهي - الآية: ۱۹۹ من الاعراف. 
(۷) النجم : ۲۹ . (۱۰) الأنعام : ۱-۷ 
(۸) الذاریات : ۵6. (۱۱) المائدة: .۹٩‏ 
(٩)ق:‏ 16 . (۱۲) المزمل : ۱۰. 


۱۳۰ 


وقوله : 0 فاصفح عنهم وقل سلام ب 0 ۱ 
وقوله: ط ور الذينَ يُلْحِدونَ في أسمائه 4 ”> . 
وقوله: ظ وان جَنحوا لِلسَّلُم فاجنح لها 4 ( . 


1 ۶ 1 1 065 ۳ ر ۳ 
وهذا النوع كثير في القران. (يستدل له) ”“ على ما بقي بما ذكر. 
وفي بعضه اختلاف سنذکره في موضعه - إن شاء الله -. 


۰۸٩ الرخرف:‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۱۸۰. 

(۳) الانعام : ۷۰- في «ص»: جاءت قبل الاية التي قبلها. 
)٤(‏ الانفال: ۰۱۱ 

,0( في ۸ لیعتد وفي «ص» : نستدل. وفي «ت»: يستدل. 


۱۳۱ 


سورة البقرة (مدنية) 


اعلم أن هذه الآيات التي تک من الناسخ والمنسوخ (تختلث) 
اتخوالها: 

فمنها ما (الأشهرٌ فيه النسخ)). 

ومنها ما الاشهر فيه أنه محکم غير منسوخ. 

ومنها ما يحتمل الوجهين 000 

ونحن ین ذلك في کل آية نها المتقدمون في الناسخ والمنسوخ. 

قونه تعالی : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » إلى قوله ظ فلا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون ۳. 

أكثرٌ العلماء(*) على آنها محکمت ونزلت) في من كان قبل بَعْتْ 
النبي - و - منهم . 


(۱) في «ص»: مختلف. وفي «م» تختلف في . وفي «ت»: مختلفة . 

(۲) في «ت»: شهر فيه الناسخ. 

() البقرة: ۰1۲ ونصها: « إِنْ الذين آمنوا والّذين هادوا والنُصارى والصابئین من آمن بالله والیوم 
الاخر وعمل صالحا فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ©. 

(4) في «م) و«س» و«ت»: الناس . 

(0) في «م» و«س» و«ت»: نزلت. 


۳ 


وروی (علي بنْ أبي طلحة)7) عن ابن عباس أنه قال: هي منسوخة 
بقوله تعالی : $ ومن یت غيرٌ الاسلام ديناً فلن یب منه 4( - الآية - 

والصّوابٌ أن تکون۳) مُحْكمة؛ لأنها خبرٌ من الله بما یفعل (بعبادم)٩)‏ 
ی (كانوا) "© على انهم قبل يقث 0۳ الني - 4 -. 

وهذا لا لتحي لان ال ديعي اجز من احسن عم من الاولین 
والاخرین . 

قوله تعالی : 8 وقولوا للناس خسنا 4 : 

من كال إن معنی الاية : سالموا الناس وقابلوهم بالقول الحسن جعلها 
فیط خر 2 باية السیف -وهو قول قتادة -. 


ومن قال معناها: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنکر (قال : هي 
محكمة» اد لا بلح : نسخ الأمر بالمعروف والنهي, عن المنکن دوفو قل 


E عطاء‎ 

(۱) ساقطة من «س». )٤(‏ في «ص»: في عباده. 
(۲) ال عمران: 48. (۵) ساقطة من «ت». 

(۳) في «ص»: أنها. (5) فى «م» ودت»: بعث. 


(۷) البقرة: ۸۳ ونصها: « وإذ آخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً 
وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا 
قلیلا منكم وأنتم معرضون ». 

(۸) ساقط من «ص» ومثبت في «م» ودس». وقد قال مکي في تفسيره: ومعنی ‏ قولوا للناس 
حسناً 6 : : مروهم بقول «لا اه إلا الله» رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال ابن جریج: معناه: 
قولوا للناس صدقاً اي : آمنوا بمحمد - ول -. وقال سفیان الثوري : مروهم بالمعروف وانهوهم 

عن المنکر. وقال قتادة وغيره: قولوا لهم تا من القول. وقال أبو عبيدة: قولوا حسناً من 
القول للمسلم والكافر. وقال قتادة: هي منسوخة باية السيف. ولا يجوز أن تكون منسوخة إلا 
على قول من قال: إن المعنی: قولوا للجميع حسناً من القول. وباقي الاقوال لا يمكن أن 
تكون فيه منسوخة لان الامر بالمعروف لا ينسخ. والأمر بإظهار الصدق في النبي - يل لا 
يميج : 

قال آبو اسامة محقق هذا الکتاب -: وهذه الاية تحکي ما آخذه الله من المیثاق على بني 
إسرائيل فهي في شرائع من قبلنا التي آخبرنا الله بهاء فلا مجال للقول فیها بالنسخ. 


۱۳ 


قوله تعالی : « لا تقولوا راعنا ۲ : 

هذه الایة عند عطاء - ناسخة لما كان عليه الانصاز فى الجاهلية 
وبرهة من الاسلام کانوا یقولون للنبي - ية -: راعنا سمعك. أي» فرع 
لا سمعك لما نقول لك وکانت هذه الكلمة عند الیهود ما 
فنسخها الله من كلام المسلمين» ونهی أن تقال لبلا يجد الیهود*) سبباً إلى 
سب( النبی - علیه السلام -. 

وقد كان حى هذا آلآ بذک في الناسخ لأنهُ لم ینسشخ قرآنا؛ إنما نشخ 
ما كانوا (علیه)(۲. واکثر القرآن على ذلك. وقد بيّنا هذا. 

قوله تعالی  :‏ فاعفوا واصفحوا حى يأنيّ الله بأمره ۱۰6 


هذه الای(۱۱) عند السدّي REE‏ بالأمر بالقتال في (سورق(۱۷) براءَة 


)١(‏ البقرة: ۰۱۰6 ونصها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 


۷) في «ص» أفرغ . (1) في «م» سبب. وهو تصحيف . 


43 فى ۰8 سا وهو تصحيف ظاهر. )۸( مں ی 
)٩(‏ في «م»: مذا. 


(۵) في «م»: بذلك سباً. 

(۱۰) البقرة: ۰۱۰۹ ونصها: ظ ود كثير من أهل الكتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم کفاراً حسداً 
من عند أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على 
كل شيء قدير ). 

0 في «م»: : الأمة» وهو تصحيف‎ )١١( 

(۱۲) ساقطة من «م» ودس» و«ت» .والسدّي : هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. . أصله 
من الحجاز وعاش في فى الكوفة» كان مفسّراً ممتازا ومؤلفاً في المغازي والسير روى عن بعض 
الصحابة وعن كثير من قدامى التابعين. كانت روايته موضع تجريح لانه حصل عليها بطريق 
المناولة . وعلى ذلك يرجع قسم من مرويّاته إلى كتب شيوخه التي نقل عنها بنفسه أو نسخت 
له دون أن يكون قد سمعها من شيخه أو قرأها عليه . . . وتوفي ۸ ه. تاريخ التراث: 
۷۷ 


۱۳۵ 


وغيرهاء وقد أعلمنا ال في نْصّها أنه سياتي بأمره ویسخها. 

وقد .قال جفاعة : : إنها لنت من هذا الباب (ولا) 27 نسخ فيها. لان 
الله عر وجل قد جعل للفو والصّفح) 9 اج ۳ « حتى يأتي الله 
بأمره #. فهر(؟) فرض أعلّمّنا (الله) ۲٩‏ أنه سينقلنا عنه في وقت آخر. 
والمنسوخ ۱ يكونُ ددا بوقت » إنما © یکون مطلقاً 

(قال آبو محمد) 9(" : والقول ا ان أن الوقت الذي علق 
به الأمر بالعفو والصّفْح غيرٌ معلوم حَدّه وأمده. 

ولو حَدَّ الوقت وبيّنه ۲0 فقال: إلى وقت کذا لكان کون الآية غیر 
(منسوخة) “ أبين. 

وكلا القولين حسنْ إن شاء الله -. 

قوله تعالى : « فول وَجهك شطر المسجد الحرام ا كم ولو 
وجوفکم شطره 4 ° 

هذه الآية عند أكثر (المفسرين)”' “وأهل, المعاني ناسخة (للصّلاة إلى 


عي م 


بیت)" '"المقدسٍ 3 وهي عنذهم اول ما نسخ . 


(۱) في «م» فلا. (5) في «م»: وانما. 

(۲) في «م»: للصفح والعضو. (۷) في «م» و«س» ودت»: قلت. 
(۳) في «م»: لقوله. (۸) ساقطة من «ص». 

)٤(‏ في «ص»: وهو. )٩(‏ في «ص»: منسوخ. 

(6) ساقطة من «م». 


)٠١(‏ البقرة: ۶ ونضها « قد نری تقلب وجهك في السماء ء فلنولينك قبلة ترضاها مت 
شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم فووا وجوهکم شطره وان الذین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه 
مر ری ری هه سانش عنما سای 4 

(۱۱) في «س) : الناس . 

. في «ص»: للصلاة إلى البيت. وفي «ت»: للصلاة لبیت‎ )١١ 


۱۳۹ 


وإذا ركان“ هذا ول ناسخ ومنسوخ -علی قول جمیعهم - والناسخ 
والمنسوخ مدني - فواجبٌ أن لا يون ناسخ ومنسوخ مكياً؛ إذ ول للسخ 
عندهم إنما حدّث ا وكان نسخ القبلة بعذ الهجرة بستة عشر شبهراء 
وقيل سبعة0"© عشر شهرا"» إلا أن يكونوا أرادوا بقولهم (هذا)9؟»: اول 
ناسخ ومنسوخ » يعنون: بالمدينة» فيجوز أن يكون نم 0) مكيّ نس مكياً. 
ولم اجه مجمعاً عليه» وسترى ما وجدت منه. 

واختلت في صّلاة الب - يليه - إلى بيت“ المقدس. هل كان بأمرٍ 
من الله - عر وجل - أو باختياره؟ 

فقال جماعةٌ: كان بأمر من الله ۰۳ بدلیل قوله: ط وما جعلنا القبّلة. 
التي كُنْتَ عليها 4 29 - يعني بيت المقدس -. 


قل قب : القبلة ذ هذه الآية: الكعبة» «کنت» : نى: أنت. فلا 
و مبله في و بمعنى 


(۱) ساقطة من «م». (۲) في «م» و«ت»: بسبعة. 

(۳) سافطة من «ص» وذلك لما آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء - رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله ية - صلّی إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وکان یعجبه 
أن تکون قبلته قبل البیت. وأنه صلى - أو صلاها - صلاة العصر. وصلی معه قوم فخرج رجل 

ممن كان صلّی معه فمرٌ على أهل المسجد وهم راکعون. قال: آشهد بالله لقد صليت مع 
النبي قبل مكة فداروا كما هم قبل البیت. فتح الباري : ۱۷١/۸‏ . 

)٤(‏ زيادة من «س». 

(۵) في «ص»: ناسخ ثمة مکي . (۲) في «م»: البیت. 

(۷) ساقطة من «ص» و«س». وفي «ت»: كان بأمر الله له . 

(۸) البقرة: ۱۳ وقد قال مکي في تفسير قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في 
السماء ۰4 . . وهذا يدل على أنه لم يُصَلَ إلى بيت المقدس إلا بوحي» فكان ينتظر متى 
يؤمر بترك ما أمر به . ولو كان إنما صلى إلئ بيت المقدس باختياره لم ينتظر الأمر فيه ولرجع 
إلى الكعبة باختياره أيضاً. وقد قال تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوی 4 فكيف يأمرهم بالصلاة 
إلى بيت المقدس من عند نفسه؟! هذا بعيد. 


۱۳۷ 


اجه ۲۱ فيه لمن استدلٌ به على أن الب 4ء - صلّى إلى بيت المقدس 
بأمر (من)” الله -علی هذا القول-؛ لا القبلة في قوله: التي كنت 
عليها که مراد“ بها الكعبة. 

(وعلی)(*) القول الأول يراد بها بیت المقدس. 


و«کنت» بمعنى : أنت» جائز على أن (تكون «كان» ا وقد قيل 
في قوله  :‏ کنتم خير أمة که معناه: متیر ام 

قال ابن زيد: كان ابي - ية - وأصحابه بمكة يُصَلونَ نحو الکعبة 
نباي فان انا ما رکعتین بالغداة ة ورکعتین بالعشيّ. فلما فزض 
الله «خمس صلوات»)؛ اذ عرح الي - يكل يعارت الركعتان للمسافر. 
قال: فلما هاجر النبي - عليه السلام - إلى المدينة ا (الله عر وجيل )00 
بالصلاة نحو بيت المقدس. 

وعنه ضا آنه قال: لما قدم النبي - ية - المدينة, قال: ما ندري أين 
نتوجه؟ فأنزل الله : « وله المشرق والیفات انا ولو فثم وجه الله )٩4‏ 
فصلّى النبي - بل - نحو بيت المقدس سه عشّرٌ شهر«».فتکلْمت اليهودُ 


(١)في‏ «م»: ولا. 

(۲) ساقطة من «س» و«ت» . 

(۳) في «ت»: يراد. 

(8) في «م»: على . 

(6) في «س»: كان یکون زائدة. 

(0) في «ص»: عند وفي «س»: نحو الکعبة وهم بمكة. وابن زید: هو عبد الرحمن بن زید بن 
أسلم العدوي المدني روي عن ابيه وعنه روی ید له ین وهب وعبد الرزاق بن همام 
وغيرهماء وكان راوية ضعيفاً. . ويقال إن ابن أسلم ألف کتاباً في الناسخ والمنسوخ وتوفي 
سنة ۱۸۲ هب - تاريخ ارات ۸/۱-. 

(۷) في «م): خمسین صلاة. (4) البقرة: ۱۱6 

(۸) ساقطة من «ص» . (۱۰) ساقطة من «ص». 


۳۸ 


فقالوا: ما درى محمدٌ وأصحابه . ولا اهتدوا لقبلتهم إلا بناء فشقٌّ ذلك على 
الت عليه السلام فسخ الله القبل زا بالصلاة نحو الكعبة. 

وقال ا خیب کان اله عل وعز نقد امر نيه أن يقندي بمن کان 
قبلّه من الأنبياءء يريد بقوله: ظ فبِهُداهُم اقتده . قال: فلما قَدِمّ النبي 
_ يله - المدينة صلّی نحو البيت المقدس؛ لأنها كانت قبلة جماعة من الأنبياء 
له شن شق على النبي قول اليهود في القبلة. فنسخ اللَهُ ذلك بالكعبة. 

وقد قيل: إن الله جل ذکره - كان قد فرض على إبراهيم [- خليله - 
الصَّلاةَ نحو الکعبة ودل (علی)) ذلك قولّه « واتخذوا من مقام إبراهيم] ° 
مُصَلَّى ۲ - على قراءة من قرأ بفتح الخاء - على الخبر -. 

ثم أمر الله نیّه0) -بغیر قرآن - بالصّلاة نحو بيت المقدس. فصلى 

نحوها (بضعةً عش“ شهراًء وكان يجب التَوَجُهَ إلى الكعبة. 


۰) في «ص» : وأمر. 

(۲) ساقطة من «م». وهي الایة: ٩۰‏ من الانعام. وابن حبیب: هو عبد الملك بن حبيب بن 
سليمان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس اللي أبو مروان الأندلسي . من الطبقة 
الأولى الذين انتهى إليهم فقه مالك ممّن لم يره من أهل الأندلس» روى بالاندلس عن 
صعصعة بن سلام» والغازي بن قيس» وزياد بن عبد الرحمن ورحل سنة ثمان ومائتين فسمع . 
ابن الماجشون ومطرّفاً وإبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الله بن نافع الزبيري وابن أبي 
آویس. . . وانصرف إلى الاندلس سنة ست عشرة وقد جمع علماً عظیما. . . وألّف كتباً كثيرة 
حسانا. . . ومنها «تفسيره» وكتاب «القارىء» و«الناسخ والمنسوخ» اا القرآن» . . ٠‏ توفي 
في ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثين وقيل: تسع وثلاثين ومائتين وقبره بقرطبة. [طبقات 
المفسرين: ۳۹۱-۳۷/۱]. 

(۳) ساقطة من «م». 

(8) ساقط من «ت». 

(9) ساقطة من «ص» وهي الاية: ۱۲۵ من البقرة. وقراءة الفتح هي قراءة نافع وابن عامر» وانظر 
توجيهها وتوجيه قراءة الكسر فى كتاب «الكشف عن وجوه القراءات: ۲۰۳/۱/ للمؤلف». 

(7) ساقطة من «ص». ۱ (۷) في «ص»: بضع عشرة. 


۱۳۹ 


فسخ (الله) “ الصلاة نحو بيت المقدس بالصّلاة إلى الكعبة. فصار 
المنسوخ ناسخاً لما نسخه الله قبل0©. وهذا > قلیل النظير في الناسخ 
والمنسوخ. 

فهذا که ید على أن الصلاة٩)‏ نحو بيت المقدس [کان بأمر الله له» 
فهو نشخ قرآن بقرآن. 

وقد روي أن الأنصارٌ (صلّت نحو بيت المقدس]() قبل قدوم 
النبي - ية - حولين) ‏ . 

فلما قدم النبي ‏ بي - صلى ۲ نحو (بيت المقدس)“ بضعة عشرٌ 
شهراً وكانت نفسه تائقة إلى قبلة أبيه إبراهيم . فأمره الله باستقبالها . 

وقیل: بل صلّی نحو بیت المقدس الت بذلك الیهود؛ وذلك آنه 
هاجرٌ إلى المدینة. وکان أكثرٌ آهلها ومَنْ حوالیها( اليهود. فصلّى نحو بيت 
المقدس. ليتألفَ بذلك الیهود. فطعنوا"'“ فى ذلك وتكلّموا فيه بما شق على 
النبيّ وأصحابه. فأمر"" ال بالصلاة نحو الكعبة. 


فيكون على هذا القول - من نشخ السنة بالقرآن -. 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) في «ص»: نحو. 

(۳) ساقطة من «م» وفي «س» ودت» سافطة مع التي قبلها. 

62 في وص»: هذا. 

زفق في «س» و«ت»: صلاته. 

(7) ساقط من «ت» 

(۷) في «م» صلّت قبل قدوم النبي كه نحو بيت المقدس نحو حولين. وفي «ت»: بحولين. 
(۸) ساقطة من «ص». 

)٩(‏ ساقطة من «ص» و«س». وفي «ت» استغنى عنها بالضمير «نحوه». 
() في «ص» و«م»: یوالیها. وفي «ت»: حولها. 

(۱۱) في «س» فطعن الیهود. (۱۲) في «س» و«ت» فأمره. 


۱۳۰ 


والشطر: النحو - في الاية 000 

قوله تعالى : « اينما تولوا هم وَجَهُ الله 5904© : 

ظاهر هذا يدل على جواز الصلاة إلى كل جهةٍ من شرقٍ وغرب وغيره. 

وهو منسوخ - عند مالك وأصحابه ‏ بقوله: « فول وجهك شطر 
المسجد م حا رو O‏ لأنه يثبت أن 


خا توجهوا. ونشخها بقوله: و و شطرٌ اعد الحرام 4 وهو 
أيضا قول قتادة 29 وابن زید *) »> وهو مروي عن ابن عباس والحسن . 


وللعلماء في هذه الاية خمسة أقوال غیر القول الذي ذكرنا: 


الأول: قول مجاهد والضحاك: قالا: هي ناسخة للصّلاة© إلى بيت 


)١(‏ ساقط من «م). 

(۲) البقرة: ۰۱۱5 ونصها: 8« ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا شم وجه الله إن الله واسع 
عليم 4. 97 

a at . ٠١١و‎ ۱٤٩و‎ ۱٤٤ البقرة:‎ )۳( 


e‏ : وقال قتادة: هذا منسوخ» وذلك أن الله آباح لهم أولاً التوجه حيث شاؤوا 
وأخبرهم أنه أينما يولوا وجوههم فثم وجه الله » لأن له المشارق والمغارب ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : ل فول وجهك شطر المسجد الحرام ©. 

#» وقال مکي أيضاً في تفسيره : وقال ابن زيد: لما نزل على النبي © وله المشرق والمغرب‎ (5١ 

وأباح له 00 أينما شاءء قال: هؤلاء يهود يستقبلون بيتا من بيوت الله » فاستقبله النبي 
نو > فبلغه أ ا ۳ ol‏ ی »> فكره ذلك 
السماء » فاستقبل الکعبة. 

(۷) في «ص» ودم»: الصلاة. ومجاهد: هو ابن جبر آبو الحجاج المکي المقریء المفسّر الامام 
مولی السائب بن أبي السائب المخزومي. .. ولد سنة ۲۱ ه في خلافة عمربن 
الخطاب . . . وتوفي سنة إحدى أو ائنتین أو ثلاث أو آربع ومائة وهو ساجد وله ثلاث وثمانون 
سنهة. ‏ طبقات المفسرین للداودي : ۳۰۸/۲ -. 


۱۳۱ 


المقدس لأن الیهود آنکروا رجوع النبي - ككل - إلى الكعبة وترك“ بيت 
المقلاین : وقالوا: و ما ولاهم عن بهم التي كانوا عليها 6 فانزل 
«فْل لله المشرق والمغربُ 0۹ وانزد تعالی: فشا ورا ق 
وجه الله 46(*) أي : : فثم م جه الله التي آمر بها 

وقيل: الذين أنكروا ذلك هم العربٌ الكفار. وهم السَفهاء. 

الثاني : قول ا قال : هي مخصوصة محكمة نزلت فيمن جهل 
القبلة 290 له أن يُصَلَى اب ینما توجه ولا إعادة عليه. وعليه الإعادة عند مالك 
وأصحابه( و في الوقت. وهو میت عن الأصول. 

الثالث: قاله( بعض آهل المعاني : قالوا هي محکمة مخصوصةً في 
صلاة النبي - اة - على النجاشي حينَ صلّی علیه, واستقبل جهتَ۱۱) إلى غير 
قبلة» فهي خصوص للنبي - عليه السلام -. 


(۱) في «س»: ترکه . (4) البقرة: ۱۱۵. 
(۲) البقرة: ۰۱۲ (9) في «م»: وجهة. 
(۳) البقرة: ۰۱۲ 


۱ (7) ويشهد لهذا القول حديث الترمذي عن عامر بن ربيعة قال: «کنا مع رسول الله - از - في سفر 
في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة؟ فصلی کل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذکرنا ذلك 
لرسول الله ب - فنزلت: ف فأينما تولّوا فثم وجه الله وانظر ما قيل في تضعيف الحديث في 
جامع الأصول: ۸/۳۲ - /٩‏ وقد رواه مكي في تفسيره ه مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

(۷) في «م» أن له. 

(۸) ساقطة من «س». 

)٩(‏ في «ص»: قال. 

(١٠)في‏ «م»: جهة وفي «س»: قبلته. وقد قال مكي في تفسيره : وقيل إنها نزلت في أمر 
النجاشي . قال قتادة: قال النبي - ية - لأصحابه: «إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه 
فقالوا: نصلّي على رجل ليس بمسلم فانزل الله : وان من أهل الکتاب لمن يؤمن بالك وما 
أنزل إليكم » قالوا: فإنه كان لا يصلي للقبلت, فأنزل الله : © ولله المشرق والمغرب 4. وكلام 
قتادة هذا يفيد أنها نزلت في صلاة النجاشي لغير القبلة» بينما كلام مكي في الإيضاح يفيد 
أنها في صلاة النبي على النجاشي لغير القبلة. 


۱۳۲ 


الرابع : قاله بعض آهل") المعاني» قالوا: الآية مخصوصة في 
الذعای ومعناها: ادعوا كيف عم مستقبلین القبلة وغیر مستقبلین » الله 
يسمع ذلك که 

الخامس: قيل ”> إنها مخصوصة في صلاة المسافر للنوافل على 
راحلته» شم أينما توجهت ۲۳ به راحلته» وهو جار على مذهب مالك 
وأصحابه . 

قوله تعالى: « | إن الَذِينَ يكتمون ما أنزلنا من ابات والهتی من بعد 
ما بیناه للناس في الكتاب أولئك یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون 0 , 

ذکر ابن حبیب أنه منسوخ بقوله : « الا الّذينَ تابوا 4 . 

وهذا غلطٌ ظاهرٌء لیس هو من الناسخ والمنسوخ؛ إنما هو استثناء 
استثنی (7 الله جل ذکره - في التائبين من الموصوفین قبله . 

ولا يحسنٌ أن يقال فى الاستغثناء إنه نسخ؛ لان الاستشاءَ لا يكون ر 
بحرف ید على معنی استثناء] © كذا ولا يكونٌ الاستثناء إلا لببان الأعيان. 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) في «م» و«ت»: إنه قیل . 

(۳) في «ص»: وجهت. ویشهد لذلك حدیث مسلم رقم (۷۰۰) عن ابن عمر قال: 
رسول الله َد - يصلي وهو مُقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. 0 
وفيه نزلت: « فأينما تولّوا فش وجه الله . 


(4) البقرة: ٠١١۹‏ . 
(9) البقرة: ۰۱۱۰ ونصها: 1۳ الذین تابوا واصلحوا وينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
ا 


. في «ت»: استشناه‎ )٩( 
ساقطة من «ص».‎ )۷( 
. في «ت»: يدل الحرف على معنى الاستثناء‎ )۸( 


۱۳۳ 


0 و 3 ۳ غ 
والنسخ إنما هو لبيان الأزمان التي انتهى إليها الفرض الاوّل. وابتدأ منها 
الفرض الثاني . وقد بِيّنا هذا فيما تقدّم . 


وكذلك ذكر ابنُ حبيب آیات كثيرة من الاستثناء آدخلها في الناسخ 
و لمنسوخ. وهو وهم ۱) ظاهر. 


قوله تعالى: يا آها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القصاص في 
القتلى ۱4 الآية . 

يجبٌ من ظاهر لفظ الآية أن لا يُقَتَلّ0© الرجل بالمرأةء ولا المرأة 
بالرَجْلء ولا العبدُ بالحرٌ (ولا الحر بالعبد) ©2. 

وقال ابِنُ عباس: هذا منسوخ بقوله في المائدة: « النْفْسٌ 
بالنفس 2 ۲ 

فهذه (الآيةٌ) © أُوْجَبّت قثل الرّجُل بالمرأة» والمرأة بالرّجُلء والعبد 


. ساقطة من (س»‎ )١( 

(۲) البقرة: ۰۱۷۸ ونضها: « يا لها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالانی فمن عفي له من أخيه شيء. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ). 

(۳) في «ص». يقبل. وهو تصحيف ظاهر. 

)٤(‏ ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 

(6) المائدة: 6 وقد قال مكي في تفسيره: قال ابن عباس: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
فانزل الله « النفس بالنفس » فجعل الله الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد 
- رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس - . ثم يقول مكي : وتأول أبو عبيد على ابن 
عباس أن مذهبه أن آية المائدة ليست بناسخة لاية البقرق وکان اية المائدة مفسرة لاية البقرةء 
فبينت آية المائدة أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد - ذكوراً كانوا أو إناثاً - وأن 
آنفس المماليك متساوية أيضاً فيما بينهم » وأنه لا قصاص للمماليك على الأحرار. فالآيتان 
محكمتان عنده إحداهما مبينة للأخرى مفسّرة لها. 


(1) ساقطة من «م» و«دس» ودت». 


۱۳ 


و 0 ۳ ۴ 2 7 

بالحر. وهذا لا يجوز عند جماعة من العلماء؛ لان ما فرضه() الله علينا لا 
ینسخه) ما حك الله لا من(*) شريعة غیرنا؛ نما اخبرنا الله .داف 
المائدة - بما شرع لغيرناء لم يفرضه عليناء فیکون ناسخاً لما تقد من سنة 
امن عا 

كن : الایتان مُحُكمتان لا نسح في واحدة منهماء على ما نبینه بعد 
إن شاء الله تعالی -. 

شیم انم 
وفى هذه الاية أربعةٌ أقوال غير «القول الأول)(“ الذي“ ذکرناه): 


الأول: قاله الشعبي() وغیره. قالوا: آيهُ البقرة مخصوصة نزلت في 
فوم تقاتلوا فقتل منهم(٩‏ خلقٌ کثیر وكانت إحدى 7 الطائفتين أعرّ من 
الاخرى. فقالت العزيزةٌ: لا یقتل العبدُ منا إلا بالحر منكم. ولا بالأنثى منا 
إلا بالرّجلُ منكُم. فنزلت اليه“ في ذلكء ثم هي في کل من أراد أن 
يفعل "© كفعلهم» فهي محكمة. 


الثاني: قاله السدّي”' قال2'90: هي مخصوصة في فريقين تقاتلا 


(۱) في «س»: فرض. (ه) ساقطة من «م». وفي «ت» : القول. 
(۲) في «م»: لا ينسخه عنا. (*) ساقطة من «س». 

(۳) في «م» ونا وفي «ت»: حکاه. (۷) في «ص»: ذكرنا. 

(4) في «س»: في . 


رم هو عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الشعبي الكوفي الإمام الكبير المشهور... قال 
مكحول: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الشعبي . ومناقبه وعلمه وحفظه أشهر من أن 
تذكر. مات سنة خمس ومائة وله سبع وسبعون سنة. -غاية النهاية : ل -. 

. في «م» وات) : بينهم‎ )٩( 

(۱۰) ساقطة من «ص». 

(۱۱) في «م»: هذه الآية. وقد ورد قول الشعبي في کتاب «الهداية» تفسیر المؤلف. 

(۱۲) ساقطة من «ص». ١‏ ۱ ۲ 

(۱۳) في «م»: المدني . وذكر مكي قول السَّدّي في تفسيره «الهداية» أيضا. 

)١5(‏ في «م»: وقال. 


۱۳۵ 


على عهد النبي عليه السلام - ووقع بينهما قتلى» فأمر التي - صلی الله 

5 أن يفادى بينهم » دنات النساء بدیات النسای ودیات الرجال بدیات 
الرجال» فهي في شيء بعینه. (وهي تعَبّدٌ)0© لمن ياي بعدّهم. فهي 
محكمة . 


الثالث: قاله الحسنُ البصري. قال: نزلت آية البقرة في نسخ التراجع 
الذي كانوا"“ يفعلوته. وذلك أنهم كانوا يَحكُمون7” فيما بيهم أن الرجُلَ 
(ذا قتل امرأةء كان أولياء المرأة بالخيار» إن شاؤوا قتلوا ال وراد 
نصف ديته. وان شاؤا أخذوا» نصف ديّة رجل. وإذا قتلت المرأة رجا 
كان أولياء الرجل مخیرین إن شاءوا قتلوا العراء 0 نصف دية الرجل وإن 
شاءوا أخذوا الدَّيّة كاملة ولم يقتلوا المرأةء فنسحٌ الله ذلك من فعلهم . وقد 
روي هذا القولُ عن علي - رضي الله عنه - 0 هذه اي - على هذا 
القول) - محكمة ناسخة لما كانوا يفعلونه. 


7 0 قاله یو ء لد قال: ETE‏ البتزةة أن 


(۱) في «ص»: وهي بعد. وسافطة من «ت». 

(۲) في «ص»: کان. والحسن هو ابن أبي الحسن يسار السید الامام آبو سعيد البصري امام زمانه 
علماً وعملاً. ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر - رضي الله عنه وذلك سنة ١ه‏ وتوفي سنة 
٠١ها-_غاية‏ النهاية: ۲۳۵/۱. 

(۳) في «ص»: تحاکمون. (۵) ساقطة من «ص». 

)٤(‏ ساقط من «». (7) ساقطة من «ص». 

(۷) ساقطة من «ص». وانظر هذا القول أيضاً في تفسیره «الهداية» للمولف. 

(۸) هو آبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الانصاري مولاهم البخدادي الامام الکبیر الحافظ 
العلامة آحد الاعلام المجتهدین وصاحب التصانیف في القراءات والحدیث والفقه واللغة 
والشعر. . توفي سنة ۲۲4 في المحرم بمكة عن ثلاث وسبعين سنة. غاية النهاية: ۲ /۱۸-. 

(۸) في اس اية البقرة فسّرت اية المائدة بان نفس . وهو تصحیف ظاهر ولعل صوابه : اية 
البقرة فرت بآية المائدة بان أنفس . 


۱۳۹ 


وعلى هذا أكثر الفقهاء. 

یت الحر بالحرٌ والأنثى بالأنثى باية البقرة واية المائدة. 

ویقتل الرَّجلُ بالمرأة» والمرأة بالرّجُل باية المائدة. 

والآية عند الك د مکی وروي(“ عنه أنه قال : ات ما تاو 
في هذه الآيةء آنها يُراد ”> بها الجنسء الذَّكرٌُ والانشی فيه سواء (*. وأشار 
أبو عبيدٍ إلى أن قوله٩)‏ هو مذهبٌ ابن عباس . 

ومعنى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف 4 - الاية -: 

قال مؤلفو الناسخ والمنسوخ: هذا ناسخ لما كان علیه بنو [سرائیل من 
امتناع أخذ ای فخّف الله عن هذه الم وأباح لهم العفو عن القاتل 


ره ۶ 9۴ 0 


(۱) في «س». روى. (۲) في «ص»: مراد. 
(۳) في تفسیر مکي «الهداية» بعد كلمة «سواء»: يعني : : الأحرار. وأعاد ذكر الأنثئى إنكاراً لما كان 
من أمر الجاهلية. ولا يقتل الحر بالعبد عنده. ولکن عليه قيمته. ولا یقتل المسلم بالذمي» 

وعلیه الدية في العمد والخطاً - وبذلك قال عمر بن عبد العزیز والحسن وعطاء وعکرمة وابن 
دینار والشافعي . ودلیل ذلك إجماعهم أنه لا يقتص للعبد من الحر فیما دون النفس فکانت 
النفس کذلك . فأما قوله تعالی : « النفس بالنفس 6: فانما هي |خبار عن ما فرضه الله على 
بني إسرائيل» وقد أجمع على القصاص بين الأحرار. فدخل في ذلك قتل الأنثى بالذکر 
والذكر بالانشی -من الأحرار-. وقد قال ابن المسيّب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري 
وأصحاب الرأي: يقتل الحر بالعبد بدليل قوله تعالى: 8 ان النفس بالنفس » ولقول 
النبي - يل -: «المؤمنون تتکافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» والعبد المؤمن کالحر. وقالوا: 
لما لم يكن قوله : «والأنشی بالأنثى» بمانع من قتل الأنئى بالذکر والذكر بالأنثى» كذلك لا يمنع 
قوله تعالی : « العبد بالعبد © من قتل الحرّ بالعبد. ثم يقول مي : وهذا باب واسم یستقصی 
إن شاء الله تعالی في کتاب «الاحکام) . 

(4) في «م»: قوله هذا. (ه) البقرة: ۱۷۸. 


۱۳۷ 


(قال أبو محمد۲): وقد كان یجبك آل ریذکروا)) هذه الاية وشبهها 
في الناسخ والمنسوخ؛ لأنها كآي القرآن لها" التي“ نسحت شرا الكفار 
وأهل الکتاب وله شعت ا آحری (لوجب)(*) ذكرها. وقد بينا هذا. 

وفي هذه الآية إشكالٌ -علی مذهب مالك - ننه إن شاء الله تعالى : 
المعروفٌ من مذهب مالك وأصحابه: أن المعفو له بالدية ولي الدّی عني له 
بدية اغطیها عوضاً من قتل القاتل (فقبلها) © والعافي : القاتل عفا عن نفسه 
بأن بذل الدية. 

والتقدير: فمن أطي ديّة فقبلها" فعليه أن يتم المعطي ۸ 
بالمعروف» وعلى المعطي أن يودي ما بذل بإحسانٍ. 

ف «من). في قوله: « فمن عفي له : اسم ولي الدم . 

ع 7 ۶ م | مارم 010 17 14 

فاتباع بالمعروف: امر للولي أن یتبع القاتل فيما بذل له من الدية 
بمعروف . 

(وقوه)”): واداء إليه بإحسان: مر للقاتل ام أن يد إلى الولی ما 
يذل ا ن الدیة اجان 

وفي رجوع الهاءات ان هذا المعنى : فالهاء في «له» وفي «أخیه»» 
وفي «إليه» یعذن على الولي . 


(۱) في «م» و«س» ودت»: قلت. )٤(‏ في «م): التي كانت. 

(۲) في «س»: تذكر. (6) ساقطة من «م). 

(۳) ساقطة في «ص». 

(1) ساقطة من «ص» وفي «م» : عوضاً من قبل القتل فقبلهاء وهو تصحيف ظاهر. 
(۷) في «س»: قبلها. 

(۸)وفي «م»: المعطل . )٩(‏ ساقطة من «م». 


۱۳۸ 


والاخ: هو القاتل. 
وعفي له على هذا القول ‏ معناه: يُسْرّه'». 
۳ و ۶ 6 
وقال(۳) عبد العزیز بن ابي سلمة: معناها: 
1 اه 1 ی ۳ 3 000006 مرو و 
من اعطي له“ (من أخيه شيء من)۲ العقل فرضي به فليتبعه 
بالمعروف وليؤ ذه إليه القاتل بانحسان . 
ومذهبٌ غير مالك : 
أن المعفو له: هو القاتل. 
۰ 4 
والعافي : ولي الدم . 
وعفي : بمعنی : ترك على هذا القول -. 
فاتباع بالمعروف: أمر للولي -مثل القول الأول -. 
واداء إليه بلحسان: آمر للقاتل - کالقول الأول 
والاخ -في هذا القول -: ولي الدم. 
ودمَنْ» ‏ في هذا القول -: اسم (القاتل) (. . 

(۱) وعلی هذا یکون معنی «العفوه : التیسیر. 

(۲) ساقطة من «ص». 

(۳) كما في ( وفي «س» و«ص»: یری. وفي «ت»: قال. 

(5) زيادة من «ت» وعبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد الله العمري أبو عبد الرحمن المدني نزيل 
بغداد عن إبراهيم بن سعد وعنه: أحمد بن علي المروزي. قال الدارقطني ليس به بأس». 
ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته إلا أن ابن حجر في تقريب التهذيب ذكره في الطبقة العاشرة 
فهو إذن بين 540 - ۲۹۰ ه. الخلاصة: ۲4۰. 

(9) ساقطة من «ص». )١(‏ في «م»: للقاتل. 


۱۳۹ 


والهاء في «له» وفي «أخيه» على هذا القول -: تعودان) على 
القاتل . 

والهاء في «إليه» (تعود) ۳) علی الولي - کالقول الأول -. 

فأما الترجيح بين المذهبين ٩٩‏ فليس هذا موضع ذکره. 

وقد قال مالك في قوله تعالى: « أو يعفو الذي بيده فده 
بو 0 : 

إن العافي : الولي بترك ما وجب لابنته البكر أو مته سمي عافیل لانه 
ترك ها وت 40 وهو ضذ قوله في هذه الآية. 

وقال غیره(*): العافي : هو الزوج. 

(قال أبو محمدم(): ولا عفو (له)”" ذا اذى ما عليه. 

وهو ضدٌ قوله (في) ( آية القتل . 

کل واحدٍ على ضِدٌ قوله في الآية الأخرى 


وإنما شرحت معناها على المذهبين؛ لأني ما رایت احداً بين دك ولا 


کشف ۰ 
قوله تعالى : + الوصية للوالدين والأقربين 4 : 
)١(‏ في «م»: يعودان. (5) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 
(۲) في ( يعود. (۷) ساقطة من «ص». 
(۳) في «ت»: الديتين. وهو تحريف. (۸) ساقطة من وص». 
)٤(‏ البقرة: ۲۳۷ . (9) في «ص»: وکل . 


)٥(‏ في «م): خبره وهو تصحيف. 


() البقرة :۰۱۸۰ ونصّها: « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والاقربین بالمعروف حقاً على المتقين ». 


۱:۰ 


الأشهرٌ في هذه الآية أنها منسوخة. واختلف في الناسخ لها ما هو؟ 
من أجاز أن تنسخ السّنةُ المتواترة القرآنَ قال: نسخ فرض الوصية للوالدين 
ما تواتر نقله من قول النبي - صلی الله عليه -: «لا وصيّةَ لوارث»(؟. - وقد 
حكاه أبو الفرج عن مالك كذلك . ونسخت اية المواريث فرض الوصيّة 
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للأقربين. 
ا لاد ۵ رب 

ومن منع نسخ القران بالسنة قال: 

و 9 9 ۳9 -جچ و ۶ 

نسخت الوصية للوالذین بقوله: ۾ ولابويه لكل واحد منهما 
الس -وکذلك قال مالك فى" الموطاً - وئسخت الوضية للاقربین 
بالمواریث . 

ولا حجة لمن قال هذا على من قال له: ولم (لا)2"0 تثبت الوصية 
والفرض لهما؟ - لأنه مُطْلَّقُ في الموضعين (لم يقل: لا شيء) “ لوالديه إلا 
السدسان فیکون ذلك ناسخاً للوصية. |نما قال: لهما السدسان فرضا» وقال: 
لهما الوصية -. 

(فلا) ”“ بد من استعمال قول النبي - ية -: «لا وصيّة لوارث» . 

وقد یحتج من قال: نسحت ية المواریث الوضيّة بان المواریث قد حذ 
فیها قدرا مرا الوم لم تیک فيها قدراً وا فعان المحدود آولی 
من غير المحدود. وله من الحجة غير ذلك. 


(۱) سبق تخریج الحدیث فیما تقدم . 
(۲) اللساء: ۱۱. 

(۳) ساقطة من «ص». 

(4) في «ص»: لمن تقل . 

(6) في «م» و«س»: ولا. 


۱:۱ 


وقد روى ابن وهب“ وابنْ القاسم() عن مالك أنه" قال: نزلّت هذه 

الآية قبل الفرائض» ثم أنزك” الله فرالضی الموازيق». سحت الموازیت 
الوصية للوالدين ولكل وارثء إلا أن يأذنَ الورثة ‏ وكذلك قال ابن شهاب*) 
والحسن وعطاء وزيد بن أسلم - 

وقيل: الأحسنٌ: أن يكونَ نسح الوصية للوالدين قَولّهٌُ: «لا وصيةً 
لوارث»). لأن الله 3 00 فرض الوالدین, قال بعدّه: # من بعد وصيّة 4 
فقد كان يجوز أن یثبت لهما(؟ الفرض المذکور من بعد ما يوصي لهما"؟ به 
بنص القرآن. ف ل للوالدین بآية المواریث فيه إشكال لاتصال قوله : 
«من بعد وصيَةٍ يوصي بها أو دين 4 بفرض الوالدین. فالنسخ بالسئة أولى 
به إذ لا إشكال في ذلك. 

- على أنه قد أجمعٌ (المفسرون)”" أن قولّه: 8« الوصيّةٌ للوالدين 4 
نزل”“ قبل نزول آية المواریث, ففي هذا قُوَةَ لنسخ الوصيّة للوالدين بآية 
المواريث -. ۱ 


(۱) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري - مولاهم المصري - أحد الائمة 0 ثقة 
کبیر. أخذ القراءة مرف عن نافع . روى عنه القراءة أحمد بن صالح أبو طاهر. . 
واسماعیل بن أبي ویس. .. توفي سنة ۱۹۷ ه. - غاية النهاية: 11۳/۱ -. 

(۲) هو عبد الرحمن ب بن القاسم الُْتَقي الإمام المشهور. روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن 
الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم... قال الدارقطني: هو من كبار المصريين 
وفقهائهم . . . سئل مالك عنه وعن ابن وهب فقال: ابن وهب: عالم وابن القاسم : فقيه, . 
توفي سنة ۱٩۱‏ ه بمصر - الديباج المذهب: 456/١‏ -. 

(۳) في «ص»: غير أنه. 

(۶) «هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر الزهري أحد الأئمة الكبار 
وعالم الحجاز والأمصار تابعي. وردت عنه الرواية في حروف القرآن قرأ على أنس بن مالك 
ولد سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين. .. مات سنة أربع وعشرين وقيل سنة ثلاث وقيل 
سنة خمس بعد المائة» عن غاية النهاية: ۲۱۳/۲ -. 

(9) في «م»: لها. (۷) ساقطة من «س» و«ت». 

(5) في «م»: لها. (۸) في «م»: نزلت . 


۱: 


وكذلك الكلام في نسخ الوصيّة للژوجات. في قوله: « وصية 
لأزواجهم 4؛ لان بعد فرضهن: من بعد وَصِيّةِ 4. فنسخ ذلك بالسنة 
و عند قوم لما ذكرنا أولا فافهمه. 
وقد قیل : بل نسخ الوصيّة للأقربين التخصیص في قوله : « وإذا حضر 
ر 4ع 3 
القسمة اولو القربى واليتامى ۲۳۱۹ - الاية -. 
فحض الله على أن يعطوا إذا حضرواء ولو“ لم يُفْرَضٍ لهم ذلك 
£ 
بدلالة 29 الاجماع على أن اليتامى والمساكين المذكورين مع اولي القربى إذا 
حضروا القسمة (لا فرض)”“ لهم يعطونه". وقد عطفوا على الأقربين» 
فالحكم فيهم واحد لا فرض لجميعهم. ولکنه( نَدْبٌ نسخ ما كان فرضاً من 
3 0 6 و 2 2۶ 4 4 ۰ 
الوصية للاقربين. وبينت السنة انا غير مخيرين في الوصية للوالدین(٩)‏ 
المنسوخة وتركها؛ إذ قال يي -: «لا وصيّة لوارث». 
وبقي التخييرٌ لنا في الوصيّة للأقربين غیر("الوارئین المنسوخة. إن 
شا فَعَلّنا ذلك. وان شئنا لم نفعله. وفعله افضل كصوم عاشوراء ‏ وهذا قول 
مالك وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس وهو قول مجاهد وابن زید. وهو 
وقال قتادةٌ والحسن (في هذى ٩۱۱‏ الاية : نسخ منها الوصية للوالدین باية 


)١(‏ البقرة: ۲۰. () في «ص» و«م»: ودلالة. 
(۲) ساقطة من «م» و«ت» . (5) في «ع0: فرض. 
(۳) النساء: ۸. (۷) في (ص)» : یعطوه. 


)٤(‏ زيادة من «س!. 

(۸) في «ص»: وانما هو. وفي «س»: ولکنه باب وهو تصحیف «ولکنه ندب». 
)٩(‏ في «ص»: الأقربين. 

(۱۰) في «م» غير عند . (۱۱) في «م»: وهذه. 


۱:۳ 


وقد قال الضحاك: من مات ولم يوصٍ لذي قرابته ) فقد ختم عمله 
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وقال الحسن: إذا أوصى الرّجِلُ لغير ذي قرابته9© بثلثه فلهم تُلْتُ 
الثلت والباقي من الثلث لقرابته - وقاله طاووس -. 


وقال الشعبي والنخعي : (الوصيّةُ للوالدین والاقربین في الآية على 
الندب) 0 لا علی الفرض . فمنعت السنة (من جواز الوصية للوالدین وبقیت 
الوصيُّ للأقربين على الندب) 5 


(۱) في «م»: قرب وفي «س»: قرابة. الضحاك: هو ابن مزاحم أبو القاسم ويقال: أبو محمد 
الهلالي الخراساني » تابعي. وردت عنه الرواية في حروف القرآن سمع سعيد بن جبير وأخذ 
عله التفسیر توفي سنة ۱۰۵ ه. ‏ غاية النهاية: ۳۳۷/۱ -. 

(۲) في «م». قرابة. هو طاووس بن كيسان آبو عبد الرحمن اليماني التابعي الکبیر المشهور. 
وردت عنه الرواية في حروف القرآن» أخذ عن ابن عباس ومعظم روایته عنه. مات بمكة 
سنة ٠٠١‏ . -غاية النهاية: ."”41/1١‏ 

(۳) في «ص» الوصية في الآية للوالدين والأقربين على الندب. 

(؟) ساقطة من «س». وفي «ت» : تم الجزء الأول بحمد الله وعونه . 

قال أبو أسامة ‏ محقق هذا الکتاب -: 
الذي یظهر لي في هذه الاية - والله اعلم -: أن الله تعالی كان قد فرض علینا الوصية 

للوالدین والأقربين دون أن یحدد لنا مقدارها. وترك تقدير ذلك لنا بقوله «بالمعروف» ثم نسخ 
عنا وجوب الوصية وجعل ذلك لنفسه بما فرض من الفرائض والمواریث «فريضة من الله» 
وسمی ذلك كله «وصيّة من الله» وابتدأه بقوله: ط یوصیکم الله في آولادکم 4. وبناءُ على هذا 
فالناسخ لاية الوصية هو 8 الوصية من الله » أي : آيات المواريث التي حددت نصيب كل من 
الوالدین والاقربین بالتفصیل وقد بين الرسول - بي - ذلك بقوله: «إن الله تبارك وتعالی قد 
اعطی لكل ذي حى حقه فلا وصية لوارث» فاعطاء کل في. حي حقه بآيات المواریث هو 
الناسخ لاية الوصية. وکلام الرسول ‏ ية -: «فلا وصية لوارث» تفسیر لقوله  :‏ إن الله أعطى 
لكل ذي حقٌّ حقه 6>. فالحدیث إذن من باب التفسیر والبیان أن آية الوصية نسخت بآيات 
المواريث. ولیس من باب التشریع المبتد ویسعد ذلك أن هذا الحدیث هو جزء من کلام 
طویل قاله الرسول - ي - يوم حجة الوداع یذکر فيه المسلمین بمجموعة من الوصایا التي سبق 
أن عرفوها وذلك من باب العناية والتأكيد. ۳ 


۱4۶ 


قوله تعالی  :‏ کب علیکم الصّيامُ كما کیب على الذين من قبلکم 
لمکم تتقون ٠0‏ الآية. 

قال ابن حبیب: هذا من قوله: ‏ فبهداهم اقتده 4 وکان ٩‏ 
المسلمون يقتدون بصيام أهل الكتاب وفعلهم* فكانوا إذا صلا العشاء 
حرم عليهم الطعامٌ والشَّرابُ والوطءٌ إلى مثلها من الیل( القابلة . 

وقيل: كان یلزمهم ذلك إذا ناموا. 

الله ذلك عنهم» ET‏ بقوله : © وكلوا واشربوا حتی نی 
تکم اط ایض من الخیط الاسود 0 الاية. وبقوله ( : « أجل لکم 
ليلة الصیامالرفث إلى نسائكم 4 ۲۳ - الآية - 


> كذلك یبین هذا الحديث أن الجمع بين الميراث والوصية والذي قد يستفاد من قوله 
تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين كما أشار إلى ذلك المؤلف ‏ غير مراد وأن 
المقصود بالوصية هنا: الوصية لغير الوارث . فالحديث إذن من باب البيان والتفسير في ذلك 
کله. 
واذا كان وجوب مت للوالدين والأقربين قد نسخ بالمواريث فان آية الوصية يعمل بها 
على الندب بالنسبة للوالدین غ غير الوارئین والأقرباء من غير الورثة» ویدل على آنها على الندب 
قوله تعالی : © وإذا حضر القسمة أولو القربی واليتامى 0 فارزقوهم منه وقولوا لهم 
قولاً معروفاً 4 فتعلیق اعطائهم على حضور القسمة يدل على أن الوصية لهم ليست بواجبة. 


. البقرة: ۱۸۳. (؟) في «ص»: ابن عباس‎ )١( 

(۳) الأنعام : ۰ ونصها: « أولئك الذين هدی الله فبهداهم اقتده. قل لا أسألكم عليه أجراً إن 
هو الا ذكرى للعالمین 4 . (9) في «ص»: وبفعلهم . 

)٤(‏ في «م»: فکان. (7) ساقطة من «ص» و«ت». 


(۷) البقرة: ۰۱۸۷ وتتمتها ‏ من الفجر ثم أتمُوا الصیام إلى اللیل ولا تباشروهنْ وأنتم عاکفون في 
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها کذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم یتقون . 

(۸) في «م»: لقوله. 

)٩(‏ البقرة: ۰۱۸۷ ونصها: « أجل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائكم هن لباس لکم وأنتم 
لباس لهنّ علم الله أنكم تختانون أنفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالان باشروهن وابتغوا 1 


۱ 


ونح فرض صيام من كان قبلنا “ بفرض رمضان. 


مثل ما فرض على من كان قبلنا. ثم نسح ذلك. وهو قول السدّي وأبي 
العالية . 


5 6 3 20 
وقيل : الاية ناسخة وليشت بمنسوخه واختلف فى ذلك: 


فقیل : هو ناسخ لما فرض النبی - يك - على أمته من صوم یوم 
عاشوراء. قالت عائشة رضي الله عنها -: « كان يوم عاشوراء يوماً تصومه) 
قريش في الجاهلية» فلما قدم رسول الله - ية - المدینة( صامه وأمر 
بصيامه . فلما فرض رمضانٌ كان هو الفريضة. ویركٌ صيامٌ يوم عاشوراء» فمن 
شاء صامه ومن شاء ترَكه)(© 2‏ وقاله جابر بن سمرة 9 وغیره - 


وقد قال قوم: إن فرض ^ صوم ۲٩‏ يوم عاشوراء باق إلى الان 


= كتبالله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر. . . ©. 

(۱) في «ص»: قبله . وفي «ت»: «فنسخ» بدلا من «ونسخ» . 

(۲) في «م»: والاية. 

(۳) ساقطة من «ص». 

(8) في «م»: یصوموه. في «سن»: تصومه الیهود وقريش. وفي «ت» «کان يصوم» بدلا من «کان 
یوم» . 

(0) في «م»: للمدينة. 

)٩(‏ الحديث في البخاري: ۳۰/۹ - كتاب التفسير. 

(۷) هو جابر بن سمرة السوائي نزيل الكوفة صحابي مشهور... روى عنه الشعبي وتميم بن 
طرفت. قال خليفة ٠:‏ مات سنة ثلاث - وقال الذهبي في الکاشف: سنة ائنتین وسبعین. 
- الخلاصة: ۵٩‏ -. 

(۸) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «م»: صیام وسافطة من «س». 


۱1 


هو( و اد ¢ "غير معمول به. 


والنسخ (لصوم )0© یوم عاشوراء كان بالمدينة لحدیث عائشة 
- رضي الله عنها - وقولها : فلما دم ۳۳ الله - بل - المدينة صامی وأمر 
۶ 0 
الناس بصیامه؛ لان صومٌ رمضان بالمدينة فرض. 


وقال ابنْ عباس: هذا ناسخ لما كان (أمر به)(* النبي - يك كان آمر 
بصیام ثلاثة أيام من کل شهر في آوّل قدومه المدینة وقاله معاد وغیره ۴٩‏ 
وقال عطاء: هو ناسح لما فرض على من كان قبلناء كان فرض عليهم صومْ 
ثلاثة آیام من کل شهرء وهو قول قتادة. 


قال آبو محمد): وقوله تعالی : علم الله آنکم کنتم تختانون سکم 
فتاب علیکم وعفا 4( یل (على) ۰ أن الله فرض علینا ما كان فرضه() 
علی من كان قبلنا من الصیام ورك الطعام والشراب والوطء بعدّ النوم . فهو 
عن 0 0 ذلك أن الخيانة لا تلْحَقٌ إا من ترك ما آمر به 


)1غ( في لم : وهذا. (۳) ساقطة من «س». 
(۲) في «ص»: شاذ لا يعمل به. )٤(‏ في «س»: عليه . 


(6) ساقطة من «ص» ودت» ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس. . . الأنصاري الخزرجي أبو 
عبد الرحمن المدني اسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وشهد بدراً والمشاهد. . . وکان ممّن 
جمع القرآن قال النبي به : «يأتي معاذ يوم القیام إمام العلماء. . . توفي في طاعون عمواس 
سنة ثماني عشرة وقبره ببیسان في شرقیه. قال ابن المسیب: عن ثلاث وثلاثين سنة». 


الخلاصة : ۳۷۹. 
(1) في «م» ودت»: قلت. )٩(‏ في «م۲: فرص . 
(۷) البقرة: ۱۸۷ . (۱۰) في «م»: لما. 


(۸) ساقطة من «س». 


۱:۷ 


وقوله: ط فتابَ علیکم » يدل على ذنب اكتسبوه وهو الط والأكل 
والشرب بعد النوم في ليالي الصیام “. 

وكذلك قوله  :‏ وعفا عنکم » یدل على آنهم أذنبوا ذنباً عفا لهم عنه» 
وهو ما ذكرنا. ولا يكونُ الذّنْبُ لا عن ركوب نهي أو ترك أمرء فدلٌ على 
أنه كان مفروضاً علیهم ثم نسخ بإباحة الأكل والغرت والوطء بعد النوم . 

وقد قال الشعبي والحسنٌ ومجاهد: اليه محكمةٌ غيرٌ ناسخة ولا 
منسوخة. وذلك أن الله جل ذكره ‏ كان قد افترض على من كان قبلنا من 
النصارى صومٌ رمضان» فحولوه عن وفته. ثم زاد كل قَرْنِ ”© بوماً في أوله 
للاستبراء 2 والاحتياط ويوماً في آخره حتی صاز إلى خمسينَ يوماً. ففرض 
الله علينا صومّه خاصّة كما كان فرضاً عليهم بقوله: « کتب علیکم الصا 
كما کب على الذين من قبلکم لعلکم تتقون #©». 

والكلامٌ في إعراب الكاف من قوله: 8« كما کتب )» (يصرح 
بالمعنی) )٩(‏ وببینه» وقد ذكرناه في غير هذا الکتاب " 


(۱) في «م»: الصوم. (5)البقرة: ۱۸۳ . 
(۲) في «م و«ت»: قوم . (9) في «م» و«ت»: يشرح. 
(۳) في «م»: للأمتين . 


() في «ص»: الباب للكتاب: وقد جاء في إعراب الكاف في : «مشكل إعراب القرآن» 
- للمؤلف -: ۸١ -۸٤/١‏ ما يلي : الکاف: O TT‏ 
کتبا كما كتب: أو د.وماً كما کتب. 
ویجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من «الصیام» تقديره: كتب عليكم الصيام 
مشبهاً لما كتب على الذين من قبلكم . 
ويجوز أن يكون في موضع رفع نعت للصيام ؛ إذ هو عام اللفظء لم يأت بيانه إلا فيما 


بعد = 


4۸ 


قوله تعالى : ۾ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين 0 الآية : 

الأشهرٌ المعوّلُ"2 عليه في هذه الآية آنها منسوخة بقوله تعالی : « فمن 
شَهِدَ منکم الشهر فَلْيَضمْه #©. 

وذلك أن الله جل ذكُرّه - فرض صوم (شهر)*) رمضان» (وكان قد)*) 
أباح بهذه الاية للمقیم القادر على الوم أن یفطر ویطعم عن كل يوم 
مسكيناء بقوله : © وعلى الذين بيقر فدية طعام مساكين ي آ0 علی 
الذين یطیقون الصوم ويفطرون فدية» ثم بین الفدیت فقال: طعام مسكين » 
يعني : عن كل يوم . 

ثم نسخ ذلك بقوله : «فمن شهد منكم الشهر فلیضمه 4 [أي: فمن 
شهده ف في المصر صحيحا فلیصمه۸۲) فاوجب عليه الصوم . 

قال معاد بنْ جبل : لما قال الله جل ذكره-: ‏ وعلى الذينَ يطيقونه 
فدية طعام مساکین 46 كان من شاء صام ومن شاء افطر واطعم مسکیناً عن 


= فإذا جعلت الكاف نعتاً للصوم نصبت «أياماً معدودات» بالصيام ؛ ؛ لانه كله داخل في 
. ولا يجوز نصب «أياماً معدودات» بالصيام على الأوجه الآخر التي في الكاف؛ لأنك 

تفرق بين الصلة والموصول؛ إذ الكاف وما بعدها لا تكون داخلة في صلة الصيام . ودأياما»: 
إذا نصیتها بالصيام وهي داخلة في صلة الصیام. فقد فرقت بين الصلة والموصول ولكي 
تنصب «أيامأ» ب «کتب» تجعلها مفعولا على السعة. فإن جعلت نصب «الأيام» على الظرف 
والعامل فيها «الصیام» جاز جميع ما امتنع إذا جعلت «الأيام» مفعولا بها؛ لأن الظرزرف یتسم 
فيها وتعمل فيها المعاني وليس كذلك المفعولات وفي جواز ذلك في الظروف اختلاف» 0 
قريباً من ذلك في كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية». 

)١(‏ البقرة: ۱۸٤‏ . و«مساكين»: على قراءة نافع وابن عامر. أنظر «الكشف» للمؤلف: 


۲۸۳-۱ . (ه) في «س»: وقد كان. 
(۲) في «ص» و«س»: المعمول. (5) كما في «س» وفي بقية النسخ : «مسکین». 
(۳) البقرة: ۱۸۰. (۷) في «م»: إلاء وهو خطأ من الناسخ. 
(4) ساقطة من «م». (۸) ساقط من «ت». 


۱۹ 


کل یوم . قال: م ات الله الصیام على الصحيح المقيم بقوله: « فمن 
شَهِدَ منکم الشْهْرَ فليصمْه4. وثبت الاطعامٌ على مُن لا یط الوم إذا 60 
آفطر من کبر ٩‏ - وهو قول ابن عمر وعکرمة والحسن وعطاع وعلیه جماعة 
من العلماه -. 

وقال مالك: الآية منسوخة والاطعام عَلى الکبیر إذا أفطر ولم يُطق الصو 
وروي عنه أنه استحبٌ الاطعام للکبیرین إذا (آفطرا/۳) ولم يطيقا(؟» الصومٌ من 
غير إيجاب . 


وأما”“ الحامل تخاف على نفسها فتفطر فعلیها القضاء إذا 
وضّت ٩‏ ولا إطعام ۲0 عليها لأنها مريضة . 

والمرضع إذا خشیّت على ولدها فأفطرت فالاطعام عليها 3 القضاء 
ایجاب. بخلاف الحامل والکبیرین؛ (ولأنها) "> صحيحة, وانما انطرت من 
أجل ولّدها. 

فأما()المریض فلا إطعام عليه إذا أفطر ولم يقدر على الصوم» وعليه 
القضاهٌ إذا صحّ. وکذلك المسافرٌ لقوله تعالی : فَمَن كان منکم مريضاً أو 

د مت ورف ۳ ۶ 
على سفرٍ فَعِدةَ من أيام از ۱4 )اي۱۳: فعليه صومٌ عِدّةِ ما أفطر من أيام 
اخر» لا غير. 


(۱) في «م»: وإذا. (۷) في «م»: وضعت حملها. 
(۲) في «ص»: کبیر. وهو تصحیف. (۸) في «م»: والاطعام . 

۳( في «م»: أفطروا: )٩(‏ في »م و«ت» : لأنها. 
)٤(‏ في «»: يطيقون. (١٠)في‏ «م»: وأما. 

(9) في «ص» ودوت»: فأما. (١١)البقرة:‏ ۱۸۴ . 

(1) في «ص»: الوفاء. (۱۲) في «م»: آلا . 


10۰ 


وقد روى ابن وهب» قال» قال لي (۱) مالك في الآية: 

2 08 اس 1 ۲ ا‎ 7 0 e 
2 رک ا ق فعلية ی ا فان الذي ادرک‎ 
يقضي الذي فاته بعد ذلك ويُطعِمْ عن کل يوم مدا من حنطة.‎ 

قال مالك: وأما رجل اتل به المرض إلى أن دحل عليه رمضان 
المقبل» فليس عليه إطعام وعليه القضاء على کل حال. 

(قال أبو میت ۷۹ 5 وهذا(*) التأويل يدل على أن الآية: و 
عنده (في هذه) (*) الرواية > ومعنى ۾ الذين يطيقونه # على هذا 
التأویل -: أي : یطیقون قضاء ما علیهم فلا یقضون حتی ياتي رمان ان 
صوم الداحل الفائت ¢ بعد ذلك 0 2 عن 3 یوم . 
۷ وعنه أنها وة 

وقال قتادةٌ: إنما كانت الرّخصةٌ في الافطار والاطعام للکبیرین يطيقا 
الصوم( ثم نسخ ذلك و © فمن شهد منكم الشهر فليصمه 46 قال: 
والرّخصَّةٌ باقية للکبیرین اللْذین لا يطيقان الصو یفطران ویطعمان. وقد 
روي [مثل ذلك]0) عن ابن عباس. روي (عنه)(* أنه قال: نزلت في 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) ساقطة من «ص» و«ت» . 

(۳) في لوك و«ت»: قلت. 

)٤(‏ في «م» ودت»: فهذا. 

(9) في «م»: الغائب. 

(7) في «م» و«س» و«دت0: الصيام . 
(۷) ساقطة من «ت». 

(۸) ساقطة من (م4. 


الكبيرين اللذَيْن لا یطیقان() الوم والمريض فهي محكمةٌ غير منسوخة 
-علی هذا القول -. 


قال آبو محمد”©: وهذا التاویل نما يَصِحّ على قراءة من قرأ: «وعلی 
الذين یطوقونه - بالتشدید وفتح الطاء - على معنی : یکلفون الصو ولا 
یقدرون عليه فیفطرون. وهي قراءة مروية عن عائشة رضي الله عنها - 
وبذلك قرأ ابن جبير"“ وعطاء وعکرمة. 


وقرأ مجاهد: وعلی الذين يَطَوّقونه ‏ بفتح الياء وتشدید الطاء والواو - 
على معنی : یتکلفونه. أي : یتکلفون الصوم ولا یقدرون علیه . 


فهی(*) 7 غير منسوحة - هاتین القراءتين -. 


۶ 


وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: 1 3 نه - بفتح الياء الأولى وبياء 
مشددة مفتوحة ‏ بعد الطاء -. 

وقد طعن في هذه القراءة بالیاء + لأن الفعل عینه «واو» ومعناها 
کمعنی القراءتين اللتین قبلها في أن الاية محکمة في الکبیرین والمریض. 


)١(‏ في «م»: لا یقدرون على . وفي «ت»: لا یقدران. 

(۲) في ( و«ت»: قلت. 

(۳) في «م»: ابن حبيب. وقد قال مي في الهداية : «وقرأ ابن جبير وعطاء وعكرمة : «يطوقونه» 
- بواو مشددة ‏ أي : یکلفون صومه ولا يقدرون ‏ يعني : الشيخ واا ىجوز والحامل ‏ وهي قراءة 
تروى عن عائشة» وكان إسماعيل القاضي یضعّف هذه القراءة ويقول: كيف يقرأ «يطوقونه» 
- على معنى : یکلفونه - وهم لا يقدرون على صومه: ‏ وأن تصوموا خير لكم 4 - هذا معنى 
كلامه -» وقد قرأ به مجاهد ‏ أعني بالتشديد للواو-. 

(4) في «م»: في . وهي تصحيف ظاهر. وقد آشار إلى هذه القراءة عن مجاهد في «الهداية». 

() زيادة من «ت». 


رش 


يُفطرون إذا لم یقدروا على الصّوم ویطعمون۱ إلا أن المریض يقضي إذا 
صَحّء ولا يقضي الكبيران؛ لأنهما لا ينتقلان”" إلى غير الكبّر إلا أن یکونا 
مریضین. (أو كانا)0؟ صحيحين یقدران* على الصوم فيُفطرن للمرض» 
فلا بدٌ من القضاء ‏ عليهما - 


وأكثرٌ الناس على أنه لا إطعام على المریض . 


وقد ذكر الاشعري*» عن الحسن في هذه الآية قولاً غريباً قال: إن 
المعنى : وعلى الذين يُطيقون الاطعام ويعجزون عن الصيام طعام مساکین*) 
وقال : هذا قول مروی۷) عن الف رل الحسن - 


وذکر٩)‏ ذلك ابن الأنباري ولم يذكر الحسن . 


(۱) ساقطة من «م». (۳) في . «م»: ولا کانا. 

(۲) في «ص» و«ت»: ینقلاد . )٤(‏ في «م» لقدرا. 

(ه) والأشعري : «هو إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن یحیی بن عبد الرحمن آبو إسحاق 
الأشعري النقاش. مقرىء مشهور. قرأ على محمد بن عمرو بن العباس الباهلي واٍسحاق بن 
عيسى وعبيد الله بن عمر الزهري. قرأ عليه يوسف بن جعفر بن معروف النجار ويوسف بن 
أحمد بن إسماعيل . . .» غاية النهاية: ۱۰/۱ ۰۱۱ 

(") هذا الكلام كله ساقط من «س». وفي «ت» : فدية طعام مساكين . 

)¥( في «م» و«ت»: يروى. 

(۸) في «م۱: : وقد ذكر. وأما ابن الأنباري فهو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو 
بكر بن الأنباري البغدادي الإمام الكبير والأستاذ الشهير. . . قال الداني فيه: إمام في 8 
بع رراعة نویه وبق علمد رضای مار : الو و عم یی : ما ریت أحفظ 


من ابن الأنباري . . . وحدّثت عنه أنه كان يحفظ مائة وعشرین بأسانیدها . . توفي 
مها a‏ وقيل: سنة ۰۳۲۷ وله ثمان وستون سنة. -غاية تات 
۲ 2 ۳۲ -. 


۱۰۳ 


قال: وذهت ۲) ذاهبون إلى أن الهاء راخ على ٩‏ الفدای 
وقدّروه ٩۳‏ : وعلی الذین يطيقون الفداء إذا کرهوا (*۲ الصو فدية طعام 
مساكين فنسخ ذلك بما بعذه. 


قال : وبنی اون على أن الهاء تعودٌ على الفداء أيضاً. والآية غيرٌ 
منسوخة . وقالوا(*): نزلت الرخصَة في الشیخ الفاني والعجوز الهرمة فالمعنی 
- على هذا القول -: وعلی الذين یطیقون الفدا ولا يطيقون الصوم فدية 
طعام مساکین. وهذا هو قول الأشعري الذي (حکینا) © عنه . قال ابن 
الأنباري : وانما رجف الهاء على الفدای وان لم يتقدّم ذكره» كما رجعت 
الهام في ورد ۲ « فأصلح بینهم 074 على غير مذکورین»برید (أن) ۱9 
الال على صاحب الاضمار. وقد ذکرنا کم الشیخ والعجوز 
وشبههما ۱۳ (في الإفطار) “"'“ إذا لم يطيقوا الصوم . 


قوله تعالی : # فالان باشروهن ۱*6 الآية: 


أباح الله تعالی المباشرة للنساء ليالي الصّيام كله إباحةٌ عام 


(۱) في «ص» وات» : ذهب» وفي «س»: ذهب ذاهب. 
(۲) في «م»: إلى . 

(۳) في «ص» واس» و«ت» : وقدره. 

)٤(‏ في «م»: اکرهوا. 


(۵) في «م»: وقال. (۱۱) البقرة: ۱۸۲. 

(5) ساقطة من «س». (۱۲) ساقطة من «س». 

(۷) ساقطة من «ص». (۱۳) في «ص» ومثليهما. 
(۸) في «م» و«ت»: ذکرناه. (۱۶) في «م» والافطار. 

.۱۸۷ في «م»: قال. (۱۵) البقرة:‎ )٩( 

(۱۰) ساقطة من «ص» و«س» ووت». (15) في «ص» و«ت»: لیل. 


١ 


والمباشرةٌ: الجماخ لا“ اختلاف في هذاء لقوله تعالی : 8 وابتغوا ما تب 
ال تکم 4 يعني یعنی ۰ 

وقد توهم قوم أن هذا الک © منسوخ بقوله ان ۾ فاعتزلوا 
النساء و في المحيض 4 ” “» وليس الأمر كذلك. وانما هو على اوي 

إما أن یکون تحریم وطء یج نزل قبل إباحة الوطء ليلة اضيا 

فنزل ذلك وقد استقر في أنفسهم تحريم وطء الحائض » ار المباشرة 
المباحدٌ * ا (لیل الصَوم)) في غير الحائض من زوجه رت 

و أن یکون تحريمٌ وطء الحافض نزل غد هذه الایف فتکون ية 
لها وه شمه 0 أنها 2 في غير ذوات الحيض . 

فلا يجب أن يدخحل هذا في الناسخ والمنسوخ. 

ولو نسخ إباحة المباشرة لم ينسخ لام( بمنع ذلك كله (فيعوة)0"0) 
الأمر | إلى منع الوطء في ليل الصوم . وهذا لا با لف والإجماع على 
إباحته . 


قوله تعالی : « ولا تعتدوا ۲۲۱۱۹6 الاية : 


قال ابنْ زید: نسخها الأمر بالقتال وبالقتل للمشرکین. 


(۱) في «ص»: وبلا» وفي «م» بلا. (5) في «م» ودت»: ليلة الصیام . 

(۲) البقرة: ۱۸۷ . (۷) في «م»: ومخصوصة. 

(۳) زيادة من «س». (۸) في «م»: إنما. 

(4) البقرة: 777 . )٩(‏ ساقطة من «م». 

(6) في «م»: إباحة . (۱۰) في «م»: فیقع . 

(۱۱) البقرة : ۰۱۹۰ ونصّها: « وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ©. 


١ همه‎ 


وقیل : انها اول ما نزل في إباحة القتال. یی لهم أن يقاتلوا من 
قاتلهم رولا یعتدوا فیقاتلوا من لم یقاتلهم)") ثم نسح النهی عن قتال مُن 
لم یقالْهم بالأمر بالقتال والقتل . 

وقيل: ال ما نزل في إباحة القتال » قوله تعالى: « أَذْنَ لِلّذِينَ 
يقاتلون بأنهم ظلموا ۲٩‏ فهي مكيّة وقيل: مدنية. 

وعن ابن عباس وعمر بن عبد العزیز٩)‏ ومجاهد أن الآيةَ محكمة غيرٌ 
منسوخة. لكنها مخصوصة في النهي عن قتل7 الصّبيان والنّساء راع 
الفاني ومن ألقى السلم وکف یذه. وقد نهی - 6 - عن قتل هژلاء. وعن 
قتل الرهبان. فیکونْ معنى الآية: : وقاتلوا في سبيل الله الذين فيهم مقدرة على 
قتالکم. ولا تعتدوا فتقتلوا من یس له مقدرة على القتال, ولا من (لّيس)0© 
من عادته القتالُء (كالنساء والصّبیان)() والكبيرء والرهبان. 


مك ‌ 7 2 
فهذا كله محکم وحکم4(٩)‏ باق معمول به. 


)١(‏ في «ص»: ك 

(۲) في «ص»: « ولا تعتدوا فتقاتلوا من يقاتلكم 4 . 

(۳) في م : القتل. 

.4 وتتمتها: $ وان الله على نصرهم لقدير‎ ۰۳٩ الحج:‎ )٤( 

(6) هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم أبو حفص الأموي أمير المؤمنين وردت الرواية 
عله في حروف القرآن. ومناقبه كثيرة قال ميمون بن مهران: إن الله يتعاهد الناس بنبى بعد 
نبي » وان الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز. قال معمر: فیح 
الصوت بالقرآن فخرج ليلة فقرأ وجهر بصوته فاستمع له الناس فقال سعيد بن المسيب: فتنت 
الناس فدخل. توفي رضي الله عنه بدير سمعان من أرض الشام في رجب سنة إحدى ومائة 
وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر. - غاية النهاية: ۵٩۳/۱‏ -. 

(1) في «م»: قتال. (۸) في «م»: كالصبيان والنساء. 

(۷) ساقطة من «س». )٩(‏ ساقطة من «س». 


۱۹ 


قوله تعالی  :‏ ولا تُقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم 
فيه ۲۱ : 

قال قتادة: هذا منسوخْ بقوله: « وقاتلوهُم حتّى لا تکون فتنة 4 
أي : شرك وبقوله: « قاتلوا المشركينَ كافةَ 04 . 

وقد قال اسماعیل , ا : إن قوله: 8« ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام 6 _ الاية - ناسخ لقوله : « واقتلوهم ت تقفتموهم 4 ۲ - في 5 
ا قال : ثم شا راش © بقوله في براءة : « فاقتلوا 
حيث © وجدتموهم » ( ۵ > فصارت الاية ناسيخة ا 3 وهو( ۰ قلیل 
النظیر. 

وقال مجاهد: اليه محکمةً ر ناسخة ولا منسوخة» لکنها مخصوصة 
(ني)۱۱)النهي عن القتال في الحرم. ولا يحل القتال في الحرم الا أن 
یقاتلوك ۰۱۳ وهو قول طاووس. 


والبيّن الظاهر في الآية آنها منسوخةً. وهو قول آکثر العلماء؛ لأن قتال 


(۱) البقرة: ۱۹۱. (۳) ساقط من «م». 
(۲) البقرة ۰ ۳ ۳۹ 00 ۳ 
1 


أبي ا المدني روی عن خحاله مالك عبد الا E‏ 0 وروى عنه 
البخاري ومسلم وأحمد بن يوسف وزهير بن حرب. 

.قال أحمد: لا باس به. وقال أبو حاتم : محله الصدق. وقال النسائي ضعيف توفي سنة 
عشرين ومائتين - انظر خلاصة الخزرجي : ۳۵ - وفي هامشها عن التهذيب: «قال أبو القاسم : 
مات سنة ست. ویقال في رجب سنة سبع وعشرین ومائتین». 


۰.٩۱ النساء:‎ )1( 

(۷) ساقطة من «م» واس» و«ت» . (١٠)في‏ «ص»: وهي . 

(۸) التوبة: 6 . (۱۱) في «م»: عن . 

إلى في «س)» ودت»: منسوخه . (۱۳) في «ص» و«س» ودت»: يقاتلك. 


۱5۷ 


المشركين فرض لازم في كل موضم كانوا فیه. بقوله© (في)“ براءة: 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 -وبراءة نزلت بعد البقرة بمدة 
ظويلة -. 

قوله تعالی : « الشهرٌ الحرام بالشهر اام والحزمات قصاصض. 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتذی علیکم , 

قال ابن عبّاس: اباحة الاعتداء منسوخ؛ لآن الل جل ذكره ركه إلى 
السلطان. ولا يجوز لأحد آن یقتص مم (4) اعتذی عليه إل بالسلطان ولا 
يقطمٌ "© یذ سارق إل بالسلطان. 


(قال أبو محمد)(): وهذا القول نما يجوز على مذهب من أجاز نسخ 
القرآن بالسنة المتواترة 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله تعالی : # ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوَليّه شلطاناً 4“ قال : یأتی السلطانٌ حتی ینتصف منه له. 

قال أبو محمد“ : وهذا (لا) > یصحٌ عن ابن عباس» لا السّلطانَ 
افا الح رلاد سن ورا هك وال ی ولا يسح 
المكي المدني ؛ لأنه نزل قبل المدني» توت زا يصح أن يكون نزول إلا 
بعد المنسوخ. وایضاً فان الرجوع إلى السلطان ف القصاصء إنما خد 
بالإجماع. والاجماع لا ين ينسخ القرآن لكنه يبينة كما تیه الأخبار من السئن . 


(۱) في «ص»: فقوله. (1) في «م» ودس» و«ت»: قلت . 
8 سافطة من وم (۷) الاسراء: ۳۳. 

(۳) البقرة: ۱۹6. (۸) في «م» ودس» ودت»: قلت . 
)٤(‏ في «م»: من. (3) سافلة من :وم : 

. في «م2: تقطع‎ )٥( 


فهذا مثل قوله ‏ وجزاء سي سي لها ۰0۹ 

وقيل: اليه نزت في إباحة قتال مّن قاتلهم إلى الآن في الشهر 
الحرام» وفهم منها منغ قتال من لم باتهم في الشهر الحرام» وإباحةٌ ذلك 
في غير الشهر الحرام. ثم نسح ذلك بالأمر بالقتال في الشهر الحرام» وان لم 
يقاتلوهم» بقوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركينَ حيث وَججدتموهم 204 في 
براءة. 

(قال أبو محمد): وهذا القول أبينْ الأقوال فيهاء لكنه نسح مفهوم 
التلاوة. وله نظائر ستراها. 

وقال*) مجاهد: الْآيةٌ محكمة غيرٌ منسوخة والمعنى: فمن اعتدى 
عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثلٍ ما اعتدى علیگم أي : من قاتلكم (في 
الحرم )0 فقاتلوه فيه › ولا يحل أن تبدو | بالقتال في الحرم عنده - (إلى 
الان) . 

وأكثرٌ الناس على خلافه . 

قوله تعالى : ط ولا تحلقُوا رژوشگم حتى یل الهذي مَجله 4: 

ثم أباح ذلك لمن كان مریضاء أو به أذىٌ من رأسهء وأوجَبٌ عليه 
الفدية . 


فقال قوم: هذا ناسح لي عن حأ اراس حتى ملع الهدي تج 


(۱) الشوری: .4١‏ 08 زيانة من ك4 
(۲) التوبة: ۵. (۲) ساقطة من «م». 
(۳) في «م» ودس» و«ت»: قلت . () البقرة: ۰۱۹۰ 
)٤(‏ في «ص»: قال . 


1۹ 


(والظاهرٌ في هذا البينُ) “ أنه ليس فيه نسخ» لاله متصلٌ بالأوّل غير منفصل 
منه. وإنما يكونٌ الناسحُ منفصلاً من المنسوخ. (فهي) 0 أحكامٌ مختلفةٌ في 
شروطها متصل بعضها ببعض لا ينسخ بعضها(۳) بعضا. 

قوله تعالى: « يسألونك عن الشهر الحرام قتال, فيه قل قتالٌ فيه 
كبير >( . 

أكثرٌ العلماء ان هذه الآية منسوخة؛ لانْ الله عم القتال في الشّهِر 
الحرام. ثم نسخ ذلك في براءة بقوله: ۶ ار المشرکینْ حیث 
وجدتموهم 4 وبقوله: « قاتلوا الذين لا يؤمنونَ بالله ولا بالیوم 
الاجر . فاباح تلهم وقتالهم في کل موضع ۰ وفي کل وقتٍ من شهر 
چ وغیره» وهو (قول) ۷ ابن عباس» وقتادة» والضحاك والأوزاعي( 
وابن المسیب؟. وقال عظاء ومجاهدٌ: الاب محكمة. ولا يجورٌ القتال في 
الاشهر الحرم . والجماعةٌ على خلاف ذلك. 


(۱) في «م»: والظاهر بالبيّن مقدم في هذا. (6) التوبة: ۵. 

(۲) في 0 في . (5) التوبة: ۲۹. 

(۳) في «م»: بعضهم . (۷) في «م»2: في قول. 

(6) البقرة: ۲۱۷. 

(۸) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ابو عمرو الشامي الإمام العَلّم. . . قال ابن مهدي: إمام . 
وقال ابن سعد: كان ثقة ماموناً فاضلا خيراً کثیر الحدیث والعلم والفقه. قال إسحاق: إذا 
اجتمع الاوزاعي والشوري ومالك على الامر فهو سنة... توفي سنة ۱5۷. 
- الخلاصة: ۲۳۲ -. 

)٩(‏ هو سعيد بن المسیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد 
المدني الأعور رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقیههم. ولد سنة خمس عشرة. . . قال 
ابن عمر: هو والله أحد المقتدين به قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال 
أحمد : مرسلات سعید صحاح . . . قال آبو نعيم : مات ثلاث وتسعين. وقال الواقدي : سنة 
آربع . - الخلاصة: ۱8۳ -. 


۱3۰ 


والأشهُرٌ الحرم التي كان الله قد حرم فيها القتال تم نسخه لم 
یختلف فيه أعيانهاء وهي : المحر ورجب. ودو القعدة وذو الحجة. 
واختلفف في ترتیبها ۲۳ : 

فقال (قوم من)0"© أهلٍ المدينة: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب. يجعلونها من سنتين. 

وقال بعض المدنیین : اولها رجب. وهي من سنتین ؛ لأن التي - عليه 
السلام - قدم المدينة (في ربيع الاخر وقد قیل) 27 في ربیع الأول (وأول شهر 
كان بعد قدومه من الحرم) © رجب. 


وقال الکوفیون۲: هي من سنة واحدة"» وأولها المحرم وهي 
المذکورة في قوله تعالی : « منها آربعة حرم »(. 

وأمًا الاشهر الحرم المذکورة في آول سورة براءة في قوله: «فإذا 
الم الاشهر الحرم“ (فليست الْرم۷ التي كان" قد رم فيها 
القتال المذکور في (سورت۳ البقرق ولا هي المذکورة في قوله تعالی : 
« منها أربعةٌ خرم 5 . 


إنما هي أربعة آشهر بعد يوم النحر من ذلك العام وهو عهدٌ كان بين 


۱( في دم : ولم. (۳) ساقطة من «م» و«ت» . 

(۲) في «ص»: رتبتها. )٤(‏ ساقطة من «ص». 

(۵) كما في «م» وفي «ص» سقطت کلمة «وأول» وفي «س»: آول. وفي «ت»: فاول. 
(1) في م الکیفیون . وهي تصحیف . (۸) التوبة : ۳۹ 


(۷) في «م»: وامرأة. )٩(‏ ساقطة من «ص». 

(۱۰) التوبة: ه. وقد جاء قبل هذه الاية في «ت»: «منها أربعة حرم» وهي زيادة من الناسخ . 
(۱۱) ساقطة من «م». (۱۳) ساقطة من «ص» ودت». 

(۱۳) في «م»: کانت. (۱8)التوبة : ۳۰. 


۱۱ 


مد ۴ و و 8 
الثبی - بل - وبين قريش » ویقال لها : اشهر السیاحف آمر الله المؤمنين آن 
یقتلوا المشركين حيث وجدوهم بعد انقضاء آربعة آشهر من یوم النحر من 
۰ و : 00 ار عر 5 
ذلك العام» وهي اخر العهد الذي انعقد بين النبي - ول - وبين فریش . 


وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعَشْرٌ من ذي الححة: (هذا قول أبي 


حنيفة (۲۲ -رضی الله عنه -. 
وقال الشافعي : تس من ذي الحجة ( . 
وعن مالك : وذو ٩‏ الحجة 
قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله 04): 
أمر الله المسلمين بإتمام ما دخلوا فيه وعقدوه على انفسهم من حج. أو 


۶ و . 


ولا دلیل في هذا علی فرض ال نا هو أمر بإتمام ما دخلوا فيه 
من ذلك. 


(۱) هو النعمان بن ثابت الفارسي آبو حنيفة إمام العراق وفقیه الامة . . . ونّقه ابن معين . وقال ابن 
المبارك : ما رأيت في الفقه مثل أبي حنیفة . وقال مكي : : أبو حنيفة أعلم أهل زمانه . وقال 
القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة : قال ابن المبارك ما رأيت أورع 
منه. مات سنة ۱۵۰ ه. ‏ الخلاصة: ۲ ۰ -. 

(۲) ساقطة من «م» و«س» و«ت». 

)۳( في م ودت»: ذو. 

(4) البقرة: ۰۱۹ وتتمتها: « فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به آذی من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ). 

(9) في «م»: وإنما. 


۱1۲ 


7 فسن أن العمرة ليست بفرض قراءة الشعبي : «والعمرة لِلّه» - بالرفع - 
فهذه (۱) القراءة لا تأويل فيها لفرضٍ العمرة . وقوله : «وأتموا الحجٌ» ولم 
0 حجوا واعتمروا (يدل على آن 20 ذلك مراد" به غير الفرض . 
وانما*۲ هو مثل قوله: ظ أوفوا بالعقود 4 فمن عمَّدَ برا على نفسه 
وجب“ عليه |تمامه . 
وقراءة ابن مسعود: «والعمرة للبيت لله» وعنه: «والعمرة إلى 
البيت لله». يدل على أن الغمرة لست بفرض - قرىء بنصب العمرة أو 
برفعها -. 
وکما أن ذکر الحج في هذه الآية ليس يوجب فرضص الحج» ۰ إنما وجب 
فرض الحج بقوله تعالی : © وله علی الناس حج البیت 4 . کذلك ذکر 
00 مس 2 4 1 5 
العمرة فيها لا يوجب فرضها . ولا ایه اخرى توجب فرص العمرة في 
القرآن 2 ر(فبان أن E‏ العمرة ليست بفرض . وقد دک أهل المعاني والتفسير 
ES‏ ا - کار - أنه أ هن اسا ينك اذا اما 
(بالحج)! فش آن یفسخوه في عمرة. 
روالای۱۱) کید رن ۱ على أن من دخل في طاعة وعقذ‌ها 


(۱) في «ص»: وهذه. (۷) آل عمران: ۹۷. 

(۲) في «م» ودت»: ویدل على . (۸) في «م»: القراءة. 

(۳) في «م» و«ت»: يراد. )٩(‏ كمافي«ت» ودم» فبیان: أن وفي«ص» وس»: فان ۰ 
(4) في «م» ودس»: إنما. )٠١(‏ في «م»: في الحج. 

(ه) المائدة: ۱. (۱۱) في «ع»: في الاية وفي «س» و«ت»: فالاية. 
(7) في «س» ووت»: فواجب. (۱۲) في «ص»: يدل. 


۱۳ 


وقد آبی من فشخ الحح في عمرة (أبو بكر وعثمان وعلي) 20 
- رضي الله عنهم - بحکم) ظاهر الاية. 
وأجازه ابن عباس لاباحة النبي - ية - ذلك 


وذهب أبو عبید : إلى“ 9 فسخ الحج في عمرة مسوخ الخلفاء 
الراشدين» يعني الذين ذكرنا. وعلى منعه أكثرٌ العلماء مالك و 

وقد قيل: إنه إنما أباح النبي - كله - ذلك یلق وذلك کانوا لا 

ره fa‏ وا انم 22 * يرن > 

يرون العمرة في آشهر الحج جائزة» ويرونه دنب فامرهم النبي - مء - بفسخٍ 
الحج وتحویله إلى غمرة في أشهر“ الحج لیعلموا أن العمرة جائزة في 
آشهر الحجْ. فَفِعْله ذلك كان لعلٌ. فبزوال تلك العلة یزول الحکم. وله 
نظاثر في القرآن . 

وقیل(۲: إن ذلك مخصوص للنبي - ية - وروي عنه أنه سثل عن ذلك 
فقال : (انم) لنا خاصة . 

5 (قال آبو محمد)222: ومعنى فسخ الحج في عمرة: هو أن يهل الرجل 
ار ا فعليه N ul‏ اخرامه تحت 
یحج ويقضي مناسكه من الوقوف بعرفات والمزدلفة و(من)(٩)‏ رمي الجمار 
وغير ذلك» وهو على ا ویحلق ویطوف طواف الإفاضة» وعليه السعي 
بين الصفا والمروة بعد الطواف: 0 من حجته بعل ذلك کل فهذا لازم 


(۱) في «م»: أبو بكر وعمر وعثمان. (5) في «م»: وقد قيل. 
(۲) في «ص»: تحکیم. (۷) في «م» ودس» و«ت»: هو. 
(۳) ساقطة من «ص»» وفي «س»: أن. (۸) في «م» ودس» ودت»: قلت. 


)٤(‏ في «م» عن مالك . )٩(‏ ساقطة من «س». 
(0) في (س؟ : آول. 1 


5 


له. وبه یم ما عقدّه من الحج. 

(فإن فسخ حجّه في عمرة)0© -علی قول ابن عباس - فإنما عليه أن 
يَدَخْلَ مكة ویطوف ويسعى ویحلق ويجل. 

نذلك) الاو عمل الحج. 

وهذا:غمل العمرة: 

فإذا حَلْ)۳) من عمرته التي“ فسح الحجّ (فیها6) ابتدأ الإهلال 
بالحجّ من مكة أو من الح إن شاءء وبه یتم خحجه على ما ذکرنا. 

وإن تمادى (في ٩)‏ ولم متا في عمرق وأراد العمرة فإنه إذا 
13 من ا شرت إلى التنعیم الی الل او إلى الحلّ من أي ناحية 
شای فاحرم ولبی ودخل مكة فطاف وسعى خا وحل من عمرته . 

قوله تعالی : ط تب علیکم القتال وهو كر لكم 4 الآية : 

أكثرٌ العلماء على أن هذه الایة) ناسخة لكل رخصة في القرآن 
في ولك ترك القتال . إلا أنه رض مله عفن الناس (۱۱) عن بعض . . وإن 


احتيج إلى الجماعة كان فرضاً عليهم الخروخ. ومثلّه الصّلاةٌ على الجنائز. 
ورد السلام . 


)١(‏ في «ص8: وان فسخ حجه في غیره. (ه) ساقطة من «م». 


(۲) في بقية النسخ : بذلك . (5) في «م» ودت»: على . 
(۳) في «ص»: دخل. (۷) ساقطة من «س». 
(4) في «س»: إلى . 


(8) البقرة: 5» وتتمتها: # وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لکم» وعسى أن تیا شيئاً وهو 
شر لكم وال يعلم وأنتم لا تعلمون ). )٠١(‏ في «س»: من. 
)٩(‏ زيادة من «س». (۱۱) ساقطة من «ص». 


۱۹۰ 


وقد قيل: هي منسوخة بقوله عر وجل -: $ وما كان المومنون لينفروا 
كافة ۲۱۲4 . 

وقیل : هي على الندب. 

قال بو محمد : والأمرٌ لا دل علی الندب الا بقرینه ودلیل . 

قوله تعالی  :‏ يسألونك عَن الخمر والميسر 4( الآية : 

أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر؛ لأنه 
تعالى أخبرنا أن في الخمر إثمأء وأخبرنا؟» أن الإثم محرمٌ بقوله تعالی : 
« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثمّ والبغيَ بغير 
الحقّ 4(“ فنص على أن الائم محرم. وأخبر أن في شرب الخمر إثمأء فهي 
محرّمة بالنص الظاهر الذي لا (شکال فيه. وما حرم : کثیزه وقليلُه0© حرام 
كلحم الخنزير والميتة والدّم . 

وسورة البقرة مدنية: فلا يعترض على ما فيها (بما)“ نزل في الانعام 

2 2 0 7 2 م 

المكية (في قوله)*»: « قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 
إلا أن یکون 4 الاية ؛ لان هذا تحریم نزل بمكة (والخمر نزل تحریمها 
بالمدينة)0 2 . 


(۱) التوبة: ۱۲۲. (۲) في «م» و«س» و«ت»: قلت. 
(۳) البقرة: ۹ ونتمتها: قل فیهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما آکبر من نفعهما. ویسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو کذلك يبيّن الله لکم الآيات لعلكم تتفکرون 4. 


(8) في «م»: واختبرنا. 


(۵) الاعراف: ۳۳. (۸) في «م»: بقوله. 
(7) في «ص» و«س» و«ت» : فقلیله . )۵ الأنعام : ۱:۵ 
(۷) في «م»: لما. (۱۰) في «ص»: تحریمها نزل بالمدينة. 


۱۹1 


وزادنا (الله تأكيداً في(۱) تحریم الخمر بقوله : «فهل آنتم منتهون!!!» 
النبى ‏ يكل -: «حرْمّت الخمر بعینها والسکر) من غیرها»۳). 

واک الله ذلك و بقوله تعالی : ©« ف اجتنبوه*) لعلکم 
تفلحون 4 . ودلعل» من الله er‏ ان الفلاح في اجتنابهاء 
فنظیزه الخسرانٌ مع مواقعتها. 

وكما أنه تعالى حرم أكل لحم الخنزیر» وقليله ككثيره ^ حرام 
بإجماع كذلك تچ رن نکن ٩‏ الخد وال من (غيرها في 
التحريم قليلُّها ككثيرها في التحریم)۱ وزاد ذلك بياناً قوله - عليه السلام -: 
«ما آسکر کثیره فقلیله حرام»(۳. 


قال اب جی(۹: لما نزلت: فل فيهما ام كبيرٌ ومنافع 


(۱) في «ص)» : إليه في تأکید وفي «س» ودت»: الله في تأکید . 
(۷) في «م»: والمسکر. 


(م) آخرجه النسائي : ۸ ۰۳۲۱ وانظر مسند احمد: ۲٣/۲‏ . 


. في «ص»: فاخشوه. (۸) في «م»... كثيرة» وفي «س»: كثيرة‎ )٤( 

(ه) المائدة: ۹۰. )٩(‏ زيادة من «س». 

(5) في «ص)»: واجب. (۱۰) ساقطة من «ص». 

(۷) في «ص» و«م»: فضمن . (١١)في‏ «ص»: تكون. 

)١١(‏ في «م» ودت»: غيرهما قليلهماء كثيرهما في التحريم وفي «س»: غيره في التحريم قليلها 


وكثيرها في التحريم. 

(۱۳) أخرجه الترمذي: 2141/5 وأبو داود برقم ۰.۳۱۸۱ 

)١5(‏ هو سعيد بن جبير الوالبي - مولاهم ‏ الكوفي الفقيه أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام 
حجة. . . قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى 
علمه. قتل سنة خمس وتسعين كهلاء قتله الحجاج فما أمهل بعله. ..». 
الخلاصة: ۱۳٩‏ -. 


۱۷ 


للناس » ۲ كرة الخمر قوم للائم. وشربّها قومٌ للمنافع» حتى نزل < : 
«لا تقربوا الصّلاة وأنتم سُكارى 4 ”“ فتركوها عندٌ الصّلاة حتى نزلّت: 
ط فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۲*4 فحرّمَت. 
فهذا يدل على أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» والمائدةٌ نزلت بعد 
البقرة بلا شك . 
وقوله تعالی : ا ومنافع للناس *: منسوخ إباحة منافعها بنشخ الخمر. 
7 1 0 
والمنافع : هي ما كانوا ينحرون على المیسر من الجزور للضعف اء(۶) 
١ 28‏ 3 
ولانفسهم. وذلك قمار» حرمه © الله لأنه من أكل المال بالباطل المحرم 
بنص القرآن. 
وقال ابنُ حبیب: المنافع التي في الخمر: هي أن الرجل كان إذا 
آصابته یه و E‏ سقی الخمر فذهب © عنه ذلك الغم(. 
وقیل : المنافع في الخمر: ما یصیبون من لذَّتها وسرورها عند شربها. 
قوله تعالی : « ویساأْلوتك ماذا ينفقون» قل العفو ۱۰4: 
قال ابن عباس : [هي منسوة بفرض ال زکاة] 23١‏ . 
وقيل: هي محكمة غيرٌ منسوخة والمراد بالعفو: الرّكاةٌ بعينها. 


)١(‏ البقرة: )١( . ۲٠۹‏ في «ص»: فحرمه. 

(۲) في «م» أنزلت وفي «س» نزلت. (۷) في «ص)»: تعمه. 

(۲) النساء: ٤۳‏ . (۸) في «م» ودت»: فیذهب. 
(5) المائدة: ۹۰. )٩(‏ في «ص»: الغم به . 
(8) على هامش «م»: يعني للضعفاء . (۱۰) البقرة: ۲۱۹. 


(۱۱) ساقطة من «ص» وقد كرر بدلاً منها قول ابن عباس الوارد فیما بعد. 


۱-۸ 


وقيل: هي محكمة مخصوصة في التطوع. والعفو ‏ عند ابن عباس -: 
القليلٌ الذي لا یتبین ") خروجه من المال. 

وقال طاووس: العفو" : اليسيرٌ من کل شيء . 

وقال الحسن وعطاء : العفو (۳) : ما لا يكون إ إسرافاً ولا إقتاراً . 

وقال مجاهد: العفو*) : الصدقة عن ظهر غنی . 

وقال الربیع : العفو: ما طاب من المال. 

وقال قتادة: العفو آفضل المال وأطيبه 

قوله تعالی  :‏ ولا تنکحوا المشرکات حتی یمن 4 ۲ الاية: 

الظاهرٌ فى هذه الاية آنها محكمة متخطصة مية باية المائدة في جواز 
نكاح الكتابيّات. وقد تدم هک ارفا اند وای یر 

وعن ابن عباس: أنها في المشركات من الكتابيّات وغیرهنْ اللواتي في 
دار الحرب. لا تسل نکاح کتابية ف في دار الحرب ما لیست من اهل 
ذمّة المسلمین. وهو قولُ أكثر العلماء ۳. فالآيةٌ محکماً - على هذا القول - 
غير عامة وغیر(۸) منسوخة ولا مخصصة 0 . 


(۱) في «ص»: لا يرين: (۳) ساقطة من «م». 

(۲) ساقطة من «ص». (4) :سافطة من وص 

(ه) البقرة: ۰۲۲۱ وتتمتها: « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم . . 

(5) في «ص»: وقال. 

(۷) في «ص»: لأنها ليست من أهل ذمة المسلمين وهذا قول أكثر العلماءء لا يحل نكاح كتابية 
مقيمة في دار الحرب. 

(۸) في «م»: ولا. ی لم4 مو 


۱1۹ 


وآيةٌ المائدة في الكتابيّات من أهل الذمّة ذوات العهد المقيمات مع“ 
المسلمين. 
(فالآية) ”“ مخصوصةٌ في غير الكتابيّات اللواتي”“ بدار الإسلام9», 


فهي نک غير منسوخة وغيرٌ مخصّصّةٍ © ]0© . 


وقد رُوِيّ عن مالك أنه قال: (هي) ”> في غير أهل الکتاب. قال 

مالك: قال الله جل ذکزه -: ولا تمسكوا بعصم الکوافر # » فهي 
E,‏ 0 8 05 7 ۳ 0 

عنده محكمة لم ينسخ منها شيءٌ. إلا أنها غير عامة» اريد بها الخصوص في 

كل مشركةٍ من غير أهل الكتاب. وبين تخصيصها اية المائدة في تحليل 

نكاح الکتابیات. 

1 هذه الان کی لا یجوز نکاخ مشرکة 
كتابية ولا غيرها. وقيل( عنه : انما كره ذلك ولم بحرم ولا مج 
عله نحریم | کلم کات ذوات ا ان نص القران يدل على 
تحليل الكتابية ذمية يه کانت(۱۳ أوغير دم 


(۱) في «م»: في دار. (") ساقط من «ت». 

(۲) ساقطة من «م» و«س». (۷) ساقطة من «س». 

(۳) ساقطة من «ص». (۸) الممتحنة: ۱۰ 

(4) في «ص»: وهي . )٩(‏ في «س»: أهل الکتابیات . 
(۵) في «م). مخصوصة. (۱۰) ساقطة من «س». 


(۱۱) ساقطة من «ص» و«س» .هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي آبو عبد الرحمن المکي . 
هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان. . . قال شمس الدين بن الذهبي : كان إماماً متيئاً 
واسع العلم كثير الأتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة» عظيم الحرمة, ذكر للخلافة يوم 
التحكيم وخوطب في ذلك فقال: على أن لا يجري فيها دم. قال أبو نعيم: مات سنة أربع 
وشبعين . - الخلاصة: ۲۰۷ .. 

(۱۲) ساقطة من «م» ودس» و«ت». (۱۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


۱۷۰ 


ور 5 5 و 2 

وعن مالك : انه كره نكاح الكتابية التى فى دار الحرب » ولم یحرمه . 

وعلی نحریمه جماعة() من العلماء. جعلوا آية المائدة ق 
الكتابيّات ذوات الذمّة خاصة. 

وهي عامّة في کل كتابية عند مالك وغيره» وعليه أكثرٌ الصحابة 

و . 1 3 5 من ۶ 

والعلماء؛ لقوله: « والمحصنات من الذين اوتوا الكتابَ من قَبْلكُم إذا 
و 2 1 5-5 0 2 
اتيتموهن اجورهن 6 ۲۱ فعم . 

أيه المائدة مكمه غين منسوعف لکنها مخصصة و لاية البقرة. 

وقد زوي عن ابن عباس أنه قال: آية البقرة منسوخة باية المائدة. وهو 
انشا مروي عن مالك وسفیان (*) بن سعيد وعبد الرحمن بن عمرو 
(الأوزاعي) "2 . 

ال ان مد وه انم پر على أن ن ابه الهف 
الكتابيات خاصة ثم نسختها آيةٌ المائدة. ویکون تحریم نکاح المشرکات من 
غير أهل الکتاب بالسنة. 


(۱) في «م»: أكثر العلماء. (۳) المائدة: ه. 
(۲) في «ص»: في غير. (5) في «م٠:‏ مخصوصة . 


(9) في «ص»: سفير. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهب... الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام.. . قال الخطيب: كان الثوري 
إماماً من أئمة المسلمين وعَلماً من أعلام الدين مجمعاً على إمامته مع الإتقان والضبط والحفظ 
والمعرفة والزهد والورع. توفي بالبصرة سنة ١5١‏ وموبده سنة ۷۷ ه. - الخلاصة: ۱4۵ -. 

(1) ساقطة من «م» و«س» ودت». (۷) في «م» و«س» ودت»: قلت. 


۱۷۱ 


وحمل ۲۳ آية البقرة على العموم في كل المشركات ثم ”> خصَصنتها 
وبینتها ۲۳ أية المائدة أولى وأحسن؛ لیکون تحريم نكاح المشركات > من 
غير“ أهل الكتاب بنص القرآن. 

وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: استثنى ال منها ”© نساء أهل الكتاب 
گ توس م 
فاحلهن ۱ باية المائدة» وهذا معنى مفهوم من قوله» وإن كان بغير لفظ 
الاستثناءء فهو“ تخصيص وبيان» كما أن الاستثناءَ بيان أيضاً. 

وقد قال الحسنُ وعكرمة “١‏ في آية البقرة: نسَح الله منها نساء(۱۳ أهل 
الكتاب فاحل نکاحهُن . وقد ذكرنا هذه الآية فيما تقدّم . 

قوله تعالى : « ويَسألونَكَ عن المحيض 4. 

أكثرٌ العلماء على أنها "© ناسخةٌ لشريعة بني إسرائيل؛ لانهم كانوا لا 
يجتمعون مع الحائضٍ في بیت. ولا يأكلون ولا يشربون معّهاء فنسخ الله 
ذلك من شريعتهم» وأمرنا باعتزال الحائض من( الوطء لا غير. 


(۱) في «م»: وتحمل. (©) ساقطة من «م». 
(۲) في (ص؟ : و. )١(‏ ساقطة من وص». 
(۳) في «م»: هي وبينتها. (۷) في «م»: وأحلهن . 
(4) ساقطة من «ص». (۸) في «م»: وهو. 


)٩(‏ هو عکرمة البربري -مولی ابن عباس - آبو عبد الله أحد الائمة الاعلام. . . قال الشعبي : ما 
بقي أحد أعلم بكتاب الله من عکرمة. رموه بغير نوع من البدعة. قال العجلي : ثقة بريء مما 
يرميه الناس به. وقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي » ومن القدماء: أيوب السختياني . 
قال مصعب : مات سنة خمس ومائة . - الخلاصة : ۲۷۰ -. 

(۱۰) في «م: شيئاء وهو تصحيف ظاهر. 

(۱۱) البقرة: ۰۲۲۲ وتتمتها: ظ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) . 

(۱۳) في «ص»: قال: هي. (۱۳) في «م2: في. 


۱۷۲ 


قال أبو محمد ؛ وإنما أَدْخِلَ ”> هذا وأشبامه في الناسخ 
والمنسوخ» وهو لم ينسخ قرآناًء لقوله تعالی: ط فبهداهم افتده 274 على 
قول من قال -: تلزمنا(*) شريعتهم حتى نومر بترکها. 

فأمًا من قال: لا یلزمنا من شریعتهم اما ارا ابد میا فلا(؟) يجب 
أن يحل هذا رونحوم( في الناسخ والمنسوخ؛ إذ لم ينسخ قرآنأ وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى ‏ لأن مقا : « فبهداهم اقتده 4 يعني: في 
التوحید خاصة لا في الشرائع . ول على أنه ليس یراد( به الشرائع التي 

۱ a ا‎ 

كانوا عليهاء قوله: ط لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 94 . 

ویدل على ذلك أيضاً أن شرائة0» من كان قبلنا مختلفة في الأحكام» 
ولا سبيل لنا إلى الجمع بين (التحريم والتحلیل)("؟في شي" واحدء ولا 
إلى فعل شيء وتركه في عبادة واحدة. فقد كانت لحومٌ الإبل وألبائها وشحوم 
البقر والغنم حلالاً لمن كان قبل يعقوب من الأنبياءء ثم خرمت على يعقوب 
وعلی بني اقا و فلا سيل | لى الجمع بيخ الشر تخت ۳۹ والله ‏ جل 
دو یخص الأمر بالاقتداء۲۳)بشريعة واحد(۲۳۳ من الأنبياءء (وانما 
جَمَعَهُم) ۱۹ فقال: ‏ هدام افده 4. وهم لم يجتمعوا إل على التوحيد 
والتصديق بالله ورسله وکتبه.. واختلفوا في الشرائع التي شرع (الله لهم)*') 


(۱) في «م» ودس» ودت»: قلت. )٩(‏ في «ص». من شرائع . 

(۲) في «م»: دخل. (۱۰) في «م): التحليل والتحريم . 

(۳) الأنعام : ۹۰ (۱۱) ساقطة من «ص». 

(4)في «م»: لا تلزمنا» وهو خطأ. (۱۲) في «ص)» : بالابتداء» وهو تصحیف. 
() في «م» : ولا . (۱۳) في «م»: واحدة . 

(1) في «م»: وشبهه . )١5(‏ في «م»: إنما جمعتهم . 


(۷) فى «ص»: مراد. (۱۵) في «ص»: لهم الله . 


(۸) المائدة: 58 . 


۱۷۳ 


على (ما شر ٩‏ لکل ا 

فليس علينا أن نقتدي من فعلهم إلا بما اجتمعوا عليه. وما اختلفوا فيه 
لا الى فعله لاختلاف أحكامه في شرائعهم. وإنما(" نفعلٌ من 
شرائعهم UN‏ فعلى هذا القول: كان يجب الآ تخل هذه الابة 
ونحوها في الناسخ والمنسوخ؛ لأنها لم تنسخ قرآنا. 

ومذهب مالك في هذا الباب: أن ما أنزلَ الله علينا في كتابه وأعلمّنا أنه 
كان فرضاً عليهم ولم يأمرنا بخلافه. ولا رك العمل به فواجبٌ علينا العمل 
به» نحو قوله تعالى  :‏ وكتَبنَا عليهم فيها أن النَفْسَ 4( الآية. وقد اعترض 
على هذا المذهن اتمه أيوب ۲ في 6 وبتزوج *) ا اغى 
المرأتين)”"2. ولا يقول مالك بشيءٍ من ذلك. و(عن هذا0) أجوبة يطول 
ذكرهاء ليست من هذا العلم» سنذک‌ها في غير هذا الكتاب إن شاء الله 0». 

وهذه المعاني من الأصول لها مواضة('" يُتَقَصَّى ۱۱ الکلام فیها۱) 
وبين" في غير هذا الكتاب - إن شاء الله - (فهيَ) 29 أصلُ الفقه والدّينء 
وعلیها بنی الفقهاء ۶ سائلهم ليام وانما اختلفوا في لت على نحو 
اختلافهم في معاني ال فمعرفةً الأصول علیها العمدَة عند عند آهل 


(۱) ساقطة من «ص». )٩(‏ ساقطة من «ص». 

)( في «ص» و«ت»: فإنما. (۱۰) في م موضع . 

(۳) المائدة: 46 . (۱۱) في «ص»: نتقصى . 

)٤(‏ في «م»: أبي . (۱۲) في «»: فیها فيه. 

() في 14 وبتزویح. (۱۳) ساقطة من «ص» وفي «م»: يبين 

)٩(‏ ساقطة من «م». (۱8) في «م»: في. وفي «ت»: فهي اصول. 
(۷) في «م»: أحد الامرأتين. (۱6) في «م» وفتیانهم. وهو تصحیف. 

(۸) في : وفي هذا. 


۱۷ 


1 ۶ ۰ 

القَهُم“ والنظر. ومعرفة المسائل (بغير ر خرن انما و الاد 
الضعفاء في الأفهام" . 

۳ ۳ ۰ ی 2 ولحو در م 

قوله تعالی : للذین یژلون من نسائهم تربص اربعة اشهرٍ 4 . 

قال بعض العلماء: هذه اليه ناسخةٌ لما کانوا علیه كان الرجل يُؤْلي 
(من)220 امرأته السَّنة ژالشه واأکش ولا تطلق(") عليه فنسخ الل ذللی۳) 
بأربعة أشهرء فإذا رافعته0 (إلى السلطان)) استوفى له" أربعة أشهر. 
فان رجمٌ إلى الوطءء والاً طلقَت عليه واحدة. 

ولا تعد الأبعدٌ الاشهر۱ الا من (وقت ترفغه إلى السلطان)۳٩‏ إذا 
کانت یمینه على غير الوطء (مما یمنع معه۱۳) الوطء . 

(فإن کان)(*۱ يمينه على الوطء۱۹) بعینه فأَجَلَّهُ اربعة آشهر من يوم 
يمينه إذا رفعته إلى السلطان. 


04 هه 9 5 8 
هذا كله مذهبٌ مالك وفيه اختلاف لير" “هذا موضع ذكره. 


(۱) في : العلم . 

(۲) في «ص»: معرفة غیر . 

(۳) في «ص» ودم»: الافهام . 

.& البقرة: ۰۲۲۰ وتتمتها: 8« فان فاؤا فان الله غفور رحيم‎ )٤( 
. ساقطة من «م» و«س» و«ت»‎ )٩( . ساقطة من «س» و«ت»‎ )۵( 
في «م»: يطلبواء وهو تصحيف ظاهر. (۱۰) في «م» ودس» ودت»: به.‎ )5( 
ی (۱۱) في «م»: أشهر.‎ 

(۸) في رو و«س»: وقفته في «ت» : أوقفته . 

(۱۲) في «س»: من بعد وقت ترفعه للسلطان. وفي «ت»: إلا من وقت ترفعه . 
(۱۳) في «م» و«ت»: بعینه مما یمتنع . وفي «س»: مما يتمنع بعینه . 

)۱٤(‏ في «م»: وان كانت وفي «ت»: فان كانت. 

(۱۵) ساقطة من «س». )۱١(‏ في «ص»: ولیس. 


۱۷۵ 


وایجات النسخ . بهذه الآية لما كانوا عليه مروي عن ابن عباس 
- رضي الله عبه -. 


قوله تعالى : « والمطلقاتٌ يتربضن بِأنْفُسِهنٌ ثلاثة قروء ۱4. 


قال قتادة: نسم منها التي لم يُدخل بهاء لا عدّة عليهاء بقوله 29 جل 
وعز-: « فما لكم عليهن من َو تَعتدُونها ۾ . 


ونسحٌ منها أيضاً التي يست من المحیض» والتي لم تحضء 
والحامل» بقوله تعالى : « واللائي بسن من المحيض من نسائكم 4“ إلى 


مر ۵ و 


3-0 لبه نت وك 
قوله: # ان يضعن حملهن 4 . 


و 


گ ه ر و ۰ و ل و 35 
والاحسن الاولی : أن تكون”” آية الاحزاب والطلاق مُخْصصتين لا 
البقرة مبينتين لها. فلا یکون في الآية نسخ. 
وتکون(۲ آية البقرة مخصوصة في المدخول بهن من المطلّقات ذوات 
الحیض - في ”> وقت الطلاق - بين“ (ذلك)۱ آية الاحزاب وآيةٌ 
2 
الطلاق . 


(۱) البقرة: 2774 وتتمتها: ولا یحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في آرحامهن إن كن یژمن بال 
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهنٌ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة وال عزيز حكيم 4. 


(۲) في «م»: لقوله. (۷) في «م»: يكون. 

(۳) الأحزاب: ٤۹‏ . (۸) في «م»: فتكون. 

)٤(‏ في «م»: الحيض. (٩)في‏ «ص»: من . وهو تصحيف. 
)٥(‏ الطلاق: ٤‏ . (۱۰) في «م»: وببن. 

(1) الطلاق )١١ .  .:‏ ساقطة من «ص». 


۱۷۹ 


وله قي ر کی اراد قرات ان 
- في وقت الطلاق - وقد تقدّم ذكر هذا وبيانه] ‏ . 
قوله تعالى : « الطلاق مَرّتان ۲٩4‏ الآية: 
۹ و لو عردم ری و 
هذا ناسخ لقوله: ۾ وبعولتهن احى بردهن في ذلك 4 يعني : في 
العدَّة أو هی حامل . 
2 1 و 7 2 ۳ 2 
قال ابن ابي اویس : كان الرجل في أول الاسلام یطلق زوجته ثلاثاء 
وهي خبلی. وهو أحق برجمتها ما دامت في العدّق فنسخ الله ذلك بقوله: 
« الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان ». 
وقال جماعة من آهل المعانی: هذه الآية. اميخ لما کانوا علیه فی 
٤‏ 7 و " وگو ۱ 1 
الجاهلية روفي) ۳ اول الاسلام. كان (الرجل يطلق) ‏ امرأته ما شاء من 
الطلاق. واحدة بعد واحدة» فإذا كادت تحل من العدّة راجعها ما شای فنسخ 
ذلك من فعلهم بهذه الاية. والمعنی: آخر عدد الطلاق الذي يملك معه 
الرّجعة تطليقتان. 
وقد كان يجب“ الا تذکر هذه الآيةٌ في الناسخ والمنسوخ -علی هذا 
القول -؛ لأنها لم تنسخ قرآناً. ويلزم ذكرُها ‏ على القول الأول -. 


و 


(۱) في «م»: قوله. (۳) في «ص»: المراد به. 

(۲) في «ع»: ویدل. )٤(‏ ساقط من «ت». 

(ه) البقرة: ۰۲۲۹ وتتمتها: « فامساك بمعروف أو تسریح باحسان ولا يحل لکم أن تأخذوا مما 
آتيتموهنٌ شیتا الا أن یخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیهما 
فیما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوهاء ومن یتعذ حدود الله فأولئك هم الظالمون . 


(1) البقرة: ۲۲۸. (۸) في «م»: یطلق الرجل. 
(۷) في «م»: في . )٩(‏ في «ص» و«ت»: يلزم . 


۱۷۷ 


وقد قيل: إنها منسوخة بقوله: « فطلقومُنْ لعذتهن 204 

قال أبو محمد : وهذا قول بعيدٌ» بل الایتان محكمتان في معنيين 
مختلفين» لا ينسخ احدهما الآخر"© آيةُ البقرة ذكر الله فيها (بیان)(۳) عدد 
الطلاق» رای الطلاق ذکر الله فيها بیان وقت بالطلاق. فهما حُكمان مختلفان 

30 £ م 0 

قوله تعالى  :‏ ولا یحل لکم أن تأخذوا مما آتيتمومُنٌ شيثاً إلا أن يخافا 
أ يقيما حدود الله 2004# الاية: 

أدخل أبو عبيد هذه الآية في الناسخ والمنسوخ. وليست منه نما هو 
استثناءٌ بحرف الاستثناء . 


وقد قيل: إنه منسوخ بقوله: « فان طِبْنَ کم عن شيءٍ منه نفسا 
فکلوه ۲۱ الا 
٠. r 5 o ٤ 0‏ 0 
والأولى "> والاحسن: أن تكون الايتان محكمتين في حكمين 
مختلفين» لا ينس ا الا خر( : 


آية البقرة في (منع)0» ما يأخذ الرّوج من زوجته على الإكراه 
والفكيارة ها 


.١ الطلاق:‎ )۱( 

(۲) في «ص» و«ت»: لا تنسخ إحداهما الأخرى وفي «س»: آحدهما الأخرى. 
(۳) ساقطة من «س)». 

. في «ص»: لا تنسخ إحداهما الأخری لبیان معنییهما‎ )٤( 

(©) البقرة: ۰۲۲۹ و الساء: 6. 

(۷) في دم»: والأول أحسن وفي «ت»: فالاول آحين» وهو تصحيف. 

(۸) في «ص»: لا تنسخ أحداهما الأخرى. 

)٩(‏ ساقطة من «م». ۱ (۱۰) في «ص»: لها. 


۱۷۸ 


وآية النساء في جواز ما يأخذ منها على التطوع() وطيب النفس من 
غير مضارة منه لها -. 
فهما حکمان مختلفان . 


قوله تعالی  :‏ والوالدات يُرْضِعْنَ لاهن خولین کاملین 04©: 


فأمر الله جل ذکره - بالحولین . 
ثم قال: 8 فان آرادا نصالا عن تراض منهما وتشاور» فلا جناح 
علیهما 9#" . 


فأباح > (مم التشاور والرضا“ أن یفطما المولود قبل الحولین . 

فنسخ (الله) ”2 الأول. 

فذهب قوم إلى هذا. 

(قال أبو محمدم): ولا يجوز أن يكون فيه نسخ؛ لأنه تعالى قال 
أولاً: « لمن آراد أن يتم الرّضاعة 4. فهو تخیر وليس بالزام ۲ فلا نسخ 


فيه . 


)١(‏ في «ص»: الطوع وفي «س»: التطوع منها وفي «ت»: الطوع منها. 

(۲) البقرة: ۰۲۳۳ وتتمتها: ‏ لمن أراد أن يتم الرضاعت وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف. لا تکلف نفس الا وسعها لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث 
مثل ذلك فان آرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهماء وان آردتم أن تسترضعوا 
آولادکم فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما آنیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون . 


™( البقرة: ۲۳۳. )٩(‏ ساقطة من «م) واس» و«ت». 
(*) في «م»: وأباح . (۷) في 7 و«ت»: قلت. 
() زيادة من ۸ (۸) في «س»: ولا . 


۱۷۹ 


وه و وعلی الوارت بل لك : 

روی ابن القاسم عن مالك أنه قال: هذا منسوخ ولم یذکر ما نسخه 
ولا كيف كان الحکم المنسوخ. 

وتأویل ذلك“ فیما نری والله اعلم -: أنه كان الحکم في الایة: 
أن على وارث المولود نفقته إذا لم يكن له مال ولا آب . وهو مذهب جماعة 
من العلمای من لم یر في الآية نسخا؛ فنس ذلك بالاجماع على أن من 
مات وترك خملا» ولا مال للمیت. أنه لا نفقة للحامل على وارث الحمل» 
وقد كانت النفقة تلزم الزوج*© لو كان حياً. 

فكأنه كانت“ الاشارة بذلك إلى النفقة. فصارت إلى ترك المضارّت 
وهو مذهب مالك المشهور عنه. أن الاشارة في قوله: [«وعلى الوارث مثل 
ذلك» إلى ترك المضارّت وقد رواه عن مالك ابن وهب وآشهب. والنسخ 
بالإجماع لا يقول به مالك. 

وقد قال جماعة من العلماء: الاشارة] ۲ بذلك إلى النفقت ولا نسخ 
فى الاية . 

واختلف في الوارث من هو؟ 

فقيل : هو وارث المولود لو مات. 

وقيل : هو وارث الولاية على المولود. وهو الصواب إن شاء الله : 
(۱) البقرة: ۲۳۳ . 
(۲) في «ص» ذلك فيه. 
(۳) في «ص» على أن و«علی» زائدة من الناسخ 
)٤(‏ ساقطة من «ص» و«ت». 


(9) في «ص» : الروح . (۷) في «ص» و«س» و«ت». مثل ذلك. 
(1) في «ص»: كان. (۸) ساقطة من «ص». 


۱۸۰ 


1 

یکون عليه من نفقة ام المولود من مال المولود مثل رما“ كان على الأب 
إن حَمَلْتَ الاشارة على النفقة. 

فان (۳) حمأتّها على ترك المضارّة كان معناه: وعلى وارث ولاية المولود 
أن لا یضار بالأم . 

وكلا القولين على هذا المعنى حَسَنْ صواب. 

ويور أن تل الإشارة بذلك على النفقة وعلى ترك المضارة 
جميعاً. أي على مُن يرثُ الولاية على المولود ترك مضارة الأم» وعليه 
النفقة عليها من مال المولود. 

وقال السَّدّي وقتادة: على“ وارث الطفل مثلْ الذي على الاب لو كان 
حياً (من النفقق) - وقاله "© الحسن -. 

وفي «الوارت» ومعناه آقوال غيرٌ هذا ترکت ذكرّها لضعفها. 

والاختیار: أن یکون «الوار» معناه: وارث الولاية على المولود - على 
ما قدّمنا)-. 

ولا ينكر أن یسمی انتقال الولاية ورائة ۰۲0 فقد قال زکریا - وَل -: 
فَهْبْ لي من لك ولا يَرشي ویرث من آل یعقوب ۰۲ قیل معناه: 
یر النبوة لا المال . 


)١(‏ ساقطة من «ص». (5) في «ص»: وقال. 
(۲) في «ص» و«س» و«س»: ون . (۷) في «ص»: كما قدّمنا. 
(۳) في «م»: يحمل. (۸) في «م»: وارثة . 

(4) في «م»: وعلی . )٩(‏ مریم ٦:‏ . 


(9) ساقطة من «ص». 


14١ 


وقد قیل: "معنی۱) الاية: وعلى الصبي السولود ‏ وهو وارث الأب - 

نفقة امه من ماله إن كان له مال ولم يكن له أب وهو اختیار الطبري("؟ 
وهو قول الضحاك -. 

فالوارث - علی هذا القول -: اسم المولود. لانه وارث الروج - وهو 
الأنه عدوا والذديع وهو فون ل 

وعن ابن عباس في معنى ذلك: وعلى وارث الصَّبيَّ من أجر 
الرّضاع مثل ما كان على أبيه إن لم يكن للصّبي مال. 

وقال قتادة : على ورثة الصَّبِيَّ أن ینفقوا عليه على ق ها کل وان 
منهم . وبه قال أهلٌ العراق. 

فالآية محكمةٌ عندهم . 

قوله تعالی : ( والذين یتفن منکم یدرون أزؤاجا ربص بِأنفْسِهنٌ 
أربعة أشهر وغشرا 9# , 

أكثرٌ العلماء على أن الآيةَ ناسخة للاية التي بعدها. وهي قوله*»: 
۵ والذین ون منکم ودروت أزواجاً وصية لازواجهم متاعاً إلى الْحَول غير 
اخراج ۳ . 

فَأُوجَبَت هذه الآيةٌ للمتوفی عنها زوجها أن یف علیها سن من مال 
المتوفى » وتسكنّ سن ما لم تخرج وتتزوج. 


(۱) في «س»: معناه . 

(۲) والطبري : هو آبو جعفر محمد بن جریر الامام المفسر المورخ المتوفی سنة ۳۱۰ ه. 
(۳) في «س»: من أجل . (6) ساقطة من «م». 

(4) البقرة: ۲۳4. (5) البقرة: ۲4۰. 


۱۸۳ 


ثم سخت النفقة بآية المواريث في النساء وبقوله عليه السلام -: 
«لا وَصِيّةَ لوارث»”2 وس الحول بأربعة أشهر وعشراً. 

وذكر ابن حبيب أن الحرّة (كانت)”" إذا توفي عنها زوجها خيّرت إن 
شاءت أن تقیم في بيت زوجها وينفق عليها من ماله سنة فإن”" أبّت إلا 
الخروج لم يكن لها شيءٌ (من) *۲ ماله فنسخ ذلك بالمواريث في النساء. 

وهذا مما تقد الناسخ فيه على المنسوخ في رتبة التألیف للقرآن» وحقٌ 
الناسخ في النظر أن يأتي بعد المنسوخ: لان الناسح ثانٍ أبداء والمنسوخ 
متقدم 1 

وانما استفربٌ هذا؛ (لأنه) ۲ في سورة واحدة ولو كان في سورتین 
لم ینکر أن یکون الناسخ في الترتيب قبل المنسوخ» فهو فهو"" کثیر من سورتین» 
لأن السور 7ل 0 تولف في التتقديم والتأخير على النزول» ألا ترى أن كثيراً 
من المکي بعد المدني والمکي نزل اولاً . 

وإنما (حکمْ في) © هذا بان الاو نسخ الثاني دون أن ينسخ الثاني 
الأول علی رتبة توت ولي بالإجماع (على ن٨٠‏ المتوفی عنها زوجها 
لیس علیها او ا فده ون عِذَّتها ني أشهر وعشرأًء ولحديث 
النبي - ل - إذا قال: «إنّما هي أربعة آشهر وعشر۲۱»وقد كانت إحداكُنٌ 


)۱ انظر تخريج الحديث فيما سبق . (۷) في م السور. 

(۲) ساقطة من «م). (۸) في «س»: لم يعدم . 

(۳) في «ص»: وإذا. )٩(‏ في «م»: في حكم وفي «س»: يحكم. 
)٤(‏ ساقطة من «م». 


١‏ 1 ۱ (۱۰) كما في «م» و«ت» وفي «ص» و«س»: بأن. 
(0) في «م»: الایف. وهو تصحيف ظاهر. . )١١(‏ في «م»: وعشراً. 


(1) في «ص»: وهو. 


A۳ 


في الجاهلية ترمي بالبّعَرَة عند رأس الحول». فبین) أن الحول أمرٌّ كان 
في الجاهلية وأن العِدّةَ في الإسلام أربعةٌ أشهر وعشرء والنبي عليه 
السلام -. يبين القرآن فقد یه فَعُلِمَ أن الأول ناس للثاني وغلم أن الاولی 
في التلاوة نزلت © بعد الثانية ناسخةً لها. 

وقد قيل : ا ها یش مس ؛ وإنما هو نقصان من الحول لم ينسخ 
الحول كله نما نقص منه. 

ويلزم قائ هذا أن يكونَ قوّه تعالی: ط وإن یکن منکم مائة صابرةٌ 
يغلبوا مائتين © ليس بناسخ ٩‏ لما قبله اّما هو نقصانٌ“ مما قبلّه. 

وکوئه منسوخاً أَبِينُ في المعنى وعليه اک العلماء؛ لأنه ال حم 
ووضعٌ کم آخر موم مفصل, 0 قال ابن مسعود: إن قولّه: 
«یتریضن یهن أربعة آشهر وعشراً 4 نُس منها الحوامل بقوله: 
« واولات الأخمال اجه أن يَضْعْنَ حملَهنْ 4 0 والذي عليه أهل النظر أنه 
تخصيص وبيانٌ بان(" ای البقرة في غير الحواملٍ والمعنى : ويذرون أزواجاً 
غيرٌ حوامل یترصن بعدهم) أربعة أشهر وعشراً. 


)١(‏ الحديث في البخاري: ۰۵۲/۷ ونصه: نما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكنٌ في 

چ ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على 
س الحول! فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشأً (حظيرة البهائم) 

ال وه ثم تؤتي بدابة «حمار» أو شاة أو طائر 
فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شامت 
من طیب أو غیره. - سثل مالك : ما تفتض به؟ فقال: :تمسح به جلدها. 

. ٤ فتبين . (5) الطلاق:‎ E 

(۳) ساقطة من «ص». 

. في «ص» و«س» و«ت»: بنسخ‎ )٤( 

(5) في «س» و«ت»: لما. 


(۷) 2م : لأن. وفي «ت»: آن. 
(۸) في «م» ودت»: بعدهن . 


۱A4 


Sof 


قوله تعالى: لفلا جُناح عليكم فيما فَعَلْنَ في انفسهنٌ من 


شبن من معروف» : : منسوخ بقوله : #والذین ولون نكم ینوت از 


sof 


يتربصن بانفسهن أربعة آشهر وعشراً 4 فصار) الترئض عزيمة لا خيار 
لهن فى ذلك. و فى اة مخیرات . 


قوله تعالی : « الا أن تقولوا قول معروفاً 6*4 : 

اکثر الناس على أنه محكمٌ آباح به التعریض" بالنکاح للمعتدّة. 

وقال ابنْ زید: هو منسوخ بقوله  :‏ ولا تعزموا فده التكاح حتى بلع 
الكتابُ أَجَلّه . فمنع من التعریض وغیره في العدّة . 

قوله تعالى : « لا جناح علیکم إِنْ طَلَّقتم النساءَ ما لم تمُومُنْ 00: 


)١(‏ البقرة: ۰۲6۰ ونصها: «والذين یتفن منكم ويذرون أزواجا وصيّة لازواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنَ من معروف والله عزيز 
حكيم 4. 

٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) في «س»: صار. 

(5) فى «س»: الستة . 

(ه) البقرة: ۵ ونضّها: « ولا جناح علیکم فیما عَرْضتم به من خطبة النساء أو اکننتم في 
أنفسكم علم الله أنكم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا 
تعزموا عقدة النكاح حتی يبلغ الکتاب أجله واعلموا أن الله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غفور رحیم ». 

(7)في «ص» : التعرض. 

(۷) البقرة: ۲۳۵. 

(۸) البقرة: ۰۲۳۹ وتتمتها: « أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع فدّره وعلی المقتر 
قدّره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنین ». 


۱۸۰۵ 


أمر الله في هذه الآية بالمتعة على من طلق قبل الدخول ولم يَفْرض. 
قال ابنْ المسَيّب: كانت المتعةٌ واجبة لمن لم یُدخل بها من النساءء بقوله في 
الأحزاب: « ترفن حون سراحاً جمیلا ۳4 وبقوله في هذه 
السورة: ‏ ومَتْعومُنٌ على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرهُ 4 . 
ذلك بقوله: « وان شون ن قبل, 7 
نف ما فرضتم چ0 . 

وعنه أيضاً أنه قال: كانت المتعَةٌ واجبةّ بالآية التي“ في الأحزاب 
قوله : ط فَمَتَعوهْنُ وسَرحُومُنٌ سراحاً جمیلا که قال: م نسخها بالآية”» التي 
في البقرة» قوله: « حقاً على المحسنین »۳ ولم يقل علیکم ولا واجبٌ 
عليكم . 

قال أبو محمد": ويلرّمُ من قالَ بهذا القول أن یکونْ المنسوخ منها 
التي قد فرض لها خاصة وتكون التي لم يُفْرَض لها باقية على حكم إيجاب 
المتعة؛ لأنه قال في الآية الناسخة: ( وقد فرضتم هن فريضةً )» فإذا كانت 
المطلْقة بل الدُخول بها“ لم ٩‏ يُفْرَض لها شيغ فهي باقية على حكم 
الآية الاولی في إيجاب المتعة ‏ وهو قول ابن عباس وجماعةٍ من الفقهاء - 


لكن إيجاب ذلك على المتقين وعلى المحسنين دون غيرهم يدل فلن 


(۱) في «ص»: وسم حدهن» وهو تصحيف. والآية 4٩‏ من الأحزاب. 

(۲) البقرة: ۲۳۹. 

(۳) البقرة: ۲۳۷. 

)٤(‏ ساقطة من «س». 

(۵) في «ص»: الاية وساقطة من «س» و«ت». 

(5) البقرة: ۲۳١‏ . (۸) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 
(۷) في م ودس» و«ت»: قلت . )٩(‏ ساقطة من «). 


۱۸۹ 


أنه ندبٌ غيرٌ فرض؛ إذ لم يقل حقاً عليكم (وإذ لم يأت بتحديد ما یمتع)) 
به فى کتاب(۲) ولا 0 ولا إجماع . فَالنْدبٌُ0© أولى به ؟ (إذ)20) لا یغلّم 
قدره . 

وعن على ۶ - رضى الله عنه ‏ أنه قال : اله ا لكل مطلقة - 
قال الح وان اليو و احا د 


وقال شريح: المتعة: نَدَبَ الله إلى فعلها عباده: قال: ولو كانت 
واجبة لم تجب على المحسنين وعلى المتقين دون غيرهم. ولكان”"© يقول: 
حقاً علیکم . وكان شُرَيح0© يقول: مت إن کنت من المحسنين. ألا تحب أن 
تکون٩)‏ من المتقین. 


ومذا القول هو الاختباژ وهو مذهب(۱) مالك . 
وأكثرٌ الفقهاء یأمر۷ مَن مد کاخ على التعریض۱) ولم برض 


(۱) في «ص» واس» : وان لم يأت تحدید ما تمتع . 

(۲) في «ع» وات» : کتاب الله . 

(۳) في «م» و«ت» : والندب. 

(6) ساقطة من «م». 

(ه) هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والخليفة الراشد ابن عم رسول الله ب أحد العشرة 
المبشرين بالجنة كان بحراً ذ في العلم ومن أئمة التفسير في الصحابة توفي رحمه الله شهيداً سنة 
أربعين هجرية وعمره ثلاث وستون سنة. 

(د) ساقطة من «ص». (۷) في «ص»: ولو لکان . 

(۸) في «ص»: يقول شریح وهو شریح بن الحرث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي آبو أمية 
الكوفي مخضرم ولِيّ لعمر الكوفة فقضى بها ستين سنة وكان من جلّة العلماء. .. ونّقه ابن 
معين. قال الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء. . . مات سنة ثمانين على الأصح عن مائة 
وعشر سنین وقيل عشرين سنة. - الخلاصة: ۱۰۵ -. 


)٩(‏ ساقطة من «ص». (۱۱) في «ص»: يؤمر. وفي «ت»: یقول: یژمر. 
(۱۰) في «م»: قول مذهب. (۱۲) في «م» ودت»: التفویض. 


۱۸۷ 


وطاق قبل الدخول بالمتعة. ولا یحکم ”> عليه بها. 

ويكون قوله تعالى في الأحزاب: « فَمَتَعومُنٌ 4. على الندب بدلالة 
آية البقرة في قوله: [«على المحسنین». «وعلى المتقین»])؛ وبدّلالة (أنها 
غير محدودق) ٩”‏ «ولا مُقَدّرقٍه(*»: من كتاب الله ولا من سنه رسول الله(“ ولا 
من إجماع. 

من مت بدرهم فاقل وَجَبَ له اسم «الامتاع وكذلك من منم 
بالف مثقال. 


ر روت 


وليس لهذا في الفروض” نظير يحمل عليه. فهو بالنذب أولى منه 
بالفرض . وهو قول عامّة الفقهاء ۲٩‏ والصّحابة والتابعين إلا اليسير (منهم)(. 

وقد أجمعوا على أن المطلَّقَةَ قبل الدخول لا تضرب مع الغرماء بالمتعة 
كان قد فرض لها أو لم يفرض» وتضرب مهم بنصف ما فرض لها. فدل 
ذلك على أن المتعة غير واجبة. 


ولیس قول من احتج بان سورة(لاحزاب نزلّت بعد البقرة فلا يَنسَحْ 
ت ع م لس 
ما في البقرة ما (في)"'“ الأحزاب بشىءء لأنه لا یذعی احذ أن البقرة كلها 
نزلت بعد الأحزاب. بل نزل منها (شي)۱) قبل الأحزاب وبعدّها. 


(۱) في «م»: تحكم. 

(۲) في «ع» و«ت»: على المتقين وعلى المحسنين. 
(۳) في «ص» ودت»: أنه غير محدود. 

(4) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 

(0) ساقطة من «ص» وفي «س»: ولا سنة. 

(56)في «م»: متاع. 


(۷) في (س» الفرض . (۱۰) ساقطة من «م» و«س». 
(۸)في «س»: العلماء. (۱۱).ساقطة من «م» ودس». 
)٩(‏ ساقطة من «ع۲. (۱۲) ساقطة من «ص» و«س» وفي «ت»: بل نزل فيه آقل. 


۱۸۸ 


فقد ۲ قال ابن عباس وعمرٌ بن عبد العزيز: آخر (آية) © نزلت: 
« واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله # ۳ . 

(وقال) (*۲ عمر - رضي أله عنه -: آخر (ما نزل)(*) اية الربا. 

وروي أن قوله: « وانقوا یوما ترجعون فيه إلى الله # نزل قبل موت 
النبى ‏ يي - بثلاث(*) ساعات. فقال: اجعلوها بعد ثمانين ومائتين من 
١‏ البقرة. فهذا يذل علی أن آشياء من البقرة نزلت يعد الاحزاب. ولستا نعي“ 
شیثاً من ذلك“ إلا برواية صحيحة . 

فلا حبَةَ فى أن الأحزابٌ نزلت بعد البقرة. 
۶ 7 8 2 ماه ۲ و ر 
وعن ابن عباس : أن المتعة واجبة للتي طلقت قبل الدخول ولم یفرض 
2۶ 7 ۶ ر 2 2 

لها. وبه قال العراقیون غير انهم حدّوا (ما تمتع به)"» فقالوا: إذا طلق قبل 
الدخول ولم یفرض لها( متغها بمث[(۱۷) نصف صداق مثلها. 

قوله تعالی  :‏ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين 4 

[تواترت۱۳)الأخباز عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قرأت: والصّلاة 
الوسطى ](*۱) وصلاة العصر. 


(۱) في «س»: وقد. (۸) في «م»: ذاك. 

(۲) في «م): ما. )٩(‏ في «م»: بالتمتع وفي «ت»: ما يمتع . 
(۳) البقرة: ۲۸۱ . (١٠)ساقطة‏ من «ص» و«س». 

. في «م: نم قال : . (۱۱)في «ص) : مثل‎ )٤( 

(ه) في «س»: اية نزلت. (۱۲)البقرة: ۲۴۸ . 

() في «م»: بثلاثة . (۱۳) في «ص» فتواترت . 

(۷) في «م): تغير وفي «س». )١4(‏ ساقط من «ت». 


۱۸۹ 


فقال بعض العلماء: إن هذا مما سح من التّلاوة 2 وبقى حفظه فى 
القلوب . 

5 ا ۲ و ا e‏ 8 5 

وقيل : هي قراءة علی التفسیر» وهدا انما يصح بحدف الواو من 
«وصلاة العصر) . 

۶ و 0 

وهذا كله صح فإنما ۳ نَسَحَهُ الاجماغ على ما في المصحف. له لا 

یزاد۳) فیه شیء بالف خطه. 


د E BCE‏ 
رسول الله ية -: «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر». قال: وكذلك 
نرلت على النبي ‏ كك - (قال: ثم إن الله نسخها بقوله: ‏ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 4. 

من قال: الوسطی : صلا العصرء قال: كان لها اسمان نسح أحدُّهما 
بالاخر . 

ومن قال: الوسطی غيرٌ صلاة العصر. لم یجعل للعصر إلا اسماً واحداً 
نسخ بصلاة آخری. 


والوسطی -عند مالك - صَلاة الصبْح لانها بين صلاتین من الیل 


(۱) في «س»: الصلاة. 

(۲) في «ص»: انما وفي «س»: فانه . 

(۳) في «ص» يراد. 

(8) في (س»: بخلاف. وفي «ت» بخالف لفظه . 

(6) ساقطة من «م». والبراء من أعيان الصحابة توفي سنة اثنتين وسبعین وقیل توفی سنة (حدی 
سير علام النبلاء: ۱۹6/۳ 


وصلاتين من النهارء ولأنها أفضَلُ الصلوات الخمس (بدلائل)) قد ذكرناها 
فى غير هذا؟. وفيها اختلافٌ كثير قد ذكرناه في غير هذا الکتاب" 

قوله تعالی : 8 وقوموا لله قانتين ": 

قال بعض العلماء : هذا ناسخ لما كانوا عليه من الکلام في الصَلاة 
للنوائب» ا السلام » وتشمیت العاطس في الط 2 والأمر بقضا 


)۱( في «ص»: لا بل. وفي «م»: دلائل وفيها اختلاف كثير. 
)۳( في «س» وفي هذا. 
(۳) قال مكي في تفسیره المخطوط «الهداية إلى بلوغ النهاية»: 
قال ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعید الخدري وعائشة وسعید بن جبیر 
والضحاك ومجاهد وغيرهم: «الوسطی»: صلاة العصر ‏ وروي ذلك عن النبي يك -. وقال 
زيد بن ثابت وابن أبي ذيب: هي الظهر ‏ وروي ذلك عن ابن عمر-. 
وروي أن النبي كان يصلّي في الهاجرة والناس في هاجرتهم فلا يجتمع إليه أحد فتكلم 
في ذلك. فانزل الله: « والصلاة الوسطى » - يريد الظهر-. وقال قبيصة بن ذؤيب: هي 
المغرب لكونها بين الليل والنهار. وقال جابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة: هي الصبح لكونها 
أيضاً بين الليل والنهار» ولقوله: « وقوموا لله قانتين € والقنوت في الصبح يكون - وهو مروي 
أيضاً عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وهو قول الربيع وعبد الله بن شداد بن الهاد - وروي 
ذلك عن مجاهد. وهو قول مالك وهو قول أبي أمامة الباهلي وزيد ب بن أسلم وعبد الله بن عمر 
وقد تظاهرت الأخبار عن النبي ‏ ية - أنها العصر. 
وروى ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك: أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح . وقال 
مالك: الظهر والعصر في النهار. والمغرب والعشاء في الليل. والصبح فيما بين ذلك. قال 
مالك: والصبح لا تجمع إلى غیرها. وقد یجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال 
مالك : وهي كثيراً ما تفوت الناس وینامون عنها. 
قلت : الصبح افضل الصلوات. ولذلك آکد الله في المحافظة علیها؛ يدل على 
ذلك قول النبي كلل : «من شهد الصبح فكانما قام لیلة». وقال: بیننا وبين المنافقین شهود 
العتمة والصبح لا يستطيعونهما» قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوأ» . 
ففضل العتمة والصبح على سائر الصلوات. ثم فضل فضل الصبح على العتمة فدل على أنها أفضل 
الصلوات. فهي الوسطى . 
وقد قال عمر: لان أشهد صلاة الصبح أحبٌ إلي من آن آقوم ليلة ۳7 
)٤(‏ البقرة: ۲۳۸ . 


۱۹۱ 


الحوائع > ونس النفخ في الصلاة بما نيح“ به الكلامٌُ أيضاً. وكذلك, 
ال ۱ 

وقد روي ی أن النبي - 25 - فعلهما") في الصلاة ة قبل نسخ الکلام في 
الصلاقی ثم 0 بما نسم به الكلام . 

قال أبو محمد( )۰ وقلر کان يجب ألا کر هذاء (لأنه)() لم ينسح 
قرآن نما نسخ ام كانوا عليه بغير باحة من الله (ورسوله)9) (لهم) 0" ولا 
نهی عنه . والقرآن کله على هذا المعنی (نزل)<۲. 

واصل القنوت : الطاعة» فالواجبٌ يله على أصله» ویکون معناه : 
الامر بالطاعة لله على کل حال لا بخص() صلاة دون غیرها. 

ویکونْ تر ۲ الکلام في الصّلاة بفعل النبي - یو - في صلاته بهم 
آکثر ما آقام بینهم» فهو" »من التواتر المقطوع على تغییبه۲۱ . 

فمن قال (نسخ الكلام في الصلاة بقوله: 8« وقوموا لله فانتین ¢ 
قال)۱۳: نسح ذلك في المدينة. 

ومن قال: نسخ (ذلك)*'" بالستة. قال: نسح الكلامٌ في الصّلاة بمكة 
- وهو مذهب الشافعي -. 


(۱) في «ص»: نفخ وهو تصحیف. )٩(‏ في «م» ود«س»: تحض. 

(۲) في م : فعلها. (۱۰) في م : نزل. 

۳( في «م» و«ت»: نسخها. ۱۱( في «ص»: وهو. 

(8) في ۱ و«س» و«ت»: قلت. (۱۲) في «م» و«ت»: غيبه وفي «س) : عینه . 
(9) في «م»: الاية.» وهو تصحیف ظاهر. (۱۳) ساقط من «م». 

(7) في «م»: ولا من رسوله. (۱8) في «م»: بالمدينة. 

(۷) ساقطة من «م». (۱۵) في «م» و«س» ودت»: الکلام . 


(۸) ساقطة من «س». 


۱۹ 


قوله تعالی : « لا إكراة فى الدّین # ۲ الاية: 

هذه الآيةٌ عند جماعة منسوخة بقوله: «يا آیها الب جاهد الکفاز 
والمنافقین واغظ عليهم چ 8 جعلوها عامة فلم يرض ل الله - يكل - 
بعد نزولها من العرب إلا بالاسلام واکراههم علیه . 

یز 8 ا وک 

وقد روي عن عمر(۲) انه عرض على مملوك له الإسلام فابی فترکه(*) 
ولم یکرههٌ. فهي على هذا القول - محکمة. 

وقد قیل: ان الآية مخصوصة نزلت في أهل الکتاب أل بکرموا إذا وا 
الجزية. ودلٌ على أنها فى أهل الكتاب قوله: « يا أيها النبى جاهد الکفاز 
والمنافقين 4“ ولم يذكرُ (أهلاً لکتاب). 

ودل على ذلك أيضاً قولّه: ظ قاتلوا الذين لا يؤمنونَ بالل ولا باليوم 
ر 2 0 7 2 3 ۳ 9 0 
الاخر ولا یحرمون ما خرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا 
الكتابّ حتى يُعْطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون . فقد مُنع من 
قتالهم وإكراههم إذا أعطوا الجزية. 


_ 


وقال ابن عباس : اليه محكمة مخ ضة نزلت في أبناء الأنصارء 


)١(‏ البقرة: ۰۲۵٩‏ ونصّها: © لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ©. 

(۲) التوبة: ۷۳. 

(۳) هو عمربن الخطاب بن نفیل آبو حفص احد فقهاء الصحابة اني الخلفاء الراشدین وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سمي أمير المؤمنين استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرین 
ودفن في أول سنة أربع وعشرین وهو ابن ثلاث وستین سنة. 

)٤(‏ في «م»: وتركه. 

(۵) التوبة: ۰۷۳ (۷) التوبة: ۲۹ . 

(7) في «م» ودت»: آهل الکتاب . (۸) في «ص»: عن . 


۱۹۳ 


وذلك أن الانصاز كان تتزوحٌ في اليهود بني النضيرء وكانت المرأة منهم ' 
تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن يُهُودوه فلما اجلی النبي - كه - بني 
الأضير» واخرجهم من جزيرة العرب. كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالّت 
الأنصار: لا ندع أبناةناء فأَنرَلَ الله: لا إكراه في الدين» فكان من (شاء 
لحق) “ بأبيه 2 ومن شاء م بای 

وقال الشعبي : نزلت هذه الآيةٌ في قوم من الانصار كانوا يُهَوْدونَ 
بناهم قبل الاسلام إذ لا یعلمون ديئاً افضل من الیهودیّت. فلمًا أتى الله 
بالاسلام واسلم الاباءٌ ارادوا أن يكر هوا آبناةهم على الاسلام. فانزل ال 
لا إكراه في الدين 4”. 

وقال أبو عبيد: وَجْهُها عندي أن تكون لأهل الم يعني لا يكرهون 
على الإسلام إذا ادوا الجزية. 

فالاية محكمة على هذه الأقوال. وهو الأظهر فيها والأولى . 

قوله تعالی : « ون كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَة إلى مَيْسَرَةٍ 4. 

قال جماعة: هذه ا ا ا ا 
من الدّين» وروي أن النبي - كله - مر أعرابياً بیع رجل معسر (کان له عنده 
دين)22 فأقبل الناس يُسومونه فیه وقالوا: نريد أن نفدیه منك فقال: والله 


(۱) في «م»: خالف» وهو تصحيف. 

(۲) في «م» و«ت»: بأمه. 

(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 

۲۵۹/۱ انظر في هذا: «أسباب النزول» للواحدي : 48 - 45 وزاد المسير:‎ )٤( 
.* (ه) البقرة: ۰۲۸۰ وتتمتها: ط وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون‎ 

(5) في «م»: كان له عليه دين وفي «ص»: فيما عليه من الدين. 


۱۹ 


و هه 


ما منکم من أحدٍ أحوخ إلى الله (مني) 22 اذهب فقد اعتقتك . 

وروی أن النبئّ ‏ يكل - حدّث أن الخضر) سأله( مكاتبٌ في صدقت 
وحلّفه بوجه الله فاعطاه نفسه إعظاماً لوجه الله فباعه المكاتب بأربع (*) ماثة 
درهم. (ثم أقام) ٩‏ م مرکا حتى أعتقه مشتريه فى قصة طويلة ذكرنا 
بعضها على المعنى - والله علم بصحة ذلك -. 

قال أبو محمد): وقد كان يجب ألا تذكرٌ هذه الآية في الناسخ 
والمنسوخ؛ لأنها لم تشيخ قراناء ولا سُنة ثبَتت. إنما نسخت فعلا كانوا عليه 
بغير أمر من الله . والقرآن کله (أو اکثره)) على هذاء نقلهم حكمه عما كانوا 
عليه. وقد قال شريح: اليه في الربا خاصة. 


من ربا (وغيره) 2 ینظر بالین إلى يسره. 


قوله تعالی : يا أَيّها الذينَ آمنوا إذا تداینتم بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمَىَ 
فاکتبوه 4 . 


)١(‏ في م : منا. وقد قال القرطبي : قال الطحاوي : كان الحر یباع في الدين آول الاسلام إذا لم 
يكن له مال يقتضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذالك فقال جل وعز: + وان كان ذو عسرة... 4 
واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زين بن أسلم عن 
ابن البيلماني عن سرق قال: «كان لرجل علي مال أو قال دين فذهب إلى رسول الله - يكل - 
فلم يصب لي مالا فباعني منه أو باعني له»: أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن 
خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. ۳۷۱/۳- 


(۲) ساقطة من «ص». (5) في «م» و«س» ودت»: قلت. 

(۳) في «ص»: يسأله . (۷) في «م»: وأكثره . 

(4) في «م»: باربعة. (۸) في «م»: أو غيره وفي «ت»: أو من غیره. 
(۵) في «م»: فأقام . )٩(‏ البقرة: ۲۸۲. 


۱۹0 


أمر ال جل كر - في هذه الاية بكتاب الدَيْن للتوب“ من الذي 
عليه الذين لعلا يجحد أو يموت . 

وقال بعد ذلك: « واشهدوا إذا تبايعتّم 6 فامر بالاشهاد أمراً عاماً. 

وقال: «ولا تساموا أن نَكْتبِوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أَجَلِه 24 فكد 
]يجاب ذلك عَلَيهم . 

مياه م 286 ع ر ر و و 2 وو رو 

ثم نشخ ذلك وخففه بقوله: « فإن امن بعضكم بعضا فيد الذي 
أؤتمنَ أمانته 24" وهذا قول أبى سعیل الخدري والحسن وابن زيد والحكم 
والشعبی ومالك وجماعة من العلماء -. 

فیکون هذا على هذا القول - مما نسخ فرضه بغیر فرض. بل نحن 
مخیرون في فعل الأول وترکه من“ شاء کتب (ومّن شاء لم یکتب)) ومن 
شاء آشهد. ومن شاء لم يشهد. 

وقال مالك وغیزه: هو ندب وإرشادٌ لا فرض. فلا نسح فيه على هذا 
۳ 

لکن یحتاج هذا القول إلى دليل یخرجٌ لفظ الأمر إلى معنی الارشاد 
والندب. ولا فالکلام على (ظاهره أمر)©» حتم. والذي يدل على أنه ندب 

۳ و ۶ رن ۶ و مامه و 5 ۶ ر #2 

غير حتم» قوله  :‏ فان امن بعضکم بعضا فلیژد 9# الايةء وقوله : # واحل 
له البيعَ وحرّم الربای۱) - ولم يقل أحلّه ببيّنة -. وحملّه على الارشاد والّدب 


(۱) في «ص»: لتوئق» وفي «م»: للمتوثق. (ه) في «ص»: ظاهر ما مر وهو تصحیف ظاهر. 


(۲) البقرة: ۲۸۳. (5) البقرة: ۲۸۳ . 
(۲) في «م»: فمن. (۷) البقرة: ۲۷۵. 


)٤(‏ سافطة من «ص». 


۱۹۹ 


قول اک العلماء وهن السوات د إن كناء اله ده 

قال ابن شعبان(). الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله: « ول الله البِيعَ 4 
ولم يذكر معه إشهادا . 

وقد على أن الاشهاد ليس بفرض, إجماع العلماء أن من ادّعى على 
رجل دی وقال لم اشهد عليه أنه يُحكُمُ له عليه باليمين إذا آنکر. فلو كان 
الاشهاد فرضاً لم يُحَكم له عليه باليمين؛ لأنه ترك الفرض الذي لزمّه وأتی 
بدعوى فدلٌ ذلك على إجازة البيع بغير إشهاد. 

ولو كان الب لا يجوز لا بإشهاد لانفسخت كل صفقة تقد" بلا 
إشهادء لأنهما عقدا على ما لا يحل إن كان الاشهاد فرضا. 

فدلٌ ذلك على آنه ندب غيرٌ ختم . 

وقالت29 طائفةٌ من العلماء: الاية مُحْكَمةٌ . والإشهادٌ0*» والكتابُ فرض 
وعلی © مَنْ له دَيْنّ أن یه إذا وجد كاتباًء قالوا: وَوله: « فان أمن 
بعشگم بعضاً 4 الآية ‏ زنما ذلك عند عم الكاتب والشهود في السّفر 
وهو قول روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وابن 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سليمان بن الصيقل بن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أبو إسحاق ‏ كذا حكى عنه أبو القاسم بن سهل الحافظ وذكر 
أنه نسب له نفسه كذا ‏ ويعرف بابن القرطي. كان رأس فقهاء المالكية بمصر في وقته 
وأحفظهم لمذهب مالك. مع التفئن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والادب إلى التدين 
والورع... له كتاب في «أحكام القرآن»... توفي سنة ههه طبقات المفسرين 
للداودي : ۲۲/۲ -. 

(۲) في «ص»: بعقد. )٤(‏ في «م»: في الاشهاد. 

(۳) في «ص»: وقال. (۵) في «ص»: على . 


۱۹۷ 


سیرین ‏ وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد -. 

وقد قال عطاء: أَشْهِدُ إذا بغت (أو اشتریت) ”> بدرهم أو بنصف 
E‏ أو بث درهم ومثله عن الشعبي » وإلى هذا القول ذهب داود» وبه 
قال الطبري - يريدون إذا کان التبایع بذین في الثمن أو في المثمن - 
واستدلوا على ذلك باد الله تعالی قد جعل عوض الشهود اش الرهن | إذا عدم 
الکاتب والشهود» (أو الکتاب)(۳) والشاهد . 

ثم ذکر الأمانة (بعد عدم)(*۲ الشاهد والکاتب» فيترك أخذ الرهن 
ويأتمنه على ماله“ عليه. وإِنْما0" الأمانة عند عدّم (الكاتب والشاهد)©. 

والعفو عن“ أخذ الرهن (إذ لا يجد معه رهناً)). 

والاشهاد()واجب إذا وجد الكاتب والشهود١١)‏ أو الشهود۱۳) فقط. 

وقال بعضهم : لآيهُ على الامر حتی باتي ما يذل علی آنها ندب 
وارشاد. وقد ذکرنا ما ید على ذلك. 


5 ۰ ۰ و ۰ ك ۰ ۰ لج 4 
قال أبو محمد "“: وهذا المذهب فيه حرج عظيم وضيق يحتاج 


(۱) هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته» كان ثقة مأموناً علياً فقيهاً 
رفا إماماً كثير العلم من كبار التابعين » توفي سنة عشر ومائة . 


(۲) في «م» : أو شریت وفي «ص» :واشتریت. ‏ (4) في «م» : او إذا لم يجد معه هنا. 
(۳) في «م»: والکتاب . وفي (ص) : أو لا يجد معه رهناً. 
(6) في «م»: بعدم. (۱۰)في «ص»: والإشهاد. 

(ه) في «س»: هو. (۱۱) زيادة من «س». 

(") في «م» و«ت»: فانما. (۱۲) في «م»: والشهود. 

(۷) في «س»: الشاهد والکاتب. (۱۳) في «م» ودس» و«ت»: قلت. 


(۸) كما في «ت» وفي «م»: على . وفي «س»: عند 


۱۹۸ 


الشيخ الکبیر والعجورٌ الضعيفةٌ القليلة الحيلة وغيرهم إذا اشتروا أو باعوا في 
لار عفر مرات فأكثر بثلث درهم (وبنصف) 27 درهم أن يُشْهدوا في كل 
مره إذا لم يقبضوا”“ ما اشتروا في الوقت أو باعواء وقد قال الله جل 
ذکره-: وما جمل علیکم في اين من خرج 4 ٩”‏ فنفى فرض ما فيه 
الحرج» وهذا من اعظم: الحرج . 

وقد قال قوم : إل هذه الآية*» تدل علی جواز لیم إلى أجل عامة 
دن“ على جوز الم في كل شيءٍ فهي ناسخة نی ل عن بيع ما 
لیس عندك إذ السلم: هو بیع ما لیس عندك(. 

وقال آخرون: الحدیث مخصوص في غير السّلّم بإجازة النبي - کف - 
(السَلَم)) فو في الشيء المعلوم إلى اجل. معلوم . [فالمعنى : أنه 9» نهى عن 

بيع ما ۳ ندل )٩(‏ مما بِسَلم( کي شي ۽ معلومٍ إلى أجل 
۳ فالحدیث مخصوص س محکم(۱۳) والاية کر الدب . 

قوله تعالی : + وان تبدوا ما في انفسکم ت تخفوه یحاسبکم 


به الله 6۲۳4 : 


(۱) في «ع»: أو نصف وفي (س» : أو نصف . 

(۲) في «ت»: یقتضوا. 

(۳) الحج: ۰۷۸ 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

(۵) في «ص»: فیدل وفي «م»: وتدل. 

(۰) ساقطة من «ص». وفي «ت»: والسلم : هو بیع ما ليس عندك. 


(۷) ساقطة من «م». )٠١(‏ في ( ینسخ . 
(۸) في «م»: الله . (۱۱) ساقط من «ت». 
)٩(‏ في «م»: أي مما. (۱۲) ساقطة من «ص». 


(۱۳) البقرة: ۰۲۸6 ونصّها: « لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه یحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير #. 


۱۹۹ 


قال ابنُ عباس: هی منسوخةٌ (بقوله) 20 : « لا یکلّف اللّهُ نفساً إلا 
ا 

وقال ابن مسعود (۲) : وعن أحدهما اا أنه قال: هى ع لد 
شیوخ ن: زان الله يحالست 0 كل نفس بما٩)‏ أخفت ”© فيغفرٌ للمؤمن 
ويعاقبٌ الکافن وهو قوله: ‏ فیغفر لمن یشاء » (وهو الممن) 

ورگ ور ۱ 5 

© ويعذب من يشاء #. وهو الکافر - وهذا قول حسن . 
كتمان الشهادة خاصةً. ودل على ذلك تمذم“ ذكر الشهادة والامز بترك 
كتمانها وأدائها ‏ وهو قول عکرمة" - فهذا أيضاً قولٌ صالح. 


۵ ساقطة من «». 

. ۲۸٩ البقرة:‎ )۲( 

(۳) وابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل. . الامام الخبر فقیه الأمة. . كان من السابقین 
الأولين. . مات ودفن بالبقیع سنة ائنتین وثلاثين وله ثلاث وستون سنة. 

(4) ساقطة من «ص». 

(0) في «ص»: ما. 

(7) في «م: أخفيت. 

(۷) ساقطة من «م». 

(۸) في «ص». تقديم. 

)٩(‏ في «:: محكمه وهو تصحيف ظاهر. 


سورة آل عمران (مدنية) 


قوله تعالی : « فإن حاجُوكٌ فَقْلَ اسلمت وَجْهِيّ لله 4): 

(ذکی) بعض العلماء أنه منسوخ بقوله: « وجادلهم بالتي هي 
أحسن 204 . 

قال أبو محمد*»: وهذا“ إِنما يجورٌ على قول من قال: إن من 
قوله تعالى : ط ثم اد رَبك لِذين هاجروا 4 في النحل - ألى آخرها مدت 
وهو قول قتادة . 

[وأكثر العلماء“ على أن السورة مکیة]( إلا ثلاث آيات نزت بين 
9 
احد والمدينة وهي(:۱) قوله تعالى : 2 وإن عاقبتم ¢ إلى اخر السورة» فعلى 


5 کے 1 
)١(‏ آل عمران: ۰۲۰ وتتمتها: « ومن اتبَعَنْء وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان 
أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد . 


(۲) في (م2: وذكر. (۷) في «م»: إلى آخر النحل مدينة. 
(۳) النحل : ۰۱۲۵ (۸) في «س» و«ت»: الناس. 

(4) في «م» ودت»: فلت وساقطة من «س». )٩(‏ ساقطة من «ص». 

(۵) في «ص» : هذا. (۱۰) زیادة من «س». 

(6) ساقطة من «ص». (۱۱) في «م): ينسخ . 


۱۳ 


5 ع دم ۶ ر #0 ل ۳ ۳ 8 26 
« فان حاجوك فقل اسلَمت وجهي لله 4 لان المكيّ لا ينسح المدني [البتهَ 
ولا یجوز. كيف يَنْسَحْ الشَيْءَ ما لم ينزل بَعدُ؟! 

وهو يجوز على قول قتادة؛ لأن المدني سخ المدني ]( . 

قال أبو محمد(©: والذي اقوله إن هذا لا نسخ فيه؛ لان قولّه9»: 

۶ 2 ۶ 5 وه‎ o 2 

+ فتل اسلمت وجهي لله ¢ هو من المجادلة(“ بالتي هي احسن . 
فالایتان) محکمتان . 

قوله تعالی : « قال آیتك الا تلم النّاسَ لاله یام إلا رفزاً 004: 

من اجاز نشخ( القرآن بالسن. قال: هذا منسوخ بقول النبي - ية -: 
ولا صمت ۳ إلى الليل» . 

قال أبو محمد( : وهذا لا يجورٌ أن يكون فيه نسح ؛ لأنه خبر من الله 
لنا عما كان من أمره لزكريا عليه السلام . ولیس بأمر لنا. ولا (تعبدنا الله 
به“ فيجورٌ أن ینشخ. نما هو حكاية عمًا كان. ولا (تنْسَخُ220 الحکایاث 
لأنها إخبار عما كان. 


)١(‏ ساقطة من «ص». )٤(‏ ساقطة من «ص». 
(۲) في «م» ودس» ودت»: قلت. (05) في ( المجادة. وهو تصحيف. 
(۳) في «م»: أقول. (7) في «ص»: والایتان . 


(۷) آل عمران: ا ونصها: + قال رب اجعل لي آية قال آيتك أل تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزاً واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشيّ والإبكار ). 

(۸) في «م»: : النسخ. 

)٩(‏ أخرجه أبو داود: ۳۴ في كتاب الوصايا تحت رقم : ۲۸۷۳ بلفظ : : «لا یت بعد احتلام » ولا 
صمات يوم إلى الليل». 

(۱۰) في «م» ودس» ودت»: قلت. 

(۱۱) في «م»: أولا تعبد إلا الله ؛ 

(۱۲) في ( ينسخ . 


وقد قيل: إن معنى الحديث: «لا صمت عن“ ذكر الله يوماً إلى 
الليل»» وترك ذكر الله ممنوع منه "۲ في كل شريعةء فهذا هو المختار. 

وإنما يجوز أن یکونْ هذا منسوخاً: لقوله يله -: «لا صمت يوماً إلى 
اللیل» - على قول مَن قال: إن شرائمٌ الأنبياء يلزمُنا العمل بها ما لم يُحْدثْ 
و وه ب 0 9 1 
اله لا عم يخالُها. وهذا اصل فيه تناز «بين أهل الاصول»(۳) سنذکره في 
غير“ هذا الکتاب. وقد“ (ذکرنام) متقدّماً منه طرفاً وإشارة تبه على 
الصواب فى ذلك 9" , 

قوله تعالی  :‏ يا آیها الذينَ آمنوا اقوا اللّهَ حى ثقاته 4(: 

قال قتادةٌ: هذه الایهٌ منسوخةّ بقوله: « اثقوا الله ما استطعتم ")4 
_ وقاله الربيع””'2 بن أن والسدّي وابن زید -. 

وأكثرٌ العلماء على أنه محکم (لا نسخ فيه)''؛ لان الأمر بتقوی الله لا 
نسم . والایتان ترجعان۱۳) إلى معنىّ واحد. 


ص 


قال أبو محمد": وهذا القول حسنٌ؛ لأن معنى « اتقوا الله حقَ 


۲) ساقط م. 
(۱) في ی یوم (۲) ساقط من «ص». 


(۳) ساقطة من «ص» و«س» ودت» وفي «م»: كتبت «الأصول»: لأهول تصحيفاً. 


)٤(‏ كما في «ص»: دون بقية النسخ. )٩(‏ ساقطة من «م): وفي «ص» : ذكر. 
ره) في «م»: قذمنا. (۷) في «م»: إن شاء الله . 


(۸) آل عمران: ۰۱۰۲ وتتمتها: « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ». 

.15 : التغاین‎ )٩( 

(۱۰) هو الربیع بن انس الكندي البصري روی عن آنس والحسن وارسل عن أم سلمة. . قال آبو 
حاتم : صدوق توفي سنة تسع وثلاثين ومائة وقیل : سنة أربعين ومائة . 

(۱۱) ساقط من «م». 

(۱۲) في «م»: یرجعان. (۱۳) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 


۳.۳ 


تقاته ‏ : اتقوه بغايّة الطاقة» فهو قولّه: ل اتقوا الله ما استطعتم 4+ إذ لا جائرٌ . 
أن يكلف الله احداً ما لا يُطيق . ونقوی الله بغاية الطاقة: واجب فرض فلا 
يجوز سشخه؛ لا في نسخه إجازة التقصير من الط (في) 2 التقوی 29 , 
وهذا لا يجوز. 

وقد قال قتادة والسدي وطاووس : «حی تقاته» : أن يطاع فلا يُعصى ١‏ 
ويذكر فلا ینسی» ویشکر فلا يكفر. 

قال أبو محمد(۳): ولا يجوز نشخ شيءِ من هذا. 

وقال ابن عباس: ى تقاته: آن تجاهدٌ فى الحم جهاده ولا ذه 
في الله لو لائم. وآن تقوموا لله(" بالقسط ولو على أنفسكم وآبانکم 
,وأبنائكم . 

وهذا کل لا یسم ولا يحسّنٌ فيه ذلك. 

5 2 هل ۳۹ ۳ كم 

قوله تعالى : ل ليس لك من الامر شيء أو يتوبٌ عليهم أو یعذبهم : 

قال بعض الكوفيين: هذا ناسح للقنوت الذي كان النبي - عليه 
السلام - يمنت به في (شهر رمضان» ويدعو فيه على الکفار من قومه 
(وغيرهم) (. 

قال أبو محمد:۰ وقد كان حَقُ هذا ألا يُذْكَرَ في الناسخ والمنسوخ؛ 


(۱) ساقطة من «ص» وفي «ت»: «الطاعة» بدلا من «الطاقة». 


(۲) في «م» ودت»: التقى . (5) آل عمران: ۰۱۲۸ وتتمتها: « فإنهم ظالمون ). 
(9) في «م» ودس» ودت»: قلت. (۷) ساقطة من «م» ودت». 

)4( في دم»: فلا. (۸) ساقطة من «م» ووس». 

(9) زيادة من «س». )5( في «م» و«س» وات»: قلت . 


۳۰ 


لاه لم ينسح قرآناً. وأيضاً فإنه لو كان (هذا)20 منسوخاً لم يَجُرْ لنا أن ندعو 
ايوم على الكفار ونلعتهُم في صلاتناء وذلك" جائژ باجماع. 

وقد قال أنسٌ ( بنْ مالك وغیره: إِنْ هذه الآيةٌ نزلت فيما أصابٌ الي 
یوم اد 6٩‏ من المشركين إذ کسروا رُباعيّته وشجوا جبینه» فجعل - يك - 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف فلح قوم خضبوا (وجة)() نبیهم بدمه» 
وهو يدعوهم إلى الله؟! فنزلت: « ليس لك من الامر شيء 4 - الآية -. 


ف غير ا لشیم ولا أولى تالایا 
قوله تعالى : « ولا تحسَبَنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ه 
إلى : « ولا هم يحزنون 4 : 


روي عن مرت عو مین ابن شهات عن امن بن مالك ۸۱ ۱19 
تزلت في الذين قتلوا يوم a‏ معونة وذلك أنهم لما ادخلوا الجنة قالوا: 


۴ و و 


الت قومنا يعلمون بما آکرمنا ربا فقال ال آنا ا عنگ 40 
فانزل الله في ذلك : < بلغوا قومنا أن قد لقينا رَبُنا فرضي عَنا ورضينا عنه 4 . 


قال أنس: وکان( ذلك قرآناً قرأناه» ثم نسح بقوله: « ولا تَحََبّنْ الذي 


(۱) ساقطة من «س4. (۲) في «م»: وكذلك. 

(۳) هو أنس بن مالك بن النضر. . الأنصاري النجاري خدم النبي - ي - عشر سنوات. . مات 
سنة تسعین أو بعدها وقد جاوز المائة وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله 
من اهر ریت (۵) ساقطة من «م» و«ت». 

(4) في «م»: الحد وهو تصحيف. (5) في «ص»: وهي . 

(۷) آل عمران: ۰۱۷۰-۱۹٩‏ وتتمة الأولى : 8« عند ربهم يرزقون 4 ونص الثانية : $ فرحين بما 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4 . 

(۸) في «م»: منکم . )٩(‏ في «م»: فکان. 


۳۰۵ 


قتلوا في سبيل الله آمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يُررّقون > إلى قوله: « ولا هم 
يحزنون *. 

قال أبو محمد۱): وكان حى هذا چا بذک في الناسخ )٩‏ لأنه 
لم پنسخ قراناً قا عليه يقطع على غه , ولکن رواه مالك عنه 
فذكرناه لانه قد نسخ شيئاً غیره. 


)١(‏ في «م» ودت»: قلت. 

(۲) ساقطة من «م». 

(۳) في «م»: أن يذكر. 

)٤(‏ ساقطة من «ص» ودت». 

(0) هكذا في الاصول ولعلّها تصحيف ل «غيبه». 


۳۰۹ 


سورة النسَاء (مدنية) 


قوله تعالى: « فانكحوا ما طاب کم من النْساءِ مثنى وثلاث 
ورباع 204 الاية: 
۱ ذکر جماعة أن هذه الآية ناسخةّ لما کانوا عليه في الجاهلية وبرهةً 
من( الاسلام. كان للرجل أن یتزوج ما شاء من علَة نساءء قَنْسَخّ ال ذلك 
بهذه الآية» وجعل أقصى ما يجوز لِلرّجُْل أن یتزوج أربعاً. 

قال۳) آبو محمد: وهذا مما یجب أن لا یذکر في ناسخ القرآن 
ومنسوخه؛ لانه لم ينسخ قرآناًء إنما نسخ أمراً کانوا عليه في حال کفرهم 
(وبقوا)“ عليه في آول |سلامهم" قبل" أن يُؤْمروا بشيء. والقرآن کل 
على هذا هو ناسح لما كانوا عليه من رائعهم التي اخترعوها وكفرهم 
وعبادتهم الأصنام وغير ذلك. فلو وجَبَ ذكْرٌ هذاء لَوَجَب ذكرٌ جميع0© 


)١(‏ النساء: ۰۳ ونصّها: « وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آلآ تعولوا . 

(۲) في «ص» وام»: في. 

(۳) في «م» ودس» و«ت»: قلت . 

)٤(‏ في «م»: ويقولو عليه» وهو تصحيف ظاهر. (5) في «ص»: وقبل. 

(۵) في (ص) : الإسلام. (۷) في «(ص» : الجميع من . 


۳۷ 


القرآن (في الناسخ والمنسوخ)۱» وقد بینا هذا. 

قوله تعالی : « وَمَنْ كان فقيراً اكل بالمغروف ۱4): 

أباحت هذه الآيةٌ في ظاهر نها للوصي إذا كان فقيراً أن يأكلّ من مال 

يتيمه بالمعروف» وهي -عند ابن عباس - منسوخة» بقوله 9 تعالی  :‏ ان 
الذي یاکلون آموال الیتامی ظلما 4 الآية. وقاله زید ب بن أسلم . 

وقيل نسح بقوله: « ولا الوا أموالكم ینم بالباطل 04». 

وقال0" اهل العراق: لا يَأكُلُ0" الوصي © من مال يتيمه شيعا إلا أن 
يسافرٌ من أَجُلِهء فله أن يَتَمَوْتَ من ماله ولا يفني . 

وال باه فو ا ا مكمه ی شوه ومن 
«بالمعروف» : فَرضا(؟ رديه إذا اسر 

وقوله: « فاشهدوا عَلَيْهُم 4 : قيل معناه فيها("'©: فیما استقرضتم من 
آموالهم - وهذا القول مروي عن عمر وابن عباس والشعبي وابن جبير» وهو 
قول مختاز حسن -. ۱ 


(۱) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 

() النساء: ۰5 ونضّها: و وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم آموالهم ولا تأکلوها (سرافاً وبداراً أن یکبروا ومن كان غنياً فلیستعفف ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً 4 

(۳) في «م»: لقوله . (۷) في «م»: ولا. 

.٠١ النساء:‎ )6( 

(9) البقرة: ۱۸۸. 

(7) في «م» ودص»: قال . 


(۸) زيادة من «س». 
)٩(‏ في «ص» وفي لوك فرضاء وهو تصحیف. 
(۱۰) ساقطة من «ص» و«س». 


۳۰۸ 


وقال آبو الا :207 الاية محکمت ومعنی: بالمعروف»: من 
ال ولا یاکل من القّاصر(۳) و ولا غير فرض . 

وقال الحسث ©) وقتادة الى : هی مکی غير منسوخهة 
ومعنى «بالمعروف»: سد جَوْعَتِهِ إذا احتاج وليس عليه رد - وقاله عطاءٌ وابنُ 


مسعود(٩)‏ وابن زید) -. 


و(عن)0*) ابن عباس في معنی الاية قال: معنی «بالمعروف»: أنه 
يَقُوتَ نفسّه إذا احتاج» ولا یاکل من مال يتيمه. فهي عنده منسوخةٌ على قوله 
الأول. 


9 ۶ ِ 3 00 
لد 7 0 7 
ایح له ال ذلك( لقيامه عليه. فكان ذلك اجره له. 


وروی نافع بن أبي نعيم عن يحبى بن سعيد وربيعة أن ذلك في اليتيم 
ينفق عليه على قدر يسره وعشره. وليس للوصي() في هذا شيء. 


فمعناه: من كان من اليتامى فقيراً فلیأکل - بالمعروف7١2‏ على قدر 


(۱) هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم. أسلم بعد وفاة النبي - و - بسنتين وهو من 
ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. . مجمع على ثقته. . وكانت وفاته سنة تسعين من الهجرة 
وعلى أرجح الأقوال. 

(۲) في الأصول: القلة. وهو تصحيف. 

(۳) في «م»: القارض. 

. في «ص)»: الحسين‎ (١ 

(۵) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي الإمام المشهور الصالح 
الزاهد العالم توفي سنة ست وتسعين وقيل سنة خمس وتسعين . 


(5) ساقطة من «ص». )٩(‏ ساقطة من «ص». 
(۷) في «م»: وزید. (۱۰)في «م»: للموصي . 
(۸) ساقطة من «م». (۱۱) سافطة من «ص» و«س» و«ت» . 


۲.۹ 


8 أ “للملا و : 0 

قوله تعالى : $ وإذا حصر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه ۲ : 

قال ابن عباس: هي منسوخة بآية المواريث - وقاله الضحاك والسْدي 
وعكرمة -. 

وقال الحسن: هي منسوخة (بأية)9؟ الزكاة. 

وقال ابن المسیب: نسخها المیراث" والوصيةٌ. 

وقال جماعة من العلماء: : هي محكمةٌ غيرٌ منسوخة أكنْها على النذب 
والترغیب» لست على الإيجاب والْحتم دوعو قول ابن جبير ومجاهد وعطاء 
وهو مروي ها عن ابن عباس _ وعنه40» أيضاً أنه قال: هي اه للموصي 
(بقسم ماله و بيده)( 6( علی الندب والترغيب له“ في ذلك . 

ویدل على آنها على الندب قوله في آخر الایة0): « وقولوا لَهُم 
ولا معروفاً 4( أي إن لم تعطوهم()شیتاً ولمتوصوا(۱ لهم» فقولوا لهم 
قولا حسنا. 
الفرائض 


(۱) النساء: ۸ وتتمتها: « وقولوا لهم قولاً معروفاً 4. (۷) في «م»: على هذا. 


(۲) ساقطة من «م» و«س» و«ت». (۸) ساقطة من «ص». 


(۳) في «م»: المواریث. )٩(‏ النساء: ۸. 

(4) في «م»: وفيه. (۱۰)في «ص»: یعطوهم . 

(9© في م6 و«س» و«ت»: يقسم وصيته بيده. (۱۱) كما في «ت» فى (ص) : يوصوا 
(7) زيادة من «س». لهم . وفي بقية النسخ «وتوصوا» . 


۳۹۰ 


وأيضاً فقد أجممٌ المسلمونَ على أن الميراتٌ إذا قسم ولم يحضرٌ أحدٌ 
من المذكورين أنه لا شيء لَهُمء ولو كان ذلك فرضاً لكان لهم ذلك حضروا 
أو غابواء كسائر المواريث. 

وهذا هو الصواب إن شاء الله - وهو مذِهبٌ مالك وأكثر العلماء. 


طابت به افش الورثة عند ال 


7 
وهذا هو الندب والترغیب بعینه. 


قوله تعالی - إذ در الله في عشر المواریث -: 8 الأولاد والاباء 
والأخوة والأخحوات والزوجات وغیرهم ۳۹ 


ره ۵ ۶ 1 
فقال قوم : انه لفظ عام في کل أخ. واب وام وژوج وزوجة وابن 


وشت . 


(۱) في «م»: القسم. (۲) في «م»: الموارث. 

(۳) الآيتان: ۱۱- ۰۱۲ ونصهما: ط يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثیین فان كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ون كانت واحدة فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلثء فإن كان له إخوة 
فلامه السدس من بعد وصية يوصي, بها أو دين» آباژکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ماو مر م حر ی 
ولد فان كان لهِنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دین؛ ولهن الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو 
دین. وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو آخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 
والله عليم حليم ». 


(4) ساقطة من «ص». 


00 7 
وإنه قد نسحت منه السنة من كان من وارث على غير دين الميت لا 


ونسخ منه الاجماع() م من كان (وارثاً” '© فيه یه رق ل يرث . 

لقوله ل -: «لا یتوارث أهل دينين»”“ ولقوله: «لا برث المسلم 
الکافر» ولا الکافر المسلم» . 

ولاجماع أكثر الام ة على أن لا یرٹ من «کانْ»٩)‏ فيه بق و 

والذي 22 عليه العمل وهو قول أهلٍ النظرء 3 هذا کل لیس بنسخ 
وإنما هو“ تخصیص یفن من النني از - ومن ن الإجماع. 

ِيْنَ النبي © ية - أن المراد بالآيات أهل الدّين الواحد. وبین 
الاجماع أن المرادٌ الاحراز في ذلك کل« . 

فهو مخص ص۲۱۱ مبین غير منسوخ. وقد تقدّم ذکر هذا. 

قوله تعالی: مِنْ بعد وصيةٍ 4 في آربعة مواضع في عشر 
المواريث -: 

فعم بالوصية ولم بين لها حدّأء فكان الحکم أن يوصي المیت بما 

أحب من ماله» زفت الورئة ما بقى بعل الوصية . 


)١(‏ في «م»: بالإجماع. (۷) ساقطة من «ص» وفي «ت» «كله إنما هو». 

زفة في وك ودت»: من وارث . (N‏ ساقطة من «ص». 

(۳) انظر تخريج الحديث فيما سبق. () في «م» الحران» وهو تصحيف وساقطة من «س». 
(١‏ ساقطة من «م» واس» و«ت» . (۱۰) في «س» : كله الجواز. 

(9) ساقطة من «ص». (۱۱) في «ص»: تخصيص وفي «س»: مخصوص . 
(5) في «ص»: وهو الذي . 09 النساء: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۲ ۰۱۲ 


IY 


وان آوصی() بأكثر ماله على ظاهر الآيات - لم يمتنع© ذلك على 
ظاهر النص -. نسح النبي - كل - ذلك. وحدٌّ اکثر الوصِيّة بد لا يتجاوزء 
فقال لسعد : «التُلْتُء وال کثیر»۳. فمنع ما اطلقت الآياتُ من الوصية بما 
أحب الموصي. وقَصّرت الوصيّة على الثلث فأقل. فذلك نسخ لعموم) لفظ 
الايات بالوصية . 

وهذا من نسخ القرآن تالز 


وقيل : إن هذا ليس بنسخ > إنما هو بیان من النبي - كَل - 
لعدد الصلاة والزكاة (وشبهه وهو الصواب - إن شاء الله)9) -. 

وهو مذهب من لم يُجِرْ نسخ القرآن بالسنة. 

رد ۵ 5 رن حم : 4 ع عه 


ك 


البیوت حتی یتوفاهنْ الموت له لهن سبي 6 

کان الله ج ذکره - قد فرض ۸ في الزانیین ين المخصنين | إذا شهد 
عليهما بالزنا اب هود" أن یا في یت ٩٠‏ حتى يموتاء أو یج 
الله لهما سبیلاء فجعل الله" السبیل بالرّجم المتواتر نله الثابت(۳) حَكمُه 
المنسوخ تلاوته . 


(۱) في «ص»: ون الموصي . 
(۲) في «ص» و«س»: لم يمنع . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا: ٠٠٠/۲‏ . 


(5) في «م»: العموم . 

(9) في «ص» نسخ . 

)٩(‏ ساقطة من «م». (۱۰) ساقطة من «ص» و«ت». 
(۷) النساء: ۱۵. (۱۱) في «م٠:‏ في البیوت. 
(۸) في «ص»: فرض الله . (۱۲) ساقطة من «م» و«س». 
)٩(‏ في «م»: شهدوا. (۱۳) في «م» ودت»: الباقي . 


۳۱۳ 


قال قتادة وغيره : ا ال بالحدود والمیر اث(۳). وعلى هذا 
القول آکثر العلماء. 

وقد قیل : إن هذه الاية في البکرین فیکون نشخ 492 ذلك بالجلد 
ماكر(" المفترض )1( فی سنورة ة النور. 

وأكثرٌ الناس على أن هذه الآية في الْمحصَتیّن. والذي بعدّه في 
البکرین . 

0 إنه لیس في هذا نسح لان الله قال: ار يجعل ال له 
سبیلا چ ذ فعلّق الفرض بوفت . فقد جعل «السبیل» بالحدود فليس بشخ 
وإنما كان حُكماً منتظراً فقد أتى الله به. 

قال أبو محمد ): وهذا له يلزم ؛ لأنه لم یبن وقتاً معلوما( ود 
وإنما كان یمن من النسخ لو قال: 8 حَتى یتوفامنْ الموت 4 أو یخن 
إلى (وقت)<۱) كذا أو كذا('. 

وقیل : إن هذه الا مسون بقوله بعد ذلك : ( وال يأتيانها عدكم 
فآذوهما »(۱۳). فصار كم الزانیین الاذی بالقول والضربَ بالايدي والنعال 
ثم نسخ ذلك بالجلد المذكور 7 سورة النور لِلْبِكْرَيْنَء وبالرجم المنسوخ 
لفظه من التلاوة الباقي حکمه للمحصتین . 


(۱) «ص»: فنسخها. (۷) في «م» واس» ودت»: قلت . 
(۲) في «م»: والمواریث. (۸) ساقطة من «ص». 

(۲) ساقطة من «م». )٩(‏ في «م»: كان. 

)٤(‏ ساقطة من «ص». (۱۰) في «م»: أجل. 

(0) ساقطة من «ص». (۱۱) ساقط من «ص». 

15 في «م»: المفروض. (۱۱۲) النساء:‎ )١( 


۲1٤ 


قال أبو محمد(©: وهذا إنما يَصِحْ على قول من قال: الايتان في 
البكرين . فأما من قال : الأولى في المخضیین. والثانية في البکرین فلا 
يمن علی قوله : ا بالثانية؛ لاختلاف الحكمين والمحكوم فیهم . 
لکنْ یکونان منسوخین) بالحدود بالرجم للاولی والجلد للثانية . 


قوله تعالی : « واللّذان يأتيانها منکم فآذوهُما 4 . الآية: 

قال اب خبیب: هذا في البکرین غير المخصنين. 

قال“ قتادة: نسح ال ذلك بالحدود في سورة النور. 

٠ ا‎ 5 . 

وهذا القول يدل على أن هذه الاية في البکرین والأولى في 
المحصتین - وهو قول الطبري -. 

قوله تعالی : « ولَيَْت العَوْبَةُ لِلْذِينَ يعملونَ السات 74 . الآية : 

لفظ هذه الاية عام يوجبٌ الا یاس من قبول توبه من عاین الرشل (عند 
الموت)() وحضره الموت مومت كان أو كافراً . وقد قال۷) قوم : هذه الاية 
منسوخة عن أهلٍ التوحید » تسیا الله بقوله : # إن الله لا یغفر أن يشر به 
ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . حرم الله المغفرة على من مات وهو 


(۱) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 

(۲) ساقطة من «ص». 

(۳) النساء: ۰۱5 وتتمتها: ظط فان تابا واصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحیماً ). 

(4) في «م»: وقال. 

(6) النساء: ۰۱۸ وتتمتها: ‏ حتی إذا حضر أحذهم الموث قال زني 7 بت الا ولا الذين يموتون 
وهم کار أولئك أعَتدنا هم عذاباً أليماً 4. 

(7) ساقطة من «م». 

(۷) ساقطة من «م». 

. ٤۸ النساء:‎ )۸( 


۳۱۵ 


مشرك -. وأرجا أهلّ التوحيد إلى مشيئته. وهذا قول يُنسب إلى ابن عباس. 


وقد احتجْ من قال: إنها محكمة عامة غيرٌ منسوخة بقول النبي - يكل -: 
إن الله يقبل توبة عَبْده ما لم یغْرغر() بنفسه»(" والعْرْغْرَة0©: هي) عند 
حضور الموت ومعاينة الرسل لقبض الروح. فعند» ذلك لا تقبل( التوبة 
على هذا الحديث ‏ فيكون")ء كالاية. 


ويحتج من قال: إنها منسوخة عن أهل التوحيد“» أن المرادً 
(بالحديث) ”> أهل الكفر دون أهل الذنوب من الموحدین والله أعلم 
(بذلك)(۰ ۱ . 


قوله تعالى : « لا يحل لَكُمْ أن روا الشساء کرهاً 4 إلى قوله: « إلا 


۰ ۳ . >ى ورود 
ان یاتین بفاحشة مبينة ۲4 . 


قال عطاء الخراساني ): هذا منسوخْ بالحدود. كان الرجلْ إذا توج 


(۱) في ۹ تغر عنه نفسه وفي «ص»: يغرر. 

(۲) أخرجه الحاکم: ۲۵۷/4. 

(۳) في «م»: والغرغرة وفي «س»: والخمرغرة. 

(4) سافطة من ( و«س». 

۵ في ۶ فبعد . (۷) ساقط من «ص». 

(7) في «س»: لا یقبل الله . (۸) في «ت»: التوبة. 

. ساقطة من «ص» وفي «م»: بالحدیث على‎ )٩( 

(۱۰) ساقطة من «م». 

(۱۱) النساء: ۰۱۹ ونصّها: « يا آیها الذين آمنوا لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهنْ 
فعسى أن تکرهوا شيثاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 . 

(۱۲) هو عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صفوة أبو أيوب الخراساني نزيل الشام وأحد 
الأئمة الأعلام... وثقه ابن معين وأبو حاتم. . . قال ابنه عثمان: مات سنة خمس وثلاثين 
ومائة عن خمس وثمانين سنة - قاله أبو نعيم -. 


۳۹۹ 


المرأة فاتت بفاحشة كان له أن یاخذ منها كل ما ساقه إليها. 

وأكثرٌ لاس على( أنها محكمةء والمعنى : أنها إذا زنت صلح له أن 
تختلع) منه . 

وقيل: المعنی : إذا نشزت عنه حل له أن یاخذ منها الخلع ويتركها“ . 

واختلف في الفاحشة 

فقیل: الزن ا. 

وقیل: النشوز 

وقیل : البذاءٌ في اللسان). 

وصدر الآية: قوله: لا یحل لكم أن ترئوا النساء کرهاً 4. ناسخ لما 
کانوا عليه. كان الرْجلْ في الجاهلية إذا توفي » كان ابنهُ أولى بامرأته یمنعها 
من التزويج حتى تموت فيرثها. فنسخ الله ذلك بهذه الآية. 

قوله تعالی  :‏ وَأْجِلَّ لکم ما وراءٌ دم 0#». 

أباحت هذه الآيةُ نكاحَ من عدا المحرمات المذكورات في قوله: « ولا 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) في «ص»: يختلع . 

(۳) في «ص» : وتركها. 

(6) في «م»: باللسان. 

(ه) النساء : ۰۲6 ونصها: : ف والمحصنات من النساء إلا ما ملكت آیمانکم کتاب الله علیکم وأحل 
لکا وزاء فلکم ال تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمعتم به منهنْ فاتون 
آجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علیما 
حكيماً 4. 


۳۱۷ 


تتکحوا ما نكح آباؤكم من النساء 04 إلى قوله: إلا ما مَلَكَتْ 
يمانم 04 . 

ثم قال: « واحل کم ما وراء ذَلِكُم 4 أي: وأجلٌ لكم نكا مَنْ 
لم يذكر في المحرمات المذكورات. 

فوجبٌ من ظاهر هذا النص جوارٌ نكاح المرأة وعمتها. والمرأة 
وخالتها . 

فنسخت الستة (ذلكگ)) المفهوم ما آباحته ۲٩‏ الآية» وذلك قول 
النبي ‏ عليه السلام -: «لا یجمع بِينَ المرأة وغمتها. ولا بين المرأة وخالتها» 
- وهو قول عطاء. وغیره -. 

والذي عليه «اهل)( النظر ويوجبه الاجتهاد أن الآية غير منسوخق 
وإنما هي نحص بالسئة مه بها في أن الابة غير عامة فيخرج”" منها من 
التحليل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بالسئة. والسنة تبين 


القرآن ار اتن 


وقد٩)‏ قال قتادة في معنى الآية: إن معنی( ۲۱ ما وراء دلکم 4: ما 


(۱) النساء: ۲۲. 

٤ النساء:‎ )۲( 

(۳) ساقطة من «ص». وفي «ت»: «من لم نذکره» ثم کررت: «ولم تذکر في المحرمات 
المذکورات» . 

(4) ساقطة من «م» وات». 

(۵) في «ص»: أباحه. (۸) في «م»: ينسخه. 

»( ساقطة من «م). )٩(‏ ساقطة من اص» و«دس». 

(۷) في «ص»: فخرج. (۱۰)ساقطة من «ص» و«س». 


۳۱۸ 


ملک أيْمانكم» وهذا القولُ ضعيفٌ لا يصح عن قتادة؛ لان ملك اليمين قد 
مل مر و 4 8۶ ۶ مه 

تقدِّمٌ ذكره قبل « واحل لكم 4 ولقوله): « محصنین 4 والاحصان لا 
يقع بالمملوكة. 

فيصير المعنی على قول قتادة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 

و و ۳ 1 م رو 9 o‏ 

أيمانكم» كتات الله علیکم. واحل لکم (ما وراء ذلکم(۲). ما ملکت 
آیمانکم. 

وهذا تكريرٌ لا معنى له. وحمل اللفظين على فائدتین ومعنیین أولى من 
حملهما على التكرير بمعنى واحد. 

2 ت ا 0 موه of‏ 5 59 

قوله تعالى: « ومن لم يستطع منكم طولا ان ینکح المحصنات 
المؤمنات فَمِنْ ما ملكت آیمانکم من فتیاتکم المؤمنات 2)©9#. 

أباح الله جل ذکره - نكاح الاماء لِمَنْ لم يجد طولا إلى نكاح 
الحرائرء إباحة عامة . فتوهم قوم أنه منسوخ بقوله  :‏ ذلك لِمَنْ خشي العنت 
منکم 6 . 

ولیس ذلك بمنسوخ ؛ لان الناسخ لا یکو متصلا بالمنسوخ. 
وانما هو تخصيصٌ وتبيين» بيّنَ الله جل ذکره - أن الإباحة المتقدمة نما هي 


)١(‏ ساقطة من «م». 

۵ في «م»: : بقوله . 

(۳) ساقطة من «م» و«ت». 

)1 النساء : e‏ وتتمتها: ۵ والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعضص فانکحوهن باذن آهلهن 
وأتوهن بالمعر وف محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان فإذا أحصنٌ فان أتين 
بفاحشة فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منکم وأن 
تصبروا خير لکم والله غفور رحیم ۰ 

(9) النساء: ۲۵ . (5) ساقطة من «ص» و«س» وات». 


۳۹ 


- ۶ ro o. ی ۳ وی کے‎ 2 o 
لمن خشي العنت؛ ولم يجد طولا لحرة . فبهذين الشرطين ارخص للمؤمن‎ 
۰ ۰ ۶ 
. فالایتان۱) محکمتان‎ 
وفي إباحة(© نکاح المؤمن المملوکة. وهو یجدٌ الطؤل للحرة اختلاف‎ 
.- إذا خشی العنت. والعنت: الفساد -يعني (به)0©: الزنا‎ 
۶ ۵ 5 of 2 الله ق > ور‎ 5 
قوله تعالی : $ فإذا احصن فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على‎ 
, 0 المحصنات من العذاب‎ 
ذکر قوم أن هذا ناسخ لما كان“ وجبٌ على الأمة تزني قبل‎ 
الاحصان.‎ 
كان وجب علیها عندهم [جلدٌ مائة بقوله: « فاجلدوا کل واحد منهما‎ 
. مائة جلدة 4 فهو(“ عام فى الاماء والحراثئر‎ 
۳ , 8 5 ۰ 
(4 لقوله: « فعلیهن نصفٌ ما على المحصنات من العذاب‎ 
والاجماع أيضاً علی<: أن الأمَةَ إذا زنت لا تجلك آکثر من‎ 
كانت مُحصنة أو غير محصنة - یرد هذا القول. وقد اخثلت فى‎  نيسمخ‎ 


(۱) في «م»: والایتان. (") ساقط من «م». 

(۲) في «ص»: ففي نکاح. (۷) في «م»: عن الإماء. 

(۳) ساقطة من «م». (۸) في «م»: بقوله. 

(5) النساء: ۲۵. )٩(‏ النساء: ۲۵. 

(۵) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . (۱۰) ساقطة من «ص». وسقطت «ابضاه من «ت». 


(۱۱) في «ص»: إذا زنت لا تجلد أكثر من ذلك. وفي «ت»: «لا تجلد إتذا زنت» . 


۳۳۰ 


جلدها على الرُنا قبل الاحصان. 

فهذا يدل على أن الآية محكمة غیر ناسخة لشيء. 

۳ 5 و eo‏ 0 *و و اس وم 1 ممم 2 7 

قوله تعالی  :‏ فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ي( ؛ 

(هذه الآية نزلت)): فیما كان آباح النبي -علیه السلام - من نکاح 
المتعة ثلاثة أيام . 

كان الرجلٌ يقول للمراة: اتزوجك إلى أجل کذا وکذاا۳» على 
میراث بیننا ولا طلاق ولا شاهدء وأعطيك کذا. 

فنسخ اللّهُ ذلك بما جعل بيد الروج٩)‏ من الطلاق في سورة البقرة 
وغیرها وبما فرض من المیراث بين الروجين» وبالعدّة والصداق والشهادة 
والولي هذا معنى قول ابن عباس وعائشة وعروة والقاسم وابن الي 


ل 


وهو قول السدّي -. 
وعن ابن عباس : أن“ الآيةَ محكمة غيرٌ منسوخة, لكنها“ نزلت في 
فالمعنى على هذا القول: فما استمتعتم به من تزوجتم وان قل 
الاستمتاع فلها داز ی فالاستمتاع على هذا القول: النکاح 
" الصحیح. 
وعلی القول الأول: النکاح إلى أجلء بغير شاهد ولا ولي . 


(۱) النساء: ۲6. )٤(‏ في «ص»: بين الزوجین. 
(۲) ساقطة من «م». (6) ساقطة من «س». 
(۳) ساقطة من «ص» و«ت». )٩(‏ في «ت»: لأنها. 


۲۲١ 


وبهذا القول الثانی قال الحسنْ ومجاهد. 
4 0 

وفي قراءة ابن عباس وابي) ما يدل على أن الاية في جواز نکاح ٩‏ 
المتعة نزلت» ثم نسخت بما ذكرنا. روي عنهما أنهما قرا(۳): فما استمتعتم 
به من إلى أجل مسمّی فانوهن اجوزمن - وبذلك قرأ 29 ابن جبير-. 

ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقرأ بذلك؛ لأنها قراءةٌ على التفسير مخالفةٌ 
للمصحف؛ ولأن القرآنَ لا یژخذ بأخبار الاحاد. 

وقل روي عن ابن عباس أنه قال : هي (في) (*) المتعفب ۳ 
قوله 0 تعالى  :‏ يا أيها الي إذا طلقتم النساء فطلقوهُنٌ لعدَتهنْ 04 لان 
المتعة كانت بشرط أن لا طلاق بینهما. 

وأكثرٌ الناس على أن آية الميراث نسَحَت المتعة التي كانت نكاحاً 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: حرم ال المتعة بقوله: ل والذين هُم 

۳ ۶ یر 

وهذا قول حسن ؛ ۷ تكن زواجاً صحیحاً ولا ملك یمین . 

ففرض الله في هذه الاية حفظ الفروج إل على زوجة آو ملك یمین » ونكاح 


۰ ۰ ۹ 
(۱) هو أبو المنذر أو أبو الطفيل ابي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي . . أحد کتاب الوحي 
لرسول الله _ لاور - وأقرأ الصحابة للقرآن. توفي في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 


(۲) ساقطة من «ص» و«س». (7) في «ص»: نسخها. 

۳( ساقطة من «ص». (۷) ساقطة من «ص» و(س)» و«ت» . 
(4) في «ت»: قال. (۸) الطلاق : ۱ 

(۵) ساقطة من «م۲. )٩(‏ المژمنون: ۵ والمعارج : ۹ 


۳۳۲ 


2 


المتعة ليشن بملك يمين» ولا بنکاح ٩‏ م یت به U‏ والنكاح 
المحوياتت ل جا د ی التحريم تحريم نكاح المتعة؛ 
إذ ليس بنكا یت به ت 

ال آنل تشه 2 وهلا إنذا تعرز على أن كرد إا اال 
بالسئّة. ثم بسحت بالقرآن. ولا يجورٌ أن تكونَ إباحةٌ المتعة على هذا القول 
بالقرآن؛ لأنها إنما نزلّت في سورة مدنية» وهي النساء. وقوله: « لا على 
00 - الاية: مك والمکی لا ي ينسخ المدني ؛ لانه قبل المدني نزل» 

لا ينسخ القرآن قراناً لم ينزل "2 بعد 

وقيل: إن المتعة كانت بإباحة رسول الله بك ثم نهى عنها. فهو من 
نسخ السّنّة بالسّئّة. والاية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز. 

وكان نس المتعة في بعض غزوات النبي - مق - قيل0©: في غزوة 
4 وقيل في فتح مكة» وقيل في حجة الوداع وقيل في غزوة تبوك 
وقيل: في غزوة أوطاس . 

وروي أن (الإباحة في المتعة)“ من النبي - عليه السلام - كانت ثلاثة 
أيام . ثم نهى عنها فنسخت بنهي النبي - عليه السلام -. 

58 0 ۲ 5 2 و م2 

(وقيل: بل ابیحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من 

النبى 0000 


)١(‏ في «ع»: نكاح . (5) في «ع»: يقر. وفي «ت»: يقرأ. 
(۲) في «م۷: النسب. (۷) في «م»2: وقبل. 

(۳) في «م» و«ت»: النسب. (۸) في «م»: حنین 

(4) ساقط من «ص». )٩(‏ في «ص» : إباحة المتعة كانت. 
(0) في «م» و«س» و«ت»: قلت. (۱۰) ساقط من «ص». 


۳۳۳ 


قوله تعالى: «ولا جُناح غلیکم فيما تراضیتم به من بعد 
الفريضة 64 : 

من قال: إن قوله: ‏ فما استمتختم پاش لون اجره 24 في 
جواز المتعة رل ثم نسخ. قال: إن قوله: فلا جُناحَ علیکم فیما 
تراضیتم به من بعد الفريضة 4 منسوخ أيضاً؛ لان معناه عنده: لا حرج 
علیکم إذا تم الأجلّ الذي اشترطتم في الاستمتاع أن تزيدك المرأةٌ في أجل 
الاستمتاع. وتزیدها أنت في الجر على ما تراضیتم به قبل أن (تستبریء 
نفسها) (. 

وهذا كله مشنوخ يما تست به المتعة (بما) © ذکرنا. 

قال السدّي : كان الرجل إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى وتقیم معه 
باجرة آخری إلى أجل آخر. 

فاما من قال: إن آية الاستمتاع محكمةء يراد بها النكاح الصحیح 
المباح ۲٩‏ قال: هذا أيضاً محكمٌ غيرٌ منسوخ مراد( به النكاحٌ الصحيحٌ 
المباح ( ۱ ومعناه عنده :لا حرج علیکم فیما وهَبّت الروجة لزوجها من 
صداقها إذا تراضوا على ذلك. 


قال ابن زید: إن وضعت له شيئاً من صداقها فهو سائغ له. 


)١(‏ النساء: ۲۶. ۱ (7) ساقط من «ص». 


(۲) النساء: ۲8 . 2 (۷) في «م» و«س» ودت»: مما ذکرنا. 
(۳) ساقطة من «ص». ‏ . (۸) ساقطة من «ص» و«ت» . 

)6( في «م» : الفريضة . إن الایة وهو تصحیف «الآية». )٩(‏ في «م» :یراد بها وفي «ت»: يراد به . 
(©) في «ص»: لا جناح : (۱۰) ساقطة من «ص». 


Y€ 


وقد قيل “: إن هذه اليه محكمةٌ غير منسوخة لكنها مخصوصة نزلت 
في الْمُْسر. وذلك أن ينكح ” الرجل على صداق» فتعرض ”له عُسْرَة بعد 
أن فرض» فلا جُناح عليه ٩‏ إن أسقطت له الزوجة بعض الصّداقء أو أسقطه 
له“ الولي . 

قوله تعالى : ط لا تأکلوا أموالكُم بینکم بالباطل م ©© . 

أشار آبو عبيد إلى (© أن هذا منسوخْ بقوله: ‏ ولا على آنفسکم أن 
تالوا من بیوتکم 6 - الاية -. 

فأباحَ الله لَك أن تأكل من مال غيرك من قريب أو صدیق. وروي مله 
من طريق ابن عباس وهو غير صحيح عنه. 

قلت(١2©:‏ وهذا لا يجوز أن يُنْسَخ(''©؛ لانْ أكل الأموال بالباطل لا 
ینس الا إلى جواز ذلك. وجواژه لا يَحْسْنُ ولا يجل. 

اما ۱0 من أکلّت ماله بطیب۱۳) نفسه من قريب أو صديق فهو 
جائزء وليس ذلك“ من أكل الأموال بالباطل في شيء. 


(۱) في «م»: روي. (4) في «ص»: عليما. 

(۲) في «ص»: تنكح. (۵) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 

(۳) في «ص»: فيعرض . 

)١(‏ النساء: ۰۲۹ وتتمتها: 8« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً 4. 


(۷) ساقطة من «ص». (۱۱) في «ص»: يكون ناسخا. 
(۸) النور: ۱۱ . (۱۲) ساقطة من «م». 
)٩(‏ في «م): عنده. (۱۳) في «م»: بطيبة . 
(۱۰) ساقطة من «ص». (۱6) ساقطة من «ص» ودس». 


۳۲۵ 


والایة۱) - في النساء ‏ وهي ف النهي عن أكل مال غيرك 58 من 
غير طيب 49) نفسه» فهو من *) أكل المال بالباطل. 


والاية ‏ في النور-: هي في جواز أكل مال غيرك (عن طيب) 0© 
نفسه وذلك ")2 جائز. 

فالایتان (۸) في حكمين مختلفین لا تنسخ [حداهما الأخرى. فلا 
مدخل لذکرهما فى هذا الباب. 

وقد قيل: إن معنى الآية: لا تجحدوا آموال الناس فتأكلوها بالباطل. 

وهذا لا يجوز نسخه إلا باباحته (وإباحته)(*) لا تجوز. وقد قال في 
موضع آخر: «وتدلوا بها إلى الحکام»» فهذا يدل على الجحود للمال. 

وقد قيل: إنها لما نزلت تحرج الناس أن يأكل بعضهم عند بعض من 
أقاربه وغيرهم حتى نزلت آيةٌ النور - الی(۲۱۳: «أو ضدیقکم» نت۱۱ ذلك . 

قوله تعالى  :‏ والّذِينَ عاذت ایمانکم فاتومم نَصيبَهُم ۱4 الاية. 


قال ابن عباس في معنى هذه۳)الاية: كان المهاجرون حين قدموا 


(۱) في «م» و«س» و«ت»: فالاية. 

(۲) ساقطة من «م». وفي «ت»: هي في النهي . 

(۳) في «ص»: غیر. 

(4) في «م٠»:‏ طيبة. وفي «ت»: عن طیب. 

(۵) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 

(5) في «م»: من طيبة . 

(۷) في «س»: فذلك. (۱۰) ساقطة من «م». 

(۸) في «ص»: رلایتان. (۱۱) في «ص»: نسخت. 

)٩(‏ في «م»2: فإباحته. 

(۱۲) النساء: ۰۳۳ ونضّها: ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت آیمانکم 
فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً 4. 

(۱۳) ساقطة من «ص». 


۳۳۹ 


fo 7 5 5‏ مع 
المدينة یرون الأنصار دون ذوي الأرحام و ؛ للاخوة والصداقة التي بينهم» 
فهو کقوله): « فاتوهم نصيبهم 4 1 ا بإتمام ما عقدوا نم 
نسخ الله ذلك باية المواریث وبقوله: او لارحام بتعضهم أولى 

۳۹ 

1 ب لامي 5 

وعن ابن عباس أيضا أنه قال: كانوا يتوارثون بالاخوة التي اخى بينهم 
النبي دعلية السلام - حتی نَزَلت: ولل جَعلنا موالي با تولك الوالدان 
والأقربون بي (*) أي : عصية (*) 6 فنسخت ما کانوا عليه من التوارث بالاخحوة 
والصٌّداقة وهو 4 ابن تا ۲ ومجاهد وقتادة - فيكون معنى : : قوله 
تعالی 6 : » والذین عاقدت ابمانکم فاتوهم نصيبهم 4 على هذا القول - 
أي ورا لهم)۱۰)ما(۱۱)عقدتم عليه من التوارت ”> ثم نسخ ذلك 
بالمواريث وباخر الأنفال. 

وقیل : الابة ی غير منسوخه ومعناه : را لهم ۳۳۳ قد 
عاقدتموهم علیه من النصر*۱ والمعونة والرفد: 

وعن ابن عباس أنه قال: كان الرجلان یتعاقدان ویتحالفان آنهما(*) 
5 مات قَبْلَ صاحبه ورثه الباقي منهماء فهو قوله: « فاتوهم 


)١(‏ في «م» و«ت»: قوله. (۱۰) في «م»: وقولهم وهو تصحيف ظاهرء 
(۲) النساء: ۰۳۳ وفي «ص» و«س»: وفوا. 

(۳) الأنفال: ۰.۷۵ (۱۱) في «م» بما. 

(5) النساء: ۳۳. (۱۲) في «ص»: التوارث لهم . 

(6) ساقطة من «ص» وفي «س» : إلى عصبته . ۱۳ في «ص) أوفوا لهم ما: وفي 8 آوفوا . 
(5) في «م): ابن حبیب . (۱68) في «ص» النصرة. 

(۷) زيادة من «م). (۱۵) في «م» ودت»: أيهما. 

۸ النساء: ۰.۳۳ )١16(‏ زيادة من «س». 


(٩)‏ زيادة من «س». 


۳۳۷ 


نصييهُم 4 © أي 0 : أوفوا ۲ لهم بما عاقدتموهم عليه. فنسخ ذلك 
بقوله : ل وأولو الازحام , بعضهم وی ببعض 4 ۲ . 

قال ابن المسيّب: إنما نزلت هذه الآية في الذین ییون غير آبنائهم 
و و ذم 5 4 ۹ 03 گی 
ویورئونهم فنسخ الله ذلك بقوله: « واولو الازحام بعضهم اولی ببعض . 

قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری 4(“ 
الایة . 

حرّم الله 0 في هذه الآية أن قرب الصَّلاةٌ في حال سکر. هم من 
الخطاب جوارٌ السکر في غير الصلاة. ومفهوم الخطاب کنص القرآن يُعْمَلُ به 
ويقطع على مغيبه فنسخ ما آباح() المفهوم من الاية من جواز شرب المسكر 
في غير الصّلاة بتحريم المسکر. فالبِيّنُ في هذا أن یکون ارید به السکر من 
المسكر قبل تحريمه» ثم نسخ وحرم. 

وقد روی) أبو مَيْسّرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما 
رلت : $ لا تقر بوا الصّلاة وأنتم سکاری 4 كان منادي رسول الله عند إذا أقام 
الصّلاة نادى: لا يقربَنٌ الصّلاة سكران. 


(1) النساء: ۳۳. ۲ ا ودت»: وفوا. 

(6) الساء : ۳ وتتمتها: + حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتی تغتسلواء وإن 
كنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً . 

(5) في «م»: الله 9 

(۷) في «ص»: : أباح من 

(۸) ساقطة من «ص». 55 : هو عمروبن شرحبیل الهمداني الكوفي أحد الفضلاء روی عن 
عمر وعلی » وروی عنه أبو وائل والقاسم بن مخيمر. مات قديماً. 


۳۳۸ 


وقد“ قال عكرمة: إن قوله: لا تقربوا الصَّلاةَ وأنتم سكارى » 

لي 5ه «یاآیها الذین آمنوا إذا قُمْتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وُجوفكم €“ الایة. يريد أنه كان ت هم 1 پوخروا الصلاة ة في حال 

1 

السکر حتى یزول السکر إذ عات ا غير مُحَرّمة» ثم نسخ ذلك فامروا 
بالصلاة على کل“ حال» وسخ شرب اه بقوله: « هل الثم 
مُنتهون 04 وبقوله: « فَاجتبُ ٩4‏ فنسخ ما فهم من الخطاب بتحريم 
الخمر في قوله: مُهل نتم منتهون . وهذا(؟ ول اکثر الا 

وقيل : الآية محکمت. ومعنی السکر«۱۰افیها: السکر من النوم لا من 
المسکر. وهو قول الضحاك وزید بن أسلم. ویجب أن يكون المفهوم من 
الخطاب على هذا القول (جواژُ قربانها۷)بشکر غير کر النوم» ثم نسم 
هذا المفهوم بتحریم المسکر والسكر بقوله: « فهل أنتم منتهون *. 

ومن منهوم الآية أيضاً جواژ قرب الصّلاة في غير حال السکر جوازا 
غاما. نیو قرط :وض وله 0 فسخ ذلك آية الوضوء والفشل في 
المائدة» وصار الفرض المحكم آل ال إلا في غير حال سكر 
بوضوء وطهر» ويجوز أن يكون ذلك بياناً (وتفسيراً لآية النساء)۱۳» وليس 


بنسخ المفهوم منها 

(۱) زيادة من «س». (۸) المائدة: ١‏ 

(۲) في «م». نسخها. )٩(‏ في «س»: وهو. 

(۳) زيادة من «س». (۱۰) في «م»: السکر المذکور. 

(4) المائدة: .١‏ (۱۱) في «م» و«ت»: قربها وفي «س»: حار قربها. 
(۵) ساقطة من «ص». (۱۲) في «م»: یقرب . 

(5) في «م»: الخمر. (۱۳) في «م»: تفسیر الاية في النساء. 


(۷) المائدة: ۰۹۱ 


۳۳۹ 


وله تعالی : « إلا الذين يَصِلونَ إلى قوم بينم رهم میا ٠0‏ 
الاية : 

أمر الله جل ذکره - بإباحة القتل لمن تخلّف بمكة ولم یهاجر فقال 
مُوَبّحُ المؤمنين”: فما کم في المنافقین فتتين والله أَرْكْسَهُم يما 
كسبوا 4 إلى قوله: « بصيراً 4 فأباح تضلیلهم وتکفیزهم وقتلهم ثم 
استثنی منهم من اتصل منهم بقوم لهم عهدٌ عند المسلمين» فصار (من 
اتصل)) منهم بقوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ لا يقتل» ثم نسَح الله(“ ذلك 
(بقوله): ‏ فاقتلوا المشركينَ حیث وَجُذتموهم 04 وهو قول ابن عباس 
وقتادة. وقال قتادة: نبذ في براءة إلى كل ذي عهد عهده. ثم أمر الله (بالقتال 
والقتل)» حتى يقولوا:. لا إلّه إلا الله محمد رسول ال( ومعتى 
يَصِلُور(': ينتسبون (وینتمون)(۱۱» وعن ابن عباس (آنه قال: نسخ هذه 
الآية ونسخ قَوْلّه: « لا ينهاكم اللَّهُ عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ۳ 
- الآية ‏ قَوْلُهُ في براءة: « فاقتلوا المشركينَ حیث وَجَدْتَموهم ۱۹ وقوله: 
© وقاتلوا المشرکین كافة ۹4 

قال أبو محمد(۳): وكذلك هذا تسخ جميعٌ آيات الأمر بالصّمْح والعفو 


)١(‏ النساء: ۰۹۰ وتتمتها: ‏ أو جاؤكم خصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو 
شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلّم فما جعل الله 


لكم عليهم سبيلا #. )٩(‏ ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 
(۲) في «م»: المؤمنون. وهو خطأ من الناسخ. (۱۰) في «م» يكون» وهو تصحيف. 
(۳) النساء: ۰۸۸ (۱۱) ساقطة من «م». 

(4) ساقطة من «م». (۱۲) ساقطة من «م». 

(ه) زيادة من «س». (۱۳) الممتحنة: ۸. 

86 في «م» ودت»: في براءة. رو التوبة:‎ )١( 

(۷) التوبة: ه. رود التوبة: ۳۹. 

(۸) في «ص»: بالقتل والقتال. (15) في «م» و«س» و«ت»: قلت. 


۳۳۰ 


والمهادنة حيث کانت. وقد مضى ذكر هذا. 

2 £ ا 0 2 5 2 7 َه Lo‏ و 8 ۲ م 3 

قوله تعالى: « فإن اعتزلوكم فلم یقاتلوکم والقوا إليكم السلم. فما 
جَعَل الله كم e‏ سبیلا (۱): 

5 0 

قال ابن آيي آویس: هذا منسوخ باية براءة: ظ اقتلوا المشرکین حیث 
وجدتموهم که قال وکذلك كل صلْح في القرآن منسوخ بالامر بالقتال في 
براءة وغیرها. 

قوله تعالى : « وان كان من قوم بینکم وبينهم میثاق فديّة مَسَلمَة إلى 
أله وتحریز رم 94): 


ذکر ابن آبي ارب أن نذا منسوخ له « اقتلوا المشرکیر 
َجدتموهم 4 فليس لأحدٍ غير مُسْلِم دية يعني من الكفار غير هل 
لدم لأن رسول الله َة - (لم يُعاهد بعد نزول براءة حدال*) من الناس» 
فال وكات هة الاب (قد لت في الل الذين فتلهما أصحابٌ 
النبي - یاو -. ل اب ا ع كان ن ال ونين کی ما 
عهد. فجعل النبي دية (للذين)0© بينهم و(بينه)"© عهد مثل دية الحر 


(۱) النساء: ۹۰. 

(۲) النساء: ۰٩۲‏ ونضها: ‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطأء ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریر 
رقبة مؤمنة وديّة مُسَلّمة إلى أهله ال أن يصدّقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤ من فتحرير 
رقبة مؤمنة» وان كان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدية مود إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة, 
فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعين توبةٌ من الله وکان الله عليماً حكيماً 4. 

(*) التوبة: ۵. 

)٤(‏ فى «ص»: یعاهده. بعد نزول وبراءة أحده وفي «م): يعاهده بعد نزول براءة أحداً. 

. في «ص» الشامیین» وفي «» ودت»: المسلمين» والظاهر آنها تصحیف للسلمیین‎ )٥( 

(5) في «م»: من كان. (۷) في «م»: وبين رسول الله . 


۲۳١ 


المسلم ثم نسخ الله ذلك بقوله: « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 0 
(فلا دية للمشركين)”“. 

قوله تعالی : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4 الآية: 

قال أبو محمد*: هذه الآية تحتامٌ إلى بسط یطول. وقد كنت آردت 
أن أفرد لها كتاباً مفرداً لكن أذكرٌ في هذا الكتاب ما يليق به ويكتفى به(“ عن 
غيره فأقول: إن القتل متعمداً من أعظم الذنوب واجل الكبائر. روي عن 
النبي - ية - أنه قال: «من لقي الله ولم يشرك به شيئاً ولم يقتل نفساً مؤمنة 
لقي الله خفيف الظهر»» وروی أشهب أن مالكاً قال (إنه كان يقال) ©: من 
لقي الله ولم يشرك في دم مسلم لقي الله وهو“ خفيف الظهر. والقتل ذنب 
عظیم. ليس بعد الشرك (ذنب)“ أعظم من وقد اختلف في التوبة منهء 
وفي معنى الآية (على ما)('')نذكرهُ وبينه. وهذه''“الآية عند بعض العلماء 
ناسخةٌ التي في الفرقان [قوله تعالى: « لا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحاً ١74‏ وهو۱۳) مروي عن ابن عباس؛ لأن ا مكية والنساء 
مدنیت وروي أن آية سورة الفرقان نزلت قبل آية النساء بستة أشهر ‏ رواه 

يد بن ثابت وغیره -. 


(۱) التوبة : 6. 

(۲) ساقطة من «ص» وفي «س» و«ت»: : لمشرك. 

(۳) النساء : ۰٩۳‏ وتتمتها : «فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد ه عذاباً عظيماً» . 
(١‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت . (9) ساقطة من «ص». 

() أخرجه في كنز العمال: ۸۱/۱ برقم ۳۲۹ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس . 
(۷) ساقط من «ص» وفي «م»: إنه كان يقول. (۱۱) في «م»: فهذه. 


(۸) زيادة من «س». () الفرقان: ۷۰. 
)٩(‏ ساقطة من «م». (۱۳) في «ص» و( : فهو 
(۱۰) في «م»: عاما. وهو تصحیف. (۱4) ساقط من «ت». 


۳۳۲ 


قال أبو محمد ”“: والنسخ في أية الفرقان لا يحسن لأنه خبر» 
والأخبار (لا تنسخ)2© بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان قد اي به على غير 
ما هو به من الصدق» ویتعالی( الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراء فالآيتان©» 
محکمتان» وا الشاء ۶ في القتل محمولة على أحد ثلاثة معانٍ قد قالها 
العلماء : 


قال ابراهیم يم التيمي*) وغیره : : معناها: فجزاژه ذلك إن جازاه. وکذلك 


روى عاصم بن أبي النجود عن ابن جبير عن ابن عباس أن نه" قال : هو جزاؤه 
إن جازاه. 


وروی ابن آبي نجيح عن مجاهد أنه قال: للقاتل توبة. 


وقد روى ابن سیرین عن آبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال في 
الاية وهو جزاؤه إن جازاه». 


وقد قال من اعتقد هذا: إن الله (إذا)*» وعد الحسنی وفی ولم 
E 0 ۰ a.‏ 
يخلف. وإذا وعد بالعذاب(5) جاز ان يعفو( ۲). 


. في «م» و«س» و«ت»: قلت . (۳) في «م»: تعالى‎ )١( 

(۲) ساقطة من «م). )٤(‏ في «م»: والايتان . 

(6) في «م»: التميمي . وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك أبو أسماء التيمي الكوفي الإمام الكبير 
العابد. . توفي سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة أربع وتسعين في حبس الحجاج. ‏ غاية النهاية : 
: 

)٩(‏ ساقطة من «ص». 

(۷) قال ابن كثير في تفسیره: ۱ .. ولکن لا يصح - أي : رفعه للنبي -. 

(۸) ساقطة من «م». 

)٩(‏ في «ص)» : العذاب. 

(۱۰) في «ت» یغقر. 


۲۳۳ 


۳ ل ٤‏ 
ويشهدٌ لهذا ما رواه ثابت) البناني عن انس بن مالك أن 
رسول الله ككل - قال: «مَنْ وَعَدَه الله على عَمّله "۲ ثواباً فهو مُنجزه لب 


0 


ومن آوعه على عمل عقاباً فهو فيه بالخیار( - من رواية ابن عايد -. 

وها هو مدهت أهل ال فی الوعد والوعید. فهی محکمة. وهذا 
تأویلها عند جماعة من أهل العلم . فالمشيتة في القاتل عمداً إلى الله إن 
شاء حازاه 6 وان شاء عفی عنه إذا تاب . 

فأمًا من مات وهو مُصرٌ على استحلال القتل وفعله. فهو بعيدٌ من 

۱ ۳ ۳ ۴ 
المغفرة ؛ لأن من رأى أن ما حرم الله حلال فهو کافر . وفي القاتل المتاول 
اخحتلاف . 

والمعنی الثاني: أن یکون) معنی الآية: ومن يقتل مؤمناً متعمدا 
مستحلا لقتله. ولا یستحل ما حرم الله إلا كافر» والکافر مخلّد في النار 
بإجماع إذا مات على کفره. 

والمعنی الغالث: أنه" قيل : إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار قتل 
له ولي فقبل الدّيّة» ثم وثب فقتل القاتل بعد آخذه للدَّيّة وارتَدٌ ‏ وهو قول 
مروي عن ابن جریج وغیره -. 

وقد قيل: إنها نزلت في رجل أسلم» ثم ارتدّ وقتل رجلا مسلماً 


)١(‏ هو ابت بن أسلم آبو محمد البناني المصري وردت عنه الرواية في حروف من القرآن 
العظیم . توفي سنة مخ وعشرین ومائة. -غاية النهاية : ۱۸۸/۱-. 

(؟) الحدیث وارد في تفسیر القرطبي وروح المعاني : ۶۰۵ ولم آجده في کتب الحدیث. 

۳( في «ص»: : أحد. 

(*) في الاصول : : من أوعد على أحد عقاباً فهو فيه بالخیار - والتصحیح من کتب التفسیر -. 


©) في «ص». جزاه. (۷) ساقطة من «ص». 
)۹( ساقطة من «ص». 


۳۳ 


مُسْتَحلاً لقتله» وهو معنى القول الأول“ الذي قبله. 


وقوله تعالی : « زد الله لا يغفرٌ أن يسرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 94 ید على جواز توبة القاتل وجواز غَفْرانٍ الله له. 


ما ۶ بم 


ولا ین أن يكون هذا ناسخاً لقوله: وم یفتل مؤمنا 
مُتَعَمّداً 20#©. الآية ‏ لأنه خبر والاخبار لا تنسخ. 
1 لما عام يع 7 ۱ 0 GE‏ ۶ 
وكذلك لا يسن أن يكون قوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به» منسوخا 
بقوله : # ومن يقتل مومت متعمداً 4 الایة _ لانه(*) نضا خبر وفى نسخه 
(نقض عَفُوه) ) المسلمين» ولم يدّعه أحدٌء ولا يحل القول به. 


قال أبو محمد"): والذي یوجبه النظر وعليه أكثرٌ أهل0© العلم أن 
الثلاث الایات محکمات لا نسخ في شيع" منها: 


فقوله٩:‏ ط إن الله لا يغفرٌ أن يُشْرَكَ به  »‏ الآية- مُحکم<اغیر 
من راز ۶ 2 ۳ ور 
۱ -۱۱؛ لان الشرل لا يغفر لمن مات عليه بإجماع. ولانه خبر لا ينسح . 


وقوله : ل ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء # معارض لقوله : « ومن يقتل 


(۱)ساقطة من «ص» وات». 

۰۱۱٩ النساء:‎ )۲( 

(۳) النساء: ۹۳. 

زفق في «م»: لأنها. 

() في «م»: لقض عقده وفي «ت»: نقض عهد المسلمين. 


(5) في «م» ودس» و«ت»: قلت . )٩(‏ في بوس» : وقوله . 
(۷) ساقطة من «ص». (۱۰)في م : محكمة . 
(۸) ساقطة من «ص». (۱۱) في م : منسوخة . 


۳۳۵ 


مؤمناً مُتَعَمّداً > - الآية ‏ فلا بد من أن يكونَ أَحَدُهُما(© ناسخاً للاخر. أو 
يكونا محکمین : 

فغيرٌ جائز أن ينس أحدُهُما الاحر؛ لان کل واحد منهما(۳؟ خبرٌ من الله 
لنا باحکامه فينا یوم القيامة » وإخبارٌ الله لنا بذلك لا يجوز أن ینس ۳: لان 


و۶ 


في نسخه إنطال الاخبار كلها. 

وإذا آم يَجُز أن ينسح حدهما الآخرّء وجب أن يكونا مُحْكميْنَ ولا 
يكونان مُحكمين مع تعارض > أحدهما الاخر في ظاهر اللّفظ الا 
(بحمل) ٩‏ آیة القتل على أحد ”“ المعاني الثلائة التي ذكرنا. وإذا © 
حملّت على أحده”” لم يبق تعارض بين الحكمين وصارا إلى الاتفاق ولم 
(يحتج) 6٩‏ إلى تأويل نسخ. 

وکذلك إذا حملت آي القتل في النساء على أحد المعاني الُلاثة لم 
تعارض یه الفرقان بنسخ, ولا باختلاف حکم. 

فالثلاث الایات محکمات لا نسخ في شيء منهن. 

وإذا كانت کذلك فتوبة القاتل متعمداً جائزة. 


و ۶ 
ومما يدل على جواز قبول توبة القاتل متعمّدا*۱): 


(۱) في «م»: أحدها. (5) في «م»: أحدهما وهو تصحیف. 
(۲) في «م»: أحدها. (۷) في «م»: فإذا. 

(۳) في «م»: تنسخ. (۸) في «م): أحدهما. 

43 في «ت»: معارض. )٩(‏ في ( ينسخ» وهو تصحیف. 
(۵) في «م»: أن تحمل . (۱۰) في «م»: عمداً. 


۳۳۹ 


قوله تعالی : ط إن الذين كفروا وصَدَّوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار 
فلن يغفر الله لهم“ فالمفهوم من هذا أن من مات غير کافر» في مشيئة الله 
يغفر ذنوبه» إن شاء الله . والاية مدنية. ولو كان من مات من أهل الكبائر غير 
كافر لا يجوز أن يغفر الله ذنوبه لم يكن بينه وبين الكافر يموت على كفره 
فرق. 

ول على ذلك اشا قوله (تعالی عن)۲) عیسی - عليه السلام -: 
و إنه من يشر بل فقد حرّمْ الله عليه الجن 4 فد على أنه من مات 
ولم يُشْرِكُ بالله اطع عليه بتحريم الجنق وهو في مشيئة ال 

وقد قال -تعالی ذکره - 8« وإني لغفارٌ لِمَنْ تابٌ وآمن وعمل 
صالحاً 4 الاية - فهذل() عام . 

وقال: ط إن الله يَغْفرٌ نو جميعاً 94 يعني للمؤمن“. فهذا 
أيضاً عام . 


ت 2 


خصّصةٌ: ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ». 
وقال تعالى: ظ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السّيئات که“ . فعم. 


وقال: ‏ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانَ لسعیه ۱*4 


ت 


فعم . 

(۱) محمد: ۳. (5) في «م»: هذا. 

(۲) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». (۷) الزمر : ۵۳ . 

(۳) المائدة: ۷۳. (۸) في «ع» ودت» للمؤمنين. 
43 في «م»: يدل . )٩(‏ الشوری: ۲۵. 

(۵) طه : ۸۲ (۱۰) الأنبياء: ۹6. 


۳۳۷ 


وقال: « ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۲۱۱4 فعم. 

وهي كلها أخبارٌ عامة لا يجوز نسخهاء فلا(" بد من وقوعها على ما 
وصفها الله به . 

وقد قال تعالی : « إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مثقال در 4). 

فکیف يُحبطٌ توحیذ القاتل» والتوحيدٌ أعظمٌ الأعمال وأصلّها. 

5 2 2 

ولم يخبر الله أن شيئا من الأعمال السيئة تحبط الایمان إلا الشرك 
بقوله: « لئن أشركت ليحبطن عملك 04 . 

وقد قال الله -جل ذکره -: 8 إن الحسنات يُذْهِبْنَ السّيئات 4 (ولا 
ج بعد)() التوحيد أعظم من التوبة. 

وقد أعلما الله چا ذكره - (أنه رحم)0) القاتل مدا وخفف عنه 
إذ أجاز له أن یبد اي عن قتلهء فقال: ‏ ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ۰۲۱۰۱4 (فهل يرخم اش“ ويُحَفْفُ عنه ما لَزمّه لا من يجوز قبول 
التوبة له۲۲۳۱. 

وقد قال الله - جل ذکره -: © فمن عفي له من أخيه شي ء «f‏ 
فجعل الله“ القاتلّ عمداً وولي المقتول أَخَوَيْن في الدَّينء ولم يجعل 


)١(‏ الزلزلة : ۷ (۸) في «م»: علمنا. 

(۲) في «م» و«ت» : فهي . )٩(‏ في «م»: أن يرحم وهو تصحيف . 
(۳) في «م»: ولا . )٠١(‏ البقرة: ۱۷۸ . 

۱) النساء: .٤٠١‏ (۱۱) ساقط من «ص». 

(ه) الزمر: 1۵ . (۱۲) في «س» و«ت»: منه. 

(5) هود: ۱۱6. (19) البقرة: ۱۷۸. 

(۷) ساقطة من «ص؛». (۱6) زيادة من «س». 


۳۳۸ 


القاتل عمداً كافرًء بل جعله مؤمناً إِدْ آخی بینه وبين الولي المؤمن. 

وقد قال النبي عليه السلام -: «اختبات شفاعتي لأهل الكبائر من 
0 2 
امتي». والقتل عمداً من الكبائر. 

وقال انس بن مالك: قلنا يا رسول اش لمن تشفع؟ قال: «لأهل 
الكبائر وأهل العظائم وأهل الدماء»29 . 

وأيضاً فان الله جل ذکره - لم یذکر) مع جزاء القاتل تخليد الأبد. 
انما(*) أفرد ذكرٌ التخليد بغیر(*) أبد. قَدَلَّ على أنه وان دخل الناز غير مود 

وقد سل مالك عن رجل قتل أخته مدا لحدّث أحددَتَهُ فقال: يعتق 
رقبة ویصوم شهرین متتابعین ورب إلى الله (بما)) استطاع من خير ویکثر 
الاستغفار . 

فلو كان غنده غیر مقبول التوية ما آمره بهذا, 

وقد روی مسروق عن عبد الله بن عمروبن العاص أن النبي - عليه 
السلام - قال: «من لَقِيَ الله لم يشرك به شيئاً لم يضره معه خطيئة» ومن لقيه 


يشرك به شيئا لم ينفعه معه حسنة) . 


(۱) أخرجه الترمذي : ۱۲۷/۷ - ۰۱۲۸ وأبو داود: ٥۳۷/۲‏ . 


(۲) لم أجده فيما تحت يدي من مراجع. (ه) في «ص»: بغيو» وهو تصحيف. 

(۳) في «س»: لم یجعل . (۲) في «ص»: ما. 

)٤(‏ في «ص»: لما. (۷) في «م»: لما. 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده : انظر الفتح الرباني : 4/۱ وانظر في معناه : كنز العمال: ۸4/۱ 
برقم ۳5۵ 


۲۳۹ 


وقال جماعة من العلماء: يؤمر التائبُ من القتل أن یکی الجهاد ويبذل 
نفسه فيه لله . وروي مثله عن مالك . 

فهذا بدل علی الرجاء له وأنه() لا یژیس © من عفو ال . 

ومن زعم أن القاتل ”> عمدا» لا توبةً له جعل هذه الآيات كُلّها 
منسوخات . وهي كلها اخبار. 

وفي نسخها إبطالٌ الدیانات(*) کلها+ لا من جعل أن القاتل لا توب ۴ 
وأنه مؤبد (في النا)» فقد أوجب أن إيمانه وسعیه وتوبته (محّط)) کله 
مع قوله: ط فلا كُفرانَ لِسَعْيه 4 ومع قوله: « فلا تلم نفس شيئاً 4 0 

وممًا بين" قبول توبة القاتل أن الله جل ذکره - قد قال في الفاز من 
الزحف: وَمَنْ یه . . فقد باءَ بفضب من الله ومأواه جهنم ولم 
يختلف أحدٌ من أهل القبلة أن توبةً الفارٌ من الزحف جائزة وأنه داحل تحت 
قوله : $ ویغفر ما ون ذلك لمن يشاء ٠‏ . 

وقد قال“ شیخنا آبو محمد عبد الله بن آبي زيد ‏ رحمه الله عليه -: 
أن مما اجتمعت عليه اا ار الدیانة(*۲۱ ومن السئن التي خلافها بدعة 


(۱) ساقطة من «ص». (۷) في «م» ودس» و«ت»: محبوط. 

(۲) في «م» بیأس. (۸) الأنبياء: ۹6. 

”) في «ص»: القتل . )٩(‏ الأنبياء: ۷ 

)٤(‏ ساقطة من «س» و«ت». (۱۰)في «ع»: يجوز. وفي «ت»: جواز. 
(۵) في «ت»: الدیات . (۱۱) الانفال: ۱٩‏ 

(") ساقط من «م». (۱۲) النساء: م 


(۱۳) ساقطة من «ص» . هو آبو محمد عبد الله ر بن أبي زيد ولد في القيروان سنة ۰ ه على ما ذهب 
إليه معظم مترجمیه وهو من أئمة المذهب المالكي» وقد توفي في القیروان سنة ۳۸۸ ه. 
(۱8) فى «م»:الديانات. وانظر قول ابن أبي زيد في کتابه الجامع : ۰۱۱۱ 


۳:۰ 


وضلالة ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فقد 
دخل تحت هذا الاجماع الت كلما من الق هروه 

وأيضاً فقد أجممٌ أهل السة أنه لا تخلید على مومن وأنه لا يزيل 
الایمان إلا الكفرٌء ورف الصوت على صوت النبي بلا 

این جوا توي ول مد یرل ال ول ان مر 
وزید بن ثابت ومجاهد 2 وجماعة معهم . 

وقد أجمع المسلمون أن الشرك والارتداد اعظم من القتل متعمّداً. وأن 
المؤمن إذا ارت ثم تاب قُبلّت توبته و(أنه)0© إذا ارتدٌ وَل مؤمناً متعمّداً 
ُستحلا لقتله ثم آمن وتاب أنه مقبولُ التُوبة» لقوله تعالی: فل للذين 
كفروا إن ينتهوا یغفر آهم ما قد سَلّف 74©©. ولقوله: ‏ إن الله يغفرٌ الذنوبَ 
جميعاً 24 فكذلك إذا تل - وهو مؤمن - وتاب فبلّت توب (في ما) ٩‏ 
بینه وبین الله وق المقتول یفعل الله فيه ما یشاء. ۱ 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في الآية( التي في الفرقان - 
لت في أهل الشرك ولا توبة للقاتل مُتَعَمّداً. 

وكان”؟ الطبري يقول: جزاء القاتل جهنم حقلا» ولك الله (يغفر) 
ویتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فیها. ما أن 
(یغف)(۱ فلا یدخلهم جهنم" وإما أن یدخلهم انا ثم یخرجهم بفضل 


(۱) في «س»: ابن عباس . (۷) في «ص»: فما. 
(۲) ساقطة من «س». (۸) زیادة من «س!1. 
(۳) فى «ص»: وأيضاً. 4 في م : فکان . 
©( الانفال : ۳۸. (۱۰) ساقطة من «ص». 
ره) الزمر: ٥۳‏ . (۱۱) في «ع»: يعفو. 
(5) في «ص»: قیل. وهو تصحيف. (۱۲) «م» ودس»: النار. 


۲۳۱ 


رحمته لقوله : « إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 . وهذا خبر عام فيه تخصيص 
الشرك. ولا يجوز نسخه. 

فان قیل : هلا جعلت آيةَ القتل مخصّصة لقوله(): ‏ إن الله لا یغفر 
أن يشرك به » کانها مستثناة منها؟ . 

قیل : لو جاز هذا لجاز أن تكونٌ آية الزحف والفرار منه مخصّصة أيضاً 
مستثناة منها. واية أكل مال اليتيم مخصصة مستثناة منها. وایة الربا 
مخصصة مستثناة منها. فیدخلن تحت ترك المغفرة وترك قبول التوبة من ذلك 
كله. وهذا لا یقوله آحد. 

قد أجمع الناسش(*) على قبول التوبة من ذلك کله. 

وإذا لم تكن هذه الاشياء متخصضة مستناة من قوله : # إن الله لا يغفر 
أن يشرك به » لم تكن آيةٌ القتل مخصّصة مستثناة. 

وأيضاً فان قوله: ‏ إن الله لا يغفر أن يسرك به 4(“ متلو) بعد آية 
القتل في سورة”“ واحدة ولم يقع ف الاو اول ص اا فق 
سورة واحد: ۱۱ فيكون هذا مثله. 

وحديث النبي عليه السلام - المتواتر النقل: «اختبأت شفاعتي لأهل 
الكبائر من آمتي»۲۱۱. 


(۱) ساقطة من «(ص». (۷) ساقطة من «م». 

(۲) زیادة من «س». (۸) ساقط من «ص» و«ت». 

(۳) في «م»: الزنا. )٩(‏ في «ص» أولاً تخصیص أجزاء. وهو تصحیف. 
)٤(‏ فى «س»: المسلمون. (۱۰) ساقطة من «ص». 

(۵) ساقط من «م». (۱۱) أخرجه الترمذي: ۱۲۷/۷ ۰۱۲۸ 


. في «م»: متلوا‎ )٩( 


۳:۳ 


مما يرجي القاتل ويطمعه لأنه من أهل الکباثر. وقد (عم في) © 
قوله: « لأهل الكبائر من أمتي 4]) ولم (يخص) () صنفا منهم من 


صف . 


تنما بای ان القاتن یر له الو ما وکو ابن شعاد ا زوق 
علی بن آبی٩)‏ طلحة عن اين عباس آنه قال: إن اة محکمة الا آنه قال 
تعالی ذکره: # ومن يعمل سوءا أو یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
دنا #4 قال: فلو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال» 
يريد لجاز أن يغفرها الله . 


قال ابن عباس: وقد دعا الله إلى مغفرته مَن زعم أن عُرَيراً ابن الله 
ومن زعم أن الله فقیر. ومن زعم أن يد الله مغلولت ومن زعم أن الله (ثالث 
ثلاثة)) يقول الله لهؤلاء)“: # أفلا يتوبون إل الله ويستغفرونه والله غفور 
رحيم 4 


قال ابن عباس : وقد دعا (الله إلى توبته)۱۷) من“ هو أعظم جرماً من 


(۱) في «م»: وقد مثله عموم . 

(۲) ساقط من «ت». 

(۳) في «م2: صنف. وهو تصحيف. 

(5) في «م: ذكر. 

(۵) ساقطة من «ع». وهو علي بن أبي طلحة سالم الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجزري ثم 
الحمصي روی عن ابن عباس مرسلا وعن مجاهد والقاسم وروى عنه ثور بن يزيد ومعمر 
والتوري, قال أحمد: له أشياء منكرات. وقال الفسوي: ضعيف. وقال النسائي: ليس به 
بأس. . مات سنة ثلاث وأربعين وماثة. ‏ الخلاصة: ۲۷۵ -. 

() ساقطة من «ص» ولاس». 

1 .١١١ النساء:‎ )۷( 

(۸) ساقط من «ص». ۱۱۱( في 9 إلى او ۱ ۱ 

(۱۲) في «ص»: من قال وهو خطأ من الناسخ. 


(۱۰) المائدة: ۰۷ 


)٩(‏ في «ص»: هؤلاء. 


۳:۳ 


هؤلاء. من قال: « أنا ربكم الأعلى ٠(4‏ وقد) قال: ما ظ علمت لكم 
من اله غيري 6 ۳ قال: ومن أيأس العباد من التوبة فقد جحد كتاب الله 
ومن تاب إلى الله تاب الله عليهء قال الله: « ثم تاب عليهم ليتوبوا # © . 

قال ابن عباس: وكما لا ینف مع الشرك إحسان كذلك نرجو أن 
يغفر الله ذنوب الموحدین. قال ابن عباس: مع قول النبي - عليه السلام -: 
«لو وضعت لا إلّه الا الله في كفة المیزان(*) ووضعت السموات والأرض وما 
فیهن في كفة آخری() لرجخت بهن». 


ر 


مق هار اه یاهمان ها اه ای علا زا 


نشك في الشهادة لهم بالنار. قال ابن عمر: حتی نزلت: 8 إن الله لا یغفر أن 
يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4. 


فأمسكنا عن الشهادة لهم. يعني بالنار. 

وقد قال جماعة : إن آية القاتل ۱ منسوخة بقوله : $ ومن يعمل سوءاً أو 
یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً 4. فعمٌ جميمٌ الذنوب 
المکتسبة. وأخبر أن الله یفغر للمستغفر() ومنها ویتوت الله“ على التائب. 


روي عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله عليه - یقول : «کل دنب 
عسی الله أن یغفره الا من مات کافرل أو قتل مومت متعمّدا»۱). 
وقد سأل رجل ابنَ عمر فقال إني قتلت نفسا فهل لي (عند اله)۳) من 
ع ۴ ه 
توبة؟ فقال له ابِنُ عمر: أكثر من شرب الماء البارد. قال مالك: يريد أنه من 


وقد روي أن رجلا سال أبا هريرة وابنَ عمر وابنَ عباس عن وجل فل 
رجلا مون معدا : هل له توبة؟ فلْهم يقول: هل يستطيع أن يحييّه؟! هل 
يستطيع أن يبتغيّ نفقاً في الأرض أو سلّماً في السماء؟!! يريدون بذلك) 
التشدید عليه . 


قال(5) أبو محمد: وقد أجمع المسلمون على أن من كفر بالمواريث ثم 
تاب أن توبته مقبولّة مع قوله تعالى : © ومن بعص الله ووسوله و حدوده 
5 0 خالداً فیها وله عذابٌ ات 


9 فقال له: أ 
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كناب الله ارجی ؟؟ 1 ول EDS‏ 
الایة - فقال این عباس : إن هذه لمرجوقی ولکن غیرها آرجی منها: قوله عز 


(۱) آخرجه فى الدر المنشور عن أحمد والنسائي وابن المنذر: ۰۱۹۷/۲ وانظر مسند أحمد: 
6 

(۲) ساقطة من «ص» و«س». 

(۳) ساقطة من «ص» و«ت» . 

)٤(‏ في «م» ۳ ودت»: قلت. 

(۵) النساء: 4 

رس عدي ی اکن هی . آبو محمد الأمير. . اسلم عند النجاشي 
وقدم مهاجراً في صفر سن ثمانٍ فأمره النبي - كي - على جيش ذات السلاسل مات سنة 
ثلاث وأربعين ودفن بالمقطم . الخلاصة: ۲٩۹۰‏ -. 


۲۶:۵ 


وجلْ: « وان ربك لذو مغفرة للناس على ظَلْمهم 4 ولم يقل على 
إحسانهم . 

وقال جعفر بن محمد: أرجى آيةٍ (في القرآن)»: ‏ ولسوف يُعطيك 
ربك فترضى 4 وهو ی - لا يرضى أن يكون آحد") من أمته مقيماً في 
النار. 

قال أبو محمد(": والذي نعتقده أن كل من مات مؤمناً غير كافر بالله 
ولا برسله ولا بكتبه. فهو في مشيئة الله. تاب من كبائره قبل موته أو لم یتب» 
بذلالة قوله: 8« ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء » وقوله: « وماتوا وهم کفاز 
فلن يعفر الله لهم . ولهذا نظاثر کثيرة في القرآن يدل على صحة ما قلناه 
ویوضخه . 

وقد روی جابرٌ بنُ عبد الله أن رجلا أتى النبي - كل - فقال: 
یا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له 
الجنةء ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار» ‏ الحديث بطوله() -. 

قوله تعالی : « إن الله لا يُغفر ان يدرك به ویعْفر ما وون ذلك لمن 
یشاء 04 . 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) في «ص»: أحدا. 

(۳) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 

)٤(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السّلّمي أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو أبو محمد 
المدني صحابي مشهور. . مات سنة ثمانٍ وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة. 
- الخلاصة: ۵٩‏ . 

(۵) أخرجه أحمد في مسنده: ۳4۱/۳۲۲/6 كما آخرجه في كنز العمال: ۷۸/۱. 

(7) النساء: ۰۱۱۲ وتتمتها: $ ومن يشرك بالله فقد فيل ضلا بعيداً 4. 


۲4 


قال این عمر: لما آنزلت): 8 قل يا عبادي الذین ات فا على 
أنفسهم » إلى قوله : « إن الله یغفر الذنوب جميعاً 294 قام رجل إلى النبي 
فقال: والشرك يا رسول الله؟ فنزلت: ل( إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 
- الاية - قال مالك(: فکان قوله: یغفر الذنوب جميعا :انه ما دون الشركة 
قلت : فدخل قتل المؤمن (المومن)(*) تحت هذا العموم . 

وروي عن ابن عباس آنه تلا هذه الایق وتلا قبلها: ‏ ولیست التوية 
للُذين یعملون السیئات 4(“ الاية - فتاول عليه : 3 هذا منسوخ بقوله : 
9 إن الله لا يغفر أن بُشرك به 4» وان من (تاب قبل موته)”" قبلّت توبته. 

قال أبو محمد": وهذا إنما يجوز على قول من قال : إن قوله: 
« حتى إذا حضر أحدهم الموت 4( الآية - في المؤمنين» فالتوبة('“منهم 
جائزة ما لم يقع الموت, لقوله: $ ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء ). 

قال و وهذا خبر لا تخر فيه السخء والاية في الکفار 
لا تنفعهم التوبة من الكفر عند معاينة الموت. كما أعلمنا الله أنه لم يقبل 
إيمانَ فرعون عند معاينته الغرقٌء وأعلمنا الله" أنه لم يقبل إيمان الكفار 
عند (معاینت۱۳ العذاب. فقال: « فلم يك ینفغهم إيمانهُم لما رآوا 
بأسنا 2049# فهى محكمة. 


)١(‏ في «م» ودس» و«ت»: نزلت. (۸) في «م» ودت»: تأول. 

(۲) الزمر : ۵۳. )٩(‏ النساء: ۲۸ . 

(۳) ساقطة من «ص» ودت». (۱۰) في «ص» و«س»: التوبة. 
)٤(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت». (۱۱) في «م» ودس»: قلت. 
)١(‏ النساء: ۰۱۸ (۱۲) ساقطة من «م» و«س». 
(5) في «س»: مات قبل توبته . ويبدو أنه خطاً من الناسخ. ۰ (۱۳) في «م» و«ت»: معاينتهم. 
(۷) في «م» ودس» و«ت»: قلت . (۱6) غافر: ۸۵. 


۳:۷ 


وقد تقدم ذكر هذه الآية وقول من قال إنها عامة في (المؤمن 
والكاض)"“ وأن المؤمنَ نسح منها بقوله": « ویغثر ما دون ذلك لمن 
يشاء #. قال ابن عمر: الحضور: السوق29©), 

وعن النبي - عليه افده آنه قال: تن و عبده ما لم 
(یغرغر)(*) نفسه 

وقوله بعد ذلك: © ولا الذین یموتون وهم كفار چو( دل على أن 
الأول“ فى الكفار. 

وایضا) أخبرنا الله (أنه)0© من تاب من كفره عند المعاينة والسّوْق رلا 
يقبل الله توبته))» ولا من“ مات وهو كافر لم یتب. 
حضر أحدهم الموت 4" - الآية ‏ بقوله : إن الله لا يغفر أن يشرك ب 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 الاية - وقال2370: حرم الله المغفرةً على من 
مات وهو كافرء يريد بقوله: إن الله لا يغفر أن یشرلك به». قال 

3 3 مع 
(وأرجا)؟١)‏ أهل التوحيد إلى مشیئته ‏ ولم یژیسهم من مغفرته . يريد بقوله : 
« ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 4. 


)١(‏ في ( في الكافر والمؤمن. (۸) ساقطة من «م». 

(۲) في «م»: لقوله. )٩( ٠‏ في «م» و«س»: ولا يقبل توبته . 
(۳) في «م» : السیوف. وهو تصحيف . وفي «ت» : الشوق . (۱۰) في «ص»: ومن 

(4) في «م» تغير عن؛ وهو تصحيف. (۱۱) في «م»: النبي. 

(۵) النساء: ۰۱۸ (۱۲) النساء: ۱۸. 

(1) في «م»: : الاولی . (۱۳) في «ت»: وقد. 

(۷) في «ص»: أيضاً. (15) في «ص»: وان أرجا. 


۳:۸ 


اقا يدك كان ان ی القائل. عا ر سس تشه امن 
التوحید . 

قال آبو محمد: والذي أقوله فى هذه الاية وفی) التی قبلها: إن 
الذنوبٌ المكتسبة على نوعين : 

نوع هو ما ی( العبد وبين ربه خاصة . 


مخالفته)(*). 


فما كان بين العبد وبين ربه من الذنوب. فهو موقوفٌ على قوله تعالی : 
« إن الله لا یغفر أن پشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فاعلمنا - تبارك 
وتعالی - أنه یغفر الذنوب كلها التي بينه وبين العباد لمن يشاء منهم إلا اسر 
به“ فانه لا يغفره لأحد. 


و - 2 2 
واعلمنا أن من قتل مژمنا متعمدا أنه من المخلدین فى النار وعلیه 


الغضبٌ الل ورهو6(*) من الذنوب التي بين بعض العباد وبعض. ولله فيه 
0 (عقوبة)9"© المخالفة له. 


فالآيتان“ مختلفتان في الحکم. نزلتا في صنفين من الذنوب لا تنسخ 
إحداهما الأخری*). 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) في «ص»: ما هو. 

(۳) في «ص»: بأن» وهو تصحیف. 

)٤(‏ في «ص»: فيه أيضاً عقوبة بمخالفته. وفي «ت»: «ولله أيضاً من عقوبة مخالفة». 
() ساقطة من «م» ووت». 1 

(7) في «م» واس» و«ت»: وهذا. (۸) في «ص» و«س»: والايتان. 

(۷) ساقطة من «م» ودت». )٩(‏ في : له ينسخ أحدهما الآخر. 


۳:۹ 


قوله تعالى  :‏ فليس علیکم جناحٌ أن تَقصّروا من الصّلاة إن خفتّم أن 
كم الذين كفروا > ٩<‏ : 

ین اللّهُ جل ذکره - بهذا النص الظاهر أن الصلاة إنما تَقَصَرٌ مع 
الخوف من فتنة الكفار. 

وتواترت الأخبارٌ عن النبي ‏ ية - أنه قصر الصلاة في السّفر من غير 
خوف . وبه قال أكثر العلماء . 

(غیر) أن بعضهم قال: ان هذه السنة المتواترة بقصر الصلاة في 
و عفر نيد ن الايد ودر هن لاله 

والذي عليه آکثر العلماء: أن قصر (الصلاة) “١‏ فى الخوف بالقران 
وقصر الصّلاة فى السفر من غير خوفٍ بالسنة المتوائرة .. والسئةٌ زيادة فائدة 
وتخفيف. والزيادة قبل ولا تنسخ شيئاً. 

وإنما تکون(*) هذه السُنّهُ ناسخةً لزوال حكم القصر (بالخوف)22 بهاء 

فالاية لا نسخ فيها. لأنه لم يقل لا تقضر الصلاة | مع الخوف. 
فيكون قصر الصلاة ذ لاك ات ون 


)١(‏ النساء: ۰۱۰۱ ونصها: « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين ¿ كانوا لكم عدواً مبیناً 4 . 

(۲) ساقطة من «ص». (8) فى «ص»: كأن تكون. 

(۳) ساقطة من «م». (5) في «م»: فى الخوف. 

(8) ساقطة من «م» و«ت» . 1 ١‏ : 


۳۰ 


وقد قال قومٌ: إن قصرّ الصّلاة في الخوف والسفر من غير خوفٍ 
بالقرآن. وتأوّلوا أَنَّ قوله تعالی: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة 2274 کلام تام جاء في إباحة القصر في السفر 
من غير خوف. ثم ابتدأ بحكم 29 آخر فقال: ‏ إن خفْتم أن یفتتکم الذين 
كفروا » إلى قوله: « وإذا کنت فيهم فأقمت لَهُم الصّلاة 294 الاية - وأباح 
بهذه القصرّ في الخوف. وقوله: « إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً ) 
عندهم - اعتراض بين حكمين يراد به التأخير. 

قال أبو محمد*): وفي هذا القول بِعْدٌ لتقدير زيادة الواو التي ”“ في 
قوله: « وإذا كنت فيهم &. 

ولتقدير ما هو مقدَّمٌ في الكلام مؤخراً© بلا دليل قاطع . 

ولأن القَصْرَيْن مختلفان: قصر السّفْر من غير خوف قصر من عدد 
الركوع لا تغبيرٌ فيه في الرتبة والهيأة. وقضر الخوف (قصر) 2" من عدد 
الركوع بتغيير الرتبة والهيأة. والقرآنٌ والسنة بِيّنا لنا دينك“ وكيف هو. 

وقد روي عن عمر وابن عمر وغيرهما. أن قصر الصلاة في السفر من 
غير (خوف)۱ سنةً رسول الله . وعليه أكثرٌ العلماء. 


50 ع زه رف وه 
قوله تعالى  :‏ فاعرض عنهم وعظهم 4 : 


(۱) النساء: ۰۱۰۱ (6)ساقطة من «ص». 


(۲) في م0 : لحکم . (۷) في «م» و«س» و«ت»: بغیر . 
(۳) النساء: ٠١۲‏ . (۸) ساقطة من «م». 

)٤(‏ في ۱ و«س» و«ت»: قلت . )٩(‏ في «م» ذلك. 

(9) ساقطة من «ص» وفي رت) : لتقدم . (۱۰) ساقطة من «م». 


)١١(‏ النساء: ٩۳‏ . ونضها: « أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم 
١ه"‏ 


قال ابن عباس: هي منسوخة بآية السيف في براءة. 
' وأكثر العلماء على أنها غيرٌ منسوخة) (لأن الإشارة بالأمر إلى السيف 

إن لم یقبلوا متصلة بالآية» وهو قوله عنه ">  :‏ وقل لهم في أنفسهم قول 
بليغاً”. أي: إن لم يقبلوا؟» ولا السیف. والسيفٌ متصلّ بالأمره» 
بالإعراض فلا يحتاج إلى نسخ بسیفی() آخر. 

01 ِ 9 ۳ ۲ 5 ۰ 12 5 1 

فأما قوله: © فاعرض عنهم وتوکل على الله 4( فهو منسوخ باية 
السیف في براءة بلا خلاف(. 

قوله تعالی : « فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً :6٩4‏ 

خیرم الله بين أن ینفروا مجتمعین أو مفترقین مع ایجابه للنفير 
مجملا”"'“يقوم البعض مقام البعض . 

قال ابِنُ عباس: نسحّها: « وما كان المؤمنونٌ لينفروا كاقَّةٌ 6 
الاية -. وهذا لا يصح عن (ابن)"“ عبّاس لأن الله خيّرهم في النفير 
مفترقينَ أو مجتمعين» ولم يفرض عليهم أن (يجتمعوا) ٠"‏ کلھې إنما أباح 
لهم الافتراق أو الاجتماع 9" في النفير» وذلك حکم باق لا ينسّخ. ولو نسخ 


)١(‏ في «م» وأكثر على غير ناسخة منسوخة» وهي مضطربة وناقصة. 
(۲) ساقطة من «ص» و«س» ودت». 


(۳) النساء: 1۳. (7) في «ص»: سيف. 
(؟) في «م»: تقتلوا. (۷) النساء: ۸۱. 
(8)اساقظة من وض (۸) في «م»: اختلاف. 


.4 النساء : ۱ ونضّها: يا أيّها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً‎ )٩( 
«م: معا‎ يف)٠١(‎ 

(۱۱) التوبة : ۱۲۲. (۱۳) في «م»2: ينفروا. 

(۱۲) ساقطة من «م». (۱4 في «ص»: والاجتماع. 


YoY 


الافتراق أو“ الاجتماع لبطل الأمرٌ بالنفير. ولم يج نفير البتة . 

فالظاهر في هذه الاية. أنها غير منسوخت. لم يأمرهم فيها بالنفير 
کلم إنما أمرهم بالحذر» وأن ینفر من نفر منهم مفترقين أو مجتمعين. وقد 
أجمع المسلمون على أنه إذا احتيج إلى نفير الجميع لِشِدَّة باس العدو 
زمهم ذلك وكان فرضاً0” عليهم أن قروا كليو 

وقد قيل: إنما سح منها إباحةٌ نفيرهم كُلّهِم إذا لم یت ال 

وان ف الآية ذلك. إنما فيها إباحة أن ينفروا جماعة٩)‏ بعد جماعة. 


أو ینفروا نفراً بعد نفر واح]*» بعد واحد متفرقين . 


(۱) في «ص» : والاجتماع. 
(۲) في م الجمع . 

(۳) في «ص» و«س»۲: فرض . 
)٤(‏ ساقطة من «ص». 

() في م واحد. 

(1) في «م» و«س»: مفترقین . 


Yor 


سورة المائدة (مدنية) 


قال جماعة من العلماء: لا منسوخ في المائدة لأنها من آخر ما نزل. 
فمن“ ذلك قوله تعالی: لا تَحلُوا شائز الله 4 إلى قوله: 
( ورضواناً ۵4 . 
يُعرّض 22 لاحد ممّن یقصدٌ البیت الحرام من المشرکین في قوله : « ولا امین 
البیت الحرام 4 بقوله  :‏ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم 94 فاباح 
قتل مَنْ م البیت من المشركين. ‏ وهذا (إنما)“ يجوز على قول من قال: 
إن براءة نزلت بعد المائدة -. 


)١(‏ ساقطة من مم . (۲) في (ص»: من 

(۳) المائدة: ۰۲ ونصها: « يا آیها الذین آمنوا لا تجلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا 
القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من 0 قرو وإذا حللتم فاصطادواء ولا 
يجرمنكم شنان قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوی ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد العقاب . 


(5) المائدة: ۲ . (۷) التوبة: ۲ . 
(8) في «م) ودت»: یفرص» وهو تصحیف . (۸) ساقطة من «س». 
(5) المائدة: ۲ . ۱ )٩(‏ في «ت»: قبل . 


Yoo 


فأما > من قال: إن المائدة نزلت بعد براءة» فإنه يجعل آية براءة 
مخصّصةٌ بآية المائدة ومبيّنةَ أن المراد بآية براءة قتل کل مشرك غير آم البیت 
الحرام ‏ وهذا (على)(2 قول ما قال: ليس في المائدة منسوخ -. 

قال ابنُ عباس: كان المشركون والمؤمنون يحجون البيتٌ فنهى الله 
المؤمنين في هذه الاية أن یمنعول") المشركينَ من الحج. ثم نسخ الله © 
ذلك بقوله: ما كان للْمشرکین أن يعمروا مساجذ الله 74“ وبقوله : « إنما 
المشركون نجس € (وبقوله): 8 إنما يعمر مساجد الله" من آمن بالله 4. 

قال قتادة: كان الرجل إذا خرج إلى الحج تقلّد من السَمر - وهو شجر - 
فلا يعرض له أحد [ولا يُصَدُ عن البيت» وإذا رجع تلد قلادةٌ من شعر؛ فلا 
يعرض له أحد» قال]9© فامر الله جل ذکره - أن لا يقاتلوا في الشهر 
الحرام» بقوله: ولا الشهرٌ الحرام 4 ثم نسخ ذلك كله بقوله: 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . 

وعن مجاهد أنه قال: لم يُنْسَخ من المائدة إلا القلائد. كان الرجل 
یلد بالشي ۱۳۶ من لحاء شجر0 الحرم فلا يؤذي فيكون التقديرٌ على هذه 
الأقوال: ولا أصحابٌ القلائدء قال: فنس اللّهُ ‏ سبحانه٩۱)‏ - ذلك بقوله: 


)١(‏ في «م»: وأما. (۸) ساقط من «ص». 
(۲) زيادة من «س». (9) في «م» ودت»: وأمر. 
(۳) زيادة من «س»: یمتعوا وهو تصحیف. (۱۰) المائدة: ۲. 

(5) زيادة من «س». (۱۱) التوبة: ۵. 

(6) التوبة : ۱۷. (۱۲) ساقطة من «ص». 
(7) زيادة من «س». (۱۳) ساقطة من «ص». 
(۷) التوبة: ۱۸. )١5(‏ زيادة من «س». 


۳۹ 


« فاقتلوا المشركين  »‏ الآية -. قال: ومعنی  :‏ لا تُحِلُوا شعائرٌ الله 0(4): 
لا تتعرضوا لسَحطه۲۳ وابتفوا۳۱) طاعتّه. فهو محكم لا يجوز نسخه على *) 
هذا التأويل. 

وقال الشعبي : نس من هذه السورة مس احکام : قوله : توالا تحلوا 
شعائر الله که إلى قوله: ۾ الحرام 2# قال: نسخ ذلك كله بالأمر(* بالقتل*) 
حيث وجدوا. 

واکتژ العلماء على أن قوله: « لا تُحِلُوا شعائر الله 4 محکم غيرٌ 
منسوخ » ومعناه : لا تستحلوا حدوده ومعالمه۷) وحرماته» وهذا له يجوز 
ا 

قال اب عباس : شعائر الله : مناسك الحج » فمعنی الایة: ا نف 
ما نهیتکم عنه من صد ٩‏ وغیره . هذا لال" و تساه 

وقد قال أبو عبید: الشعائر: الهداياء وقيل: الشعائر: العلامات التي 
بين الحل والحرم . 

فأما قوله : 8 ولا الشهر الحرام 4( فهو عند أكثر العلماء ء مسوخ 

تعالی ذکره - نهی أن یقاتل المشرکون في الشهر الحرام » ثم نسخ 


)١(‏ المائدة: ۲. (9) في «ص» و«ت»: الأمر. 

)( في «م: السخيطة. وهو تصحیف. 0( في 8 بالقتلی . 

(۳) في «م»: واتبعوا. (۷) في «م»: ومقاله» وهو تصحيف. 
)٤(‏ في «م»: علم. وهو تصحيف . (۸) في «ص»: لا تركبواء وهو تصحيف. 
(٩۳)‏ في «م) : صید. وهو تصحيف. وفي «ت»: ما نهاكم عنه. 

(۱۰۱) المائدة: ۲ 


YoY 


ذلك» وقد تقدم ذكره في البقرة. والشهر الحرام: -هنا-) يراد به رجب» 
وقيل: ذو القعدة. 

وقوله : « ولا الهدي ولا القلائد 4 وقد تقدم القول فيه أنه منسوخ 
بالأمر۳) بقتل المشركين حیث وجدواء ومعناه: ولا أصحابٌ الهدي ولا 
أصحابٌ”2 القلائد. فكان النهي عاماً عن قتل المشركين أصحاب الهدي 
والقلائد. ثم نسخ ذلك بقوله: ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » على 
ما تقدم من الاختلاف(؟2. 

وقد قيل: إن هذا کله محكم غیز منسوخ. نهى الله جل ذکزه - 
المؤمنين أن يمنعوا هدي المؤمن المقلد وغيرٌ المقلّد عن أن يصل إلى 
محلّه» كما“ فعل المشركون بالنبي ية وأصحابه في0© غزاة الحديبية؛ إذ 
صدّوهم عن البيت» وصتوا الهدي أن يبلغ مُحلّ فهي في المؤمنين“ 
خاصة محكمة)» وهي مثل قوله: ‏ ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل 6 
إلى“ قوله: ‏ ولا امین البیت الحرام »۱۳ وهذا "22 وحده منسوخ باية 
السیف على ما قذّمنا. 


وقد قیل : إنه مخصوص في أمر بعينه نزل في الخطم۱۳) بن هند4٩‏ 


(۱) ساقطة من «ص» وفي «س»: هذا. (۷) في «س»: المؤمن. 

(۲) في «م»: بأمر. (۸) ساقطة من «ص». 

(۳) ساقطة من «ص» ور«ت». (9) البقرة: ۱۸۸ . 

(4) في «س»: الخلاف. (۱۰) في «ص» و«م»: إلا. 

(۵) في. «ص»: فلما. (۱۱) المائدة: ۲ . 

(7) ساقطة من «ص». (۱۲) في «م»: فهذا. وفي «ت»: هذا. 

(۱۳) في «م» :الحكم : وفي «ص»: الخطیم - وهو تصحیف - وقد ترجمه الأستاذ محمود شاکر في 
الطبري : ٤۷۲/۹‏ . 


)١5(‏ في دم : زيادة: «كافر». 


۳۸ 


وقيل (هو)۲ الحطيم("© بن ضبيعة أتى حاجًاً. وقد قلّد (هديه)”” فآراد 
أصحابٌ النبي الخروج إليه فنهوا عن ذلك بهذه الآية» وبهذا القول قال ابن 
جر وغيره. 

وأكثرٌ الناس على أن المائدة نزلت بعد براءة» فلا يجوز على هذا أن 
ينسخ ما في براءة ما في المائدق لأن الاية لا تنسخ ما لم ينزل بعد. ومن*) 
قال هذاء جعل: 8 ولا امین البيت الحرامً 4 منسوخا بالإجماع على أن 
المشرك لا یقرب المسجد الحرام» وهذا إنما يجوز على قول من أجاز أن 
ينسخ الإجماع القرآن وليس هو قول مالك ولا أصحابه» ولكن تكون الاية 
على قول مالك وأصحابه» ومن لم يُجِرْ أن ينسخ الإجماع القرآن - 
مخضوضة افق المژمین الذین ۳ یفصنون الوك الحراع: فهو مجکم» 00 
يجوز نسخه؛ لان المسلم نفسّه”" ومالّه وعرضه مُحَرّم» وانما خصٌ ذكر 
امین للبيت الحرام ۰۲0 وغیزهم في التحريم مثلّهُم؛ لانهم اعظم حرمة 
واکدٌ في التحريم لقصدهمٌ البیت ٩‏ الحرام وابتغخائهم ما عند الله والا 
فالتحريم (في) آن(۱۳) يحل أذى المسلم حيث كان واحد6. وهذا كما قال : 
ل منها أربعةٌ حُرُمٌ فلا تظلموا فیهن أنفسَكم » أي: لا يظلم بعضكم بعضاً 
في هذه الأربعة (الأشهر) ”"'“الحرم» والظلم ممنوع منه في کل(۳الشهو 


۱۱( في «ص) : إنه . (۸) زيادة من (م). 

(۲) «م»: الخطم . )٩(‏ في «ص»: للبیت. 

۳۱( ساقطة من «م». (۱۰) في «م»: فان بخل وهو تصحیف. 

(4) في «م»: من. (۱۱) فی «ص» ورت»: واجب وهو تصحیف. 
(ه) زيادة من «م». (۱۳) ساقطة من (م»). 

(5) في «م»؛ ولا . (۱۳) في «ص»: الکل وهو خطأ من الناسخ . 


)۷( زيادة من (م). 


۲0۹ 


ولكن خص ذكر(" الأشهر الحرم لعظم) قدرهاء وعظم © الذنب فيهاء 
- ولهذا نظاش يخص الشيء بالذكر لتأكيد حاله وجلالة آمره - وغیره(*) مثله . 

ل تعالی : © ولا یجرمنکم شنان قوم 9 صَدُوكُم عن المسجد 
الحرام أن تعتدوا ۳۲4 : 

نهاهم ''2 الله عن الاعتداء لأجل بغضهم لقوم . 

قال ابن زید: هو منسوخ بالامر بالقتال والجهاد. وقتلهم وجهادهم من 

وقال مجاهد وغیره: اله مخصوصة محكمةٌ غير منسوخة. نزلت الي 
فى مطالبة المسلمین المشرکین ۰00 ب «دحول» الجاهلية لأجل أن صدوهم 
عن المسجد الحرام عام الحديبية 

(فالمعنى)*©: لا یحلگم0) بفض من تمعن الي 
الحرام (عام الحدیبیق ۱۷ أن تطالبوهم بما مضى في الجاهلية من قتل أو 


غيره ) فما هم (۱۳) عليه من الكفر أعظم من ذلك. وقد قال النبي ۳ 
السلام -: «لعن الله من قتل ب «ذخل )كان في الجاهلیة» وهذا(۱۶)القول 


أولى بالاية وأحسن 

(۱) ساقطة من «م» وهي في «ص» :ذکره . (9) في «ص»: لا يحملكم . 

(۲)و(۳) في 0 : عظیم . (۰) في «م»: بعض. وهو تصحیف. 

(6) فى «ص»: وعبرة. (۱۱) في ( واس) : صدوکم . 

(8) المائدة: ۲ (۱۲) زيادة من «ص». 

(7) في «س»: نهی . (۱۳) ساقطة من «ص». 

(۷) في «س»: للمشرکین. (۱۶) في «ص» بدحل . وهو تصحیف .و« الذحل» :الثار 
)^( في «س» و«ت»: والمعنی . (۱۵) في ( وهو. 


۳۹۰ 


8 7 £ # رم و 3 

قوله تعالی : ۶ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لکم. وطعامكم حل 
لهم ۲ : 

أباح الله لنا أن تأكل طعامهم ونطعمهم طعامنا. 

وقد روي عن أبي الرداء وعبادة بن الصامت آنهما قالا: هذا ناسخ 
لقوله : « ولا تأكلوا ممّا لم يُذْكَر اسمٌ الله عليه 204 فاحل لنا بهذه الآية أكل 
ذبائح أهل الكتاب» وان لم يذكروا اسم الله عليه. 

وقد قال جماعة من (أهل العلم) *) : اي و محکمت وإذا 
. ع و 5 ۲ 
أحل الله لنا أن تأكل ذبائحهم إذا ذكروا اسم الله عليهاء بدلالة قوله: « ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه # 29 . 

وقد قيل : إن أب م مخصوص 2 فيما بح ح للأصنام من ذبائح 
غير أهل © الکتاب وا المائدة في (إباحة أكل) ”)2 ذبائح أهل الكتاب . 
فالآيتان على هذا في حكمين مختلفين مُحکمیّن( لا نسخ في“ واحدٍ 
منهما. 


)١(‏ المائدة: ه. ونضّها: 8 اليوم ل لكم الطيبات وطعام الذين وتوا الکتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
اجورهنْ محصنین غير مسافحین ولا متخذي آخدان» ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
في الاخرة من الخاسرین *. 

(۲) الأنعام : ۱۲۱. 

(۳) ساقط من «ص» و«س» و«ت» . 


)٤(‏ في «م»: العلماء. 

(ه) الأنعام: ۱۲۱. 

(1) كما في «م» و«ت». وسقطت «غير» من بقية النسخ. وجاء في «ت» «مخصوصة محكمة» بدلا 
من «مخصوص حكمها». 


(۷) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «م2: لا ينسخ وفي. وهو تصحيف. 
(۸) ساقطة : «ص» و«س». 


55١ 


وقد قال علي وعائشةٌ وابنُ عمر: إذا علم أن الكتابي لم يَذّْكر اسم الله 
على ذبيحته لم تؤكل . 

فآية الأنعام على هذا محكمة غيرٌ منسوخة عامّة في كل ما ذبح ولم 
يذكر اسم الله علیه كتابياً كان الذابح أو غير كتابي أو مُسْلِماً إذا تعمد ترك 
التسمية ‏ وهو" ظاهرٌ التلاوة(۳) - ومفهوم الخطاب. وكذلك ذبيحة المسلم 
إذا تعمد ترك“ التسمية لا تؤكل“ بظاهر الاية. 

وکان مالك یکره (اکل)") ذبيحة الكتابي |ذا لم یذکر اسم ال 
عليهاء ولا بُحرمُه. وهذا يدل (من مذهبه) 0) على ۲ أن اية الأنعام 
مخصوصة في غير أهل الکتاب. ولو كانت عنده عامة في آهل الکتاب 
وغیرهم لحم أكل ذبيحة الكتابي إذا علم آنه‌(لم یذکر) *) اسم الله علیها. 
وکره مالك أيضاً أكل (لحوم)(۱اما ذبحوا لکنائسهم ولم يُحَرّمُه وکذلك [ذا 
ذكروا عليه المسیح, وذلك منه لعموم التحليل في قوله : ا وطعام الذين أوتوا 
الکتاب حل لَكُم . فاحل طعامهم تحليلاً عاماً. وقد عل الله أنهم لا 
کرو اسم الله على الاح 


(۱) في «م» ودس» ودت»: فلا . 

(۲) في «ص» : وهذا. 

(۳) في «ص» زيادة بعدها: ولا تؤكل بظاهر الایت وهي خطأ من الناسخ. 
(ع) ساقطة من «م». 

(۵) في «ص»: لا یژکل . 

)1( ساقطة من «س». 

(۷) ساقط من «س». 

(۸) ساقطة من «ص». 

)٩(‏ ساقطة من «ص)». 

(۱۰) ساقطة من «م» و«س» وفي رت : لحم . 

(۱۱) ساقطة من «م». 

(۱۲) في «ص»؛ عليه في الذبح وفي «س» ودت»: اسم الله في الذبح . 


خض 


7 ۴ 2 
وقد آجاز اب عباس ال ذبائح المجوس ونصارى تغلب؛ لقول النبي 
- عليه السلام -: «سئوا بهم سُنْةَ أهل الکتاب»() 


ومنع من ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره» (وتاوّلوا) ٩‏ 
الحديث في الجزية لا غير و وقد 01 منع نكاح e‏ د رجو 
بذلك عن سن أهل الکتاب, فدلٌ ذلك على اخراجهم ایض من سُنة أهل 
الكتاب في ا وان الحدیث(*) إنما هو في الجزية خاصة. ولو كان 
عاماً في سُنة أهل الكتاب لجاز نكاحٌ اليم كأهل الكتاب ومنع ذلك 
(جماع وقد تقدم الكلام في حكم تحلیل نكاح الكتابيات» وما قيل في 
ذلك . 

قوله تعالی : ۾ يا ايها الذين آمنوا إذا قم قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوفکم 4 . 

(هذه الآية)9© عند جماعة ناسخةً لقوله: « لا تقربوا الصَّلاة وانّم 
سُكارى #(۲؛ لان مفهومٌ الخطاب جوا قرب الصّلاة لغير السّكران جوازاً 
عاماً بلا شرط عسل ولا وضوی ثم منم في هذه الآية أن تُقَرَبَ الصّلاةَ إلا 
بالغسل المذكور للأعضاء المذكورة» والمسح للرس 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ: ۲۷۸/۱ والشافعي في مسنده: ۱۳۰/۲. 

() في ۸ أولوا. 

(۳) في «ص» ساقطة ‏ هنا ومثبتة بعد «الکتاب». 

(؟) في «ص»: ذلك . 

(9) ساقطة من «ص». 

(5) المائدة: ٠‏ وتتمتها: 8 وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» 
وان كنتم جنباً فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا معيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 . 

)۷( ساقطة من «م». (۸) السناء: ۳ 


۱۳ 


وقيل: اليه ناسخةٌ لفعل النبي - عليه السلام - كان إذا أَحدَتٌ لم يُكلّم 
أحداً حتى يتوضاء فنسخ الله“ ذلك بالامر بالوضوء عند القيام إلى الصّلاة. 

ومعنی ‏ إذا قمتم »: إذا أردتم القيام. كما قال تعالى: « فإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4" أي: إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعذ بالله . 

وقد قیل: إن ظاهر الاية ایجاب الوضوء على کل من قام إلى 
صلا" وان كان على وضوع. لکنه نسخ بتواتر الأخبار أن النبي - عليه 

و ار 9 

السلام - كان يُصَلَي صلوات بوضوء واحد. وبالاجماع٩)‏ على جواز ذلك 
وفعله(٩.‏ 

والاحسن أن یقال: خصّصٌ وبْيّنَ بالاجماع") على جواز صلوات 
بوضوء واحد. وبالسنة المتواترة بفعل [النبي ]0 ذلك» فیکون مخصّصاً 
ومبيناً اولی من أن یکون منسوخاً. هذا على قول من لم یج النسخ بالاجماع 
ولا بالسنة المتواترة60؛ |( لا اختلاف في جواز تخصیص القرآن وتبيينه 
(بالإجماع وبالسنة المتواترم«۲ 


وروي عن علي أنه جعل الاية للوضوء لكل صلاة على الدب ندب 
كل من قام إلى الصلاة أن یتوضاً لهاء وان کان على وضوء. وكان علي 


(۱) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». (۲) النحل: ۹۸. 

(۳) في «م»: الصلاة. وقال مکي في «الهدایة»: وهذا قول خارج عن قول الجماعة وهو قول 
عکرمة وابن سیرین . ۱ 

)٤(‏ في «م»: والإجماع. )1١(‏ في «ص» : الإجماع. 

(6) في «س»: فعله. (۷) ساقطة من «ص» ودت». 

(۸) في «ص» تكررت بعد «المتواترة» جملة: فيكون مخصصاً مبينا أولى وهي خطأ من الناسخ . 

)٩(‏ في «م»: إذ لا (۱۰) في 0 بالسنة المتواترة والإجماع. 


۳۹ 


- رضى الله عنه - يتوضاً لكل صلاة للفضل لا لانه واجب. 

وقد ذهب قوم إلى وجوبه بظاهر الاية» وهو مروي عن عكرمة وابن 
سيرين. والجماعة على خلافهما. للاجماع السابق قبلهماا'“. والأخبار 
المتواترة على غير ذلك . 

وقد" قال زید بنْ أسلم : الآية مخصوصة يراد بها من كان على غير 
طهارة» والمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » وعليه جماعة الفقهاء. وهو 
الصواب» إن شاء الله . فيدخل تحت الحدث النوم وغيره ؛ فالآية(؟) محكمة 
فى هذه الأقوال. 

نازر فول سا السام لل ال نو ها 
للمسح على الخفين . وعن عائشة وأبي هريرة أنهما منعا(1"») المسح على 
الخفين وهي رواية ضعيفة . 

وأكثر الفقهاء وأهل السنّة وأهل الحدیث. وأكثر الرواة) عن الصحابة 
منسوخ بل هو توسعة وتخفيف على المسلمين. وهو بدل من الغسل. 

فأما من قرأ: «وارجلکم» _ بالخفض - فهي قراءة مجمع عليها لا 
اختلااف في جوازها والقراءة بها. وهي توجب جواز المسح على (الأرجل“ 


)١(‏ في «م»: قبلها. وكلمة «للإجماع» جاءت في «ت». وفي بقية النسخ: والإجماع. 


(5) اة من وش 6: (1) في «م»: معنى وهو خطأ. 

(۳) في «ص»: مراد . (۷) في «م»: الرواية. 

5( في م : والآية . )^( في م ودت»: في الحضر والسفر . 
(0) في «م»: ناسخاً. )٩(‏ في «م»: الاجل؛ وهو تصحيف. 


۳۹۰۵ 


وقيل: هو (محكم) منسوخ بفعل النبي - عليه السلام - وغسله 
لرجليه دون أن یمسح. نقل ذلك نقلا متواتراًء وقد أمر النبي - ا - بتخليل 
الأصابع. وذلك لا يصح إلا مع الغسل. وقد قال ية : «ويل للأعقاب من 
الناره۳ لما رأى قوماً توضؤوا واعقابهم تلوح لم يصل إليها الماءء وهذا لا 
يكون إلا بالغسل. وقد قال ية -: «أسبغوا الوضوء»”“ وذلك لا يكون إلا 
مع الغْسّل. 

وقد قيل: إن القراءة - بالخفض - غيرٌ منسوخة لكنها تذل على (ما تذل 
عليه القراءع)٩)‏ - بالنصب - من الغْسّل وذلك أن معنى التمسح: التطهر 
يقال: تمسحت للصّلاةء اي. تطهّرت لها: فيكون معنى: وأرجلكم 
- بالخفض -: أي : طهروها“ بالماء. فلما كان المسح يجوز أن يقع على 
الطهارة۱) بين النبي“ بفعله أن المراد بالمسح -في قراءة من خفض 
الأرجل -: الغسل . 

وقد روي عن الشعبي أنه قال: نزل القرآنٌ بالمسح - يعني على 
الارجل - قال: وجاءت السُنْةٌ بالخسل» فجعل المسح هو الفرض» والغسل 
بالسنة. كأنه جعل السنة ناسخة للفرض؛ إذ قد أجمع على أنه لا يجوز مسح 
الرجلين في الوضوء دون الغسل. وإنما المسح الجائز على الخفين. 


(۱) ساقطة من «م» وفي «ص»: حكم. 

(۲) الترغيب والترهيب: ۱۳4/۱. 

(۳) الترغيب والترهيب: .١4/١‏ وقد عزاه إلى مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة والبخاري . 
)٤(‏ في 8 ما يدل عليه القران بالنص» وهو تصحيف وفي «م: ما تدل عليها. 

(9) في «ص»: طهورها. 

(1) في «م» و«س» و«ت»: الطهر. 

(۷) في «ص»: الله» وهو خطأ من الناسخ. 


وقد قال بعض أهل العربية واللغة2'0: إن معنى القراءة ‏ بالخفض - 
وامسحوا برؤوسكم وأَرجُلِكُم غَسْلاء ودل على هذا الغَسْل المحذوف 
قوله: « فاغسلوا وجوهَكم وأيديكم إلى المرافق کی ودل 5 أن “المراة 
الغسلٌ, وأكده التحدیدٌ في قوله: ظ إلى الكعبين *. كما قال في الأيدي : 
« إلى المرافق 4. 

وقد قال الأخفش وأبو عبیدة٩):‏ نما خفضت الارجل*) -في قراءة من 
خفضها - علی الجوار للرؤوسء لا على العطف عليها. والخفض على 
الجوار۱" لا یوج کم الذي جاوزه ۳ ول علی عرابه للمجاورة ۲٩‏ , 
إنما يوجبُ الم الخقض) على العطفد. 


)١(‏ في «م»: والمعة» وهو تصحیف. ونسب هذا القول في کتاب الهداية إلى علي بن سلیمان 
- الأخفش الاصغر -. 

(۲) كما في «ص» و«ت». وفي بقية النسخ : المحدود . 

(۳) في وص» فدل. 

)٤(‏ في «م»: أبو عبيد. وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ‏ معمر بن المثنى -: ۱۵6/۱ ومعاني 
القران للأخفش: ٠٠٠١/۱‏ . 

(6) في «م»: : الاجل. وهو تصحيف . 

(5) في «م» و«ت»: الأجواز وهو تصحیف . وقد قال مكي في تفسیره «الهداية»: من خفض - فهو 
عند الأخفش وأبي عبيدة على الجوار - والمعنی : ل «الغسل» شبّه الأخفش بقولهم : هذا جحر 
ضب خرب . وهذا قول مردود» لأن الجوار لا يقاس عليه إنما يسمع ما جاء مئهء وأيضاً فان 
الارجل معها حرف العطف ولا یکون الاتباع مع حرف العطف . 

(۷) في «م» ودت»: جاوزه وهو تصحیف. 

(۸) في_«م»: للتجاوز وهو تصحیف. 

)٩(‏ كما في «ص» و«ت» وفي غیرهما: للخفض . وهو تصحیف. 

٠ 2‏ يريد المؤلف بذلك أن القول بالخفض على المجاورة لا يوجب حكم مسح للأرجل» 

إنما الذي يوجب حکم المسح للارجل القول بخفض الارجل عطفاً على 9 


۳۹۷ 


ومن قال: إنه حفض -علی العطف - احتجٌ بان حمل الكلام على 
أقرب العاملين أحسن., فلما كان قبل الأرجل عاملان: الغسل والبای والباء۱) 
آقرب حمل الکلام۳) على الباء لقربها منه. وهو الأكثر في كلام العرب 
وحسنّ ذلك لما في الكلام من الدليل على أن المراد به الغسل. وقد روى 
أبو زيد اللغوي: أن المسخ: خفيفٌ الغسل. وقال أبو عبيدة في قوله: 
«فطفق مَسْحاً بالسوق والأعناق 04©: أن“ المسح هنال؟): الضربء 
فکذلك() المسح في الأرجل": الغشل الخفيف. 

فأما المسح على الخفين: 

فان ابن عباس يقول: «مسح رسول الله َة - على الخفين قبل نزول 
المائدة»» فلما نزلت المائدة(؟) بالغشل نسخ ذلك المسحخ وقال: «والله ما 
مسح رسول الله ية - بعد المائدة)(©2. 

وقال جريرٌ بن عبد الله : مسح النبي ‏ عليه السلام - على الخفين بعد 
نزول المائدة ‏ وكان إسلام جرير بعد نزول المائدة في (شه(۱) رمضان 
سنة عشر- وعلى هذا أكثر الناس لأن من أثبت أولى بالقبول ممن نفى . 
هذ(۱۲) أصل مجمع(۱۳) عليه. 

وقد اختلف قول مالك في جواز المسح (علی الخفين) 9" للمقيم . 


(۱) ساقطة من «م» و«س». (۸) ورد بالمعنی في الدر المنشور: ۲۰۳/۲ . 
(۲) ساقطة من «ص» . و«علی » ساقطة من «س». )٩(‏ سافطة من (ص) واس) وات). 

(۳) ص : ۳۳. (۱۰) لم آجده. 

(5) في «م» وأنء وهو خطأ. وفي «ت»: آن. (۱۱) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . 

(۵) ساقطة من «ص». (۱۲) في «م»: هاء وهو تصحيف. 

(5) في «س»: وكذلك. (۱۳) في (م2): مجتمع وهو تصحيف. 

(۷) في «م»: الأجل. وهو تصحیف. (۱6) ساقطة من «س». 


۳۹۸ 


وعلی جوازه أكثر أهل الستة(). 

قوله تعالی : # فاعف عنهم واصفح : 

قال قتادة: هي در بقوله  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالّه ولا بالیوم 
الاخر »۳ - الاية - 

وقیل بقوله : « وإما تخافنٌ من قوم خيانة 4 - الأية - 

وقال ابنُ عباس: هي منسوخةٌ بقوله: « اقتلوا المشركينَ حیث 
وجدتموهم 4( . 

وهذا کله يدن على أن براءة نزلت بعد المائدة. 

فاا من قال: المائدة نزلت بعد براءة فالاية عنده محكمة غير 
منسوخة. لکنها مخصوصة نزلت في قوم(" من ”2 الیهود آرادوا الغدر بالنبي 
عليه السلام - فنجاه الله منهي وأمره بالعفو عنهم ما داموا على الذمة. وهو 
الصواب إن شاء الله. لأن القصة من أول العشر إلى اخره. وما بعده كله 
نزلت 239 في أهل الكتاب والاخبار عن حالهم وعهدهم وخيانتهم وغير ذلك . 


(۱) في «م»: آخر الجزء الثاني » والحمد لله وبه نستعين أول الجزء الثالث. وقال في «الهداية»: 
وعليه جماعة الفقهاء» وهو قول علي وسعد وبلال وعمر وابن أمية وحذيفة وبريدة 2 

(۲) المائدة: ۰۱۳ ونصها: ل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية یحرفون الكلم عن 
مواضعه وسوا حصا مما ذكروا به ولا تزال تلع لي ات ی ار 


إن الله يحب المحسنين 4. 
(۳) التوبة : ۲۹ . (۷) ساقطة من «ص». 
(4) الأنفال: ٥۸‏ . (۸) في «ص»: في . 
(6) التوبة: 6. )٩(‏ في ( و«س» و«ت»: نزل. 


6 في م۰ وأما. 


۳۹۹ 


(وقد)(۱) قیل: هي تکیت مخصوصة في زمان دون زمان» 
فالمعنی (۳) : فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبینهم عهد وذمة. 
قوله تعالی  :‏ إنما جزاءٌ الذين یحاربون الله ورسوله ۳). 


قال ابن سيرين : هذه الاي نسخت(4) فعل النبى عليه السلام - 
ر ° 0 نز : 0 / 
بالعرنیین*؟ حين سمل اعينهم ومثل بهم وتركهم في الحرة حتى ماتواء فلم 
يمثل النبي - عليه السلام - بأحد بعد هذه الاية. 
وقيل: إن فعلّه ‏ صلى الله عليه - ليس بمنسوخ؛ لأنه (إنما)؟ فعل 
بهم مثل ما فعلوا بالرعاء(. 
وقيل: الاية نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا العهد. وأفسدوا في 
۸ 4 ۳ - 
الارض. فاعلم الله نبيه الحکم فيهم» وهو مروي عن ابن عباس . 
وقال الحسن: نزلت الاية في قوم ارتدّوا واستاقوا المواشي وقتلوا 
الرعاء*6 يعني العرنیین ۲٩‏ فأخذهم النبي ‏ عليه السلام - فقطع(۱ آیدیهم 
و دس ۶ مهم 8 5 3 
وأرجلهم وسمل اعینهم وترکهم في الحرة حتی ماتوا. 


(۱) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . (۲) في «م»: والمعنی . 

(*) المائدة: ۰۳۳ وتتمتها: « ویسعون في الارض فساداً أن یِفتلوا او یْصَبرا أو تقّطم أيديهم 
وارجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب 
عظيم ). 

(4) في «ص»: نزلت. 

(5) في «ص»: العرنيبن» وفي «م»: بالعربیین» وهو تصحيف. 

(5) ساقطة من «م». (9) في «م»: العربيين وهو تصحيف. 

(۷) في «م» و«س» و«ت»: الرعاة. (۱۰) في «م» ودت»: وقطع . 

(۸) في «م» و«س» ودت»: الرعاة. 


۳۷۰ 


والإمام عند مالك مُخْيّرٌ ۲۷ فيمن وقع عليه اسم الحرابة أنه 2 ذا قدر 
عليه يجتهد في عقوبته. ويفعل ما رأى» وهو قول عمربن عبد العزيزء 
ومجاهد. والضحاك» وروي“ مثله عن ابن عباس. وبه قال ابن المسيب. 

وقال الشافعي : (لا يُحَيّر الامام)٩)‏ في ذلك» وعقوبة المحارب على 
قدر جنایته. وبه قال الحسن والأوزاعي وعطاء وابن جبير» وروي مثله عن 
ابن عباس أيضاً وهو قول أهل العراق. 

والنفي -عن مالك -: حَبْسه أو إخراجه من ذلك البلد إلى غيره وحبسه 
فيه. وقال الشافعي: ينفى من ديار الإسلام. وقال الكوفيون: النفي : 
الي 

قوله تعالی : 8 فان جاژوك فاخکم بینهم أو آعرض عنهم 04 : 

خير الله - نبیه - با - في ظاهر هذه“ الاية في الحکم بين أهل 
الکتاب إذا أتوا لذلك أو ترکه. 

قال ابن عباس : هذا منسوخ بقوله  :‏ فاخکم بینهم بما آنزل الله ولا 
تم أهواءهُم 4 - الایة. وبقوله: « وان احم بینهم بما أنزل اش ولا 
تتبع أهواءهُم واحتْرَهم 4 فليس للامام ردّهم إلى حکامهم ‏ 


> إذا 


)١(‏ في «م»: غير» وهو تصحيف. (۳) في «م»: فروي. 

(۲) ساقطة من «ص» و«ت» . ۹3 في «(م: لا تخيير للإمام . 

(9) المائدة: ۰4۲ ونضها: $ سماعون للكذب أكالون للسحت فان جاژوك فاحکم بينهم أو 
أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن یضروك شيئاً وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله 

(۱) ساقطة من «ص». (8) المائدة: 49 . 

0 المائدة: ۰4۸ وهي ساقطة من «م». )٩(‏ في «س» و«ت»: أحكامهم . 


۳۷۱ 


جاژوا( ليحكم بينهم إنما كان هذا في أول الإسلام» ليكون ذلك أدعى لهم 
إلى الدخول في الاسلام. والألفة» وأفرب ‏ إلى قلوبهم ‏ وهو قول مجاهد 
وقتادة وعطاء الخراساني وعكرمة والزهري"» وهو قول عمر بن عبد العزيزء 
وبه قال الكوفيون. وهو أحد قولي الشافعي -. 

وقال جماعة من العلماء: الآية محكمة غيرٌ منسوخة, والإمام مُخْيّرَ في 
الحكم وتركه إذا جاژوه ليحكم بينهم وهو قول عطاء (بن أبي رباحم©») 
والحسن ومالك. وهو أحد قولي الشافعي © وهو قول الشعبي والنخعي وأبي 
ثور -. 

ومعنی : « وآن أحكم بینهم بما آنزل الله  #‏ على 20 هذا القول - 
شئت؛ لانه(۷) قد تقدم لفظ التخيير له. فآخر الكلام حذف منه ا 
الأول عليه لانه معطوفت عة فحکمه في التخییر کحکم المعطوف علیه. 
فهما شريكان» ولیس الاخر بمنقطع مما قبله؛ إذ لا معنی لذلك ولا یصح 
فلا بد من أن یکون قوله: « وأن آحکم بینهم بما أنزل الله ۲4 معطوفاً على 
ما قبله من قوله: # وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط 4( ومن قوله  :‏ فان 
جاؤوك فاشکم بینهم أو أغرض عنهم 4( . 

ومعنی : وأن اخکم بينهم بما آنزل الله أي : ۳ (بينهم) ۱۱ 
(بذلك)6۱۳!ن حکمت واختزت الحکم. فهو كله محكم ر منسوخ» لأن 


)١(‏ في «م» و«ت»: جاؤوه. (۷) في «م» لا أنه. وهو تصحیف. 
(۲) في «ص» : الأقرب. (۸) المائدة: 494 . 

(۳) في «ص»: الرهوي . وهو تصحیف. )٩(‏ المائدة: ٤١‏ . 

(6) ساقطة من «م». (۱۰) المائدة: ۲ع. 

(۵) ساقطة من «ص». ۱ (۱۱) ساقطة من «م» و«ت». 


)1 في «ص» : علیکم. قيل » وهو خطأ من الناسخ . (۱۲) في م: کذلك . 


۳۷۳ 


الناسخ لا یکون مرتبطاً بالمنسوخ ومعطوف۱) عليه فالتخییر) للنبي -عليه 
السلام - في ذلك محکم غير منسوخ. 

قوله تعالی  :‏ فكفارته (طعامٌ عَشَّرة مساکین ): 

هذا ناسخ لقوهل تعالی : 8 ولا تنقضوا 6 بعد توكيدها ۹ . 

أمر الله تعالى بترك() نة نقض اليمين › ثم ت خحفف ذلك بالكفارة. ونقض 
اليمين والحنث في هذه السورة» وهو مثل قوله : چ ولا تجعلوا الله عرضة 
لمکم آن یروا 4( اي : لا تمنعکم الیمین من فعل الب فهو" مثل قوله 
تعالى في أبي بكر إذ د منع فقطته من النفقة وخلف عليه 248 فنزل )٩(‏ : 
$ ولا 1 أولو الفضل منكم والسّعَة 20١04‏ - الاية - فرجع أبو بكر إلى 
الانفاق علی مسطح وکفر (عن یمینه) (۲۱). 

فهو كله ناسخ۱۳ لقوله: « ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها 4. فعم 
کل یمین ألا تنقض”'» ثم أجاز نقضها بالکفارة تخفیفاً ورحمةٌ. 


(۱) في «ص»: معطوفا. 

0( في «م» فأتخير» وهو تصحیف. 

(۳) المائدة: ۸٩‏ ونصّها: طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الايمان فكفارته (طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله 


لكم آیاته لعلكم تشكرون 4 


.۲۲ البقرة:‎ )5( .٩۱ النحل:‎ )٤( 

(9) في «م» تبارك وهو تصحيف. (۷) في «م»: وهو. 

)۸( في «ص» و«ت»: من النفقة عليه وحلف وفي «س»: من النفقة عليه فحلف. 
)٩(‏ ساقطة من «ص» و«ت». (۱۲) ساقطة من «ص». 
(۱۰)النور: و5 ۱۳ في «ص) : ینقض . 


(۱۱) ساقطة من «م». 


۳۷۳ 


وقيل : إن قوله : ۾ ولا تنة - تنقضوا الأيُمانَ 4 محكم غير منسوخ. يراد به 
العهود التي كانت بينهم » أمر الله( بالوفاء بها كما قال : أوفوا بالعقود. 


وري 


قوله تعالى : $ ولا تقتلوا الصيدَ وانتم حرم 4 . 

عم الله بظاهر هذه الآية النهي عن قتل كل صَيْدٍ من بر وبحر» ثم قال 
تعالى بعد ذلك: « أجل لَكُم صيدُ البحر ۳4 فظن ظان أنه ناسخ للأول» 

۲ 5 ۲ 4 ئ و ۳ 

ولیس كذلك. [نما هو تبيين وتخصیص. بين الله بقوله: #احل لکم صید 
البحر 4 أن النهي عن قتل الصید للمحرم يراد به صيدٌ ابر وأن الاية 
خاصة في ذلك غیر عامة في کل صید. 

قوله تعالی : « يا أيّها الذين آمنوا ۳ سکم 46 . الآية : 

قال آبو محمد*): کثر الاختلاث في معنی") هذه الايق» حتی قیل إنها 
یز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر المفروضین المحکمین . 

واکثر أقوال الناس آنها محكمة على معان : 

فیل : المعنی : علیکم سکم إذا آمرتم بالمعروف ونهیتم ٩‏ عن 
المنکر فلم یقبل منکم» (قيل هو قول ابن مسعود)(۲. 


(۱) في «ص»: آمروا. وفي «ت»: أمر. 

(۲) المائدة: ۰٩0‏ ونصها: یا آیها الذين آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتله ماكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من ام یحکم به دوا عدل منکم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساکین آوعذل 
ذلك صياماً ليذوق وبال آمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذوا انتقام 4. 


(۳) المائدة: 95., 

(4) المائدة: ۰۱۰۵ ونتمتها: 8« لا یضرکم من ضل إذا اهتدیتم إلى الله مرجعکم جمیعاً فينبئكم 
بما کنتم تعملون 4 . 

(۵) في «م» و«س» وات»: قلت. (۷) في (م) ونهیهم. وهو تصحیف. 

(5) ساقطة من «م». (۸) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . 


۳۷ 


وقيل: لم يأت زمان هذه الایة(۱) بعد. 
وقیل المعنی : لیس علی الانسان ضلال غیره(۲) من يهودي 
ونصرانی(۲۳ إذا اهتدی هو. وقد شرحناها فى غير هذا الکتاب؟) بأبين من 
هذاء وقیل : إن“ الاية رخصت العزيمة في فرض الأمر") بالمعروف والنهي 
عن المنکر. 
~~ ۶ رن 2 2 عررم 0 
قوله تعالى : 8 يا يها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر احذکم الموت 


أكثر الناس على أن هذا" محکم غير منسوخ. 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) في «م»: غین وهو خطأ. 

(۳) في «ص» و«وت»: أو نصراني . 

(4) كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية للمؤلف ‏ مخطوط الرباط -: ۳۸۷/۱- ۳۷۹. وقد قال مكي 
في «الهداية»: وقال ابن عمر: هذه لأقوام يأتون بعدنا إن قالوا لم يقبل منهمء وأما نحن فقد 
قال رسول الله ية : «ليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغييب. وحکی جبير بن 
نفير عن جماعة من أصحاب النبي - يي - أنهم قالوا في هذه الآية: عسى الله أن تدرك ذلك 
الزمان» إذا رأيت شخاً مطاعاً وهوی مب واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرّك 
من ضل إذا اهتدیت. وقال ابن مسعود: لما يأت تأویل هذه بعد. إن القرآن آنزل حيث أنزل: 
منه آي قد مضی تأویلهن قبل أن ينزل» ومنه اي وقع تأويلهنَ على عهد النبي - وس ومنه 
آي قد وقع تأویلهن بعد النبي - یلاو - - سیر اوه آي یقع تأویلهن یوم الحساب . فما دامت 
قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا بالمعروف 
وانهوا غن المنكرء وإذا اختلفت الأقوال والأهواء وألبستم شيعاً وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤ ونفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الاية -. 

(۵) ساقطة من «ص». )٩(‏ ساقطة من «ص». 

(۷) المائدة: ۰۱۰5 وتتمتها: ‏ إن آنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة ة فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربی ولا نکتم شهادة اه 


زد لمن الائمین 6 . 
(۸) في «م» : هذه الایة. 


۳۷۵ 


(واختلف القائلون بأنها محكمة) غير منسوخة في معنى قوله9© : 
« من غيركم 6: 

فقيل: هم أهل الكتاب: شهادتهم على الوصية خاصة ”> في السفر 
جائزة عند فقد المسلمين للضرورة - وهو قول أبي موسى الأشعري . 
والشعبي. وابن سیرین » ومجاهد وابن جبیر» وابن المسیب. وشریح» 
والنخعي » والأوزاعي» وهو مروي عن ابن عباس وعائشة -. 

وقيل: معنى من غيركم #: من غير قبيلكم ”“ يعني -من 
المسلمین - وهو قول الحسن› وعكرمة» وأضافه بعضص الرواة إلى مالك 
والشافعي - فلا نسخ فيه على هذا. واستدلوا على ذلك بقوله : #۵ تحبسونهما 
من بعد الصلاة 4 فدل على أنهما من أهل الصّلاة. ولا يطلق على أهل 
الكتاب اسم: أهل الصلاة. 

واختلف القائلون: إن معناه من أهل الكتاب : 

فقال قوم: شهادة أهل الكتاب في السفر للضرورة وفي الوصايا 
خاصة) إذا لم يوجد غيرهم جائزة» وقد تقدم ذكرهم. 

وقال آخرون: الآية منسوخة ومعنی : من غيركم : من غير أهل ملتکم 
فأجاز شهادة غير المسلمين (هاهنا)"» ثم نسخه الله (بالأمر)0© بشهادة 


(۱) ساقط من «م». (7) كما في «ت» وفي بقية النسخ «في الوصاية» . 
(۲) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». (۷) ساقط من «ص» و«س» و«ت». 

(۳) ساقطة من «ص». (۸) ساقط من «س». 

. في «ت»: قبیلتکم‎ (f) 

(9) في «ص»: فلا. 


۳۷۹ 


العدول في قوله“: «ممن ترضون من الشهداء »۱ وفي قوله: 
3 وأشهدوا ڏوي عدل منكم «(Pf‏ والكافر ليبس بعدل ولا يرضى . 

ویدل(*) على أن معنی : من غيركم »: من غير أهل دينكم: أنه 
تعالى استفتح الاية بقوله: « يا آیها الذين آمنوا شهادة بینکم 6 ثم قال: أو 
آخران من غیرکم ولا غير لأهل الإيمان الا أهل الكفر» ولو خاطب قبيله في 
صدر الاية» لكان معنی ‏ من غيركم 4: من غير قبيلتكم ”° . 

وهذه الاية وما فيها من الحكم وما فيها من الإعراب والمعاني 
والقراءات”"© من أشكل”“ آية في القرآن. وهي تحتاج إلى بسط یطول, لكنا 
ذكرنا من ذلك ونذكر ما نحتاج إليه في هذا الكتاب. وقد بسطناها() في 
كتاب مفرد يشرحها. 

قوله تعالی  :‏ تخبسونهما من بعد الصّلاة > الایتان(۱)الی قوله: 
ل آشهادتنا أحقٌّ من شهادتهما : 


)١(‏ في «م»: بقوله. )٤(‏ في «ص»: زيادة: على ذلك. 
(۲) البقرة: ۲۸۲. (6) ساقط من «ص». 
(۳) الطلاق: ۲. (5) في «ص»: قبیلکم . 


(۷) في «م»: والقراءة. 

(۸) ساقطة من «ص». 

)٩(‏ في «ص»: ذکرنا في کتاب مفرد شرحها. 

)٠١(‏ المائدة: ۰۱۰۷-۱۰۹ ونصّهما: يا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أَحَدَكُمُ الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله - إن ارتبتم - لا نشتري به ثمنا ولو كان 
ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله لا إذأ لمن الائمین. فان یر على أنهما استحقا إثماً فآخران 
يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما 
اعتدينا إنا إذا لَمنَ الظالمين 4 . 


۳۷۷ 


اذاه جن ددرو عان قادن غلل الوطية القايعين: رکه 
المیت في السفر الیمین*) إن“ ارتبنا أنهما غابا على شيء من لت رک 
وخاناء فإذا حلفا بعد الصلاة*» ثم اطلم على خيانة منهما في الترکة © 
حلف وليّان وارثان من أولياء الميت على ما يدّعيان قبل الشاهدين 60 
ويقولان في آخر يمينهما: ليميننا أحق من يمينهماء وهو قوله: 8 لشهادتنا 
أحقّ من شهادتهما 6 © ثم یستحقان ما حلفا عليه. 

هذا معنى الحكم المتلو في الايتين. 

وین 60 ذلك الاختلاف في معنى قوله: أو آخران من غيركم 4. 

فمن قال: معنى « من غيركم »: أي: من أهل الکتاب - وهو منسوخ 
بقوله: « ممن ترضون من الشهداء #. وبقوله: « وأشهدوا وي عدل, 
منكم 6 - قال: هذه الاحکام كلها منسوخةٌ بما نسخ به جوارٌ شهادة أهل 
الكتاب ‏ وهو قول زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة -. 

ومن قال: معنى من غيركم: من أهل الکتاب وهو" "غير منسوخء 
وشهادة أهل الكتاب في السفر في الوصية خاصة '“جائزة للضرورة ‏ قال: 
القصة كلها مُحكمة("2 معمول بها وهو قول ابن عباس وعائشة وأبي موسى 


. في «م» ودس»: بين‎ )٩( في «م»: في اليمين.‎ )١( 

(۲) في «م»: إذا. (۱۰) كمافي «س»: وفي بقية النسخ «فهو) . 
(۳) في : التزكية» وهو تصحیف. (۱۱) ساقطة من «ص». 

0 في «م» و«ت»: العصر . (۱۲) ساقطة من «ص». 


(۶) في «م»: التزكية . 

)۹( في م : الشاهد. 

( في «ص» زيادة:«أوجب الله ذلك» جاءت بعد الآية . 
(A)‏ في «م»: حلقنا. وفي «س»: ویستحقان ما حلفا. 


۳۷۸ 


الأشعري وابن جبير وابن المسيب وابن سيرين والشعبي والثوري وغيرهم -. 

ومن قال: معنى من غيركم #: من غير قبيلتكم(© 2‏ من المؤمنين - 
قال: القصة كلها محكمة معمول بها وهو قول الزهري والحسن وعكرمة 
وأضافه بعض الناس إلى مالك والشافعي -. 

والصلاة - في هذه الاية -: صلاة العصر. ففي هذه القصة وأحكامها 
ثلاثة أقوال على ما فسّرنا. 

وقد زاد النحاس فيها قول من قال: الشهادة في الاية بمعنى0©: 
الحضور. وقول من قال: الشهادة بمعنى : «اليمين»» ولا معنی یتحصل(۳) 
لهذين القولين. 


. في «ص»: قبيلكم‎ )١( 
. (؟) في «م»: معنى‎ 
. في «م»: بتحصیل . وهو تصحيف‎ )۳( 


۳۷۹ 


وله تعالى : تن علیگم بوكيل 006: 

قال ابن عباس : نسح هذا (آيةُ)9© السيف: « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4( وفي الرواية عنه بذلك ضعف. 

ولا ین نسح هذا لأنه خبر» انم أمَره الله أن يُحْبِرَ عن نفسه بذلك» 
لم يأمره ال“ يكونَ عليهم وكيلا فسح ذلك. 

فالمعنى*» صحيحٌ لا نسخ فيه؛ لأن النبي -عليه السلام - ليس هو 
حفیظا("» على من ارت إليه يحفظ آعماله! إنما ره( داع ومنذر 
ول والحسابٌ والعقابُ إلى الله جل ذکره -. ومثله في الاختلاف: 
ل وما جعلناك علیهم حفیظاً 4 وما نت علیهم بوکیل 4« کله 
محکم غير منسوخ. 


)١(‏ الانعام : ۰15 وبدایتها: چ وکذب (") جاءت في النسختین بالرفع وکذلك في «س». 
به قومك وهو الحق ». ی برص 

(۸) ساقطة من «س». 

۱-۷ : الا نعام‎ )٩( 

(۱۰) الأنعام : ۱-۷ 


(۲) ساقطة من «م» و«ت» . 
(۲) التوبة: ©. 

)٤(‏ في «ت»: أن. 

(ه) في «ت»: والمعنى . 


54١ 


ت تعالی: رما علی اش کر جسابهم بن شيء 004 

ابح الله بمكة الجلوس مع المشرکین؛ إذ لا یلزمهم من کفرهم() من 
شي ء]۳) وذكرٌ عن ابن عباس(*) أنها 2 (بقوله)(*): 4 وقد رل عليكم 
في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله 204 - الاية - فامرَهم (ابلف)۷) 
- بالمدينة -. أن لا يجلسوا مَعَهم في هذه الحال. 

والذي عليه اهل النظر: آن هذا لا يشخ اه خبر, ومعناه: لیس 


علی من ان تقى المنکر إذا هی عزه(٩)‏ من حساب من تاه شيع وإنما(١٠١)‏ 
عليه أن ینهاه۱۱) ولا یقعذ۱۳) معه راضياً بقوله(۱۳). فالایتان محکمتان. 


قوله تعالی : «ودر الذین اتخذوا دینهم لعباً ولهرا ۹4 


قال قتادة: هذا منسوخ بقوله: ‏ فاقتلوا المشركيرٌ 
وَجَذْتَمُوهُم ۵4 


(۱) الأنعام : ٩‏ وتتمتها: « ولكن ذكرى لعلّهم یتقون 4 . (۸) في «م»: أكثر آهل . 
(۲) ساقطة من «س». )٩(‏ ساقطة من «م» و«س». 
(۳) ساقط من «ص» وفي «ت»: شيء. (۱۰) في «م»: إنما. 

(4) في «م): وهب. (۱۱) في «ص»: ينهي 
(8) ساقطة من «م». )١1١(‏ في «م»: یفعل. 
(5) النساء: ٠٤١‏ . (۱۳) ساقطة من «ص». 
(۷) ساقطة من «م». 


(۱6) الانعام : ۷۰ وتتمتها: وغرتهم الحياة الدنياء ودک اب أن سل نفس بما كسبت ليس لها 
من دون الله ولي ولا شفیع » وإن تغدل كل عَذل لا يُوْحَذْ منها آولك الذين السلوا کا کس 
لهم م وعذاب أليم بما کانوا یکفرون #. 

(۱۵) التوبة: 


YAY 


والنشخ قي هذا جائ“ ولكنٌ0" أكثر الناس على أنه غير منسوخ؛ 
لأنه تهدد ووعید للكفارء ولیس هو بمعنی الا لزام » والمعنی : ذُرهم فان الله 
معاقبهی وهو کقوله(۳) : « ذرهم يأكلوا ویتمتعوا 244 وكقوله : « ذرهم 
في خوضهم يلعبون 6( > لم يىخ( لهم ذلك. ات ود اه ووعید» 
وذلك لا ینسخ وقد کر نا(۸) قولّه : © ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه 4“ ومن“ قال: إنه منسوخ بتحليل أكل طعام أهل الكتاب. 

قوله تعالی : # واتوا و یوم خصاده : 

قال ابن جبیر: هي منسوخة باية الزكاة ‏ وهو قول عکرمة والضحاك -. 

قال الضحاك : نسخت الزكاة کل صدقة فى القرآن. 

وعن ابن عباس: آنها منسوخة بالسنة في إيجاب العشر فیما سقت 
السماء. ونصف العشر في غير ذلك وهو قول السدّي وابن الحنفية - 

وقال أنس : ماللی۱۳) والحسن وابن ۰ المسيب وجابر بن ریدء وعطاء 
وقتادة و بن أسلم : هي محکمة والمراد بها بها: الزکاة - وهو قول مالك 


.۷١ في «ص»: واجب» وهو خطا من الناسخ. (5) الأنعام:‎ )١( 


(۲) في «م»: لان» وهو تصحيف. (۷) في «م»: ينسخ . 
(۳) في «ص»: قوله. (۸) في «م»: ذكر. 

(6) الحجر: ۳. (4) الأنعام: ۱۲۱. 

(ه) ساقطة من «م» ودس)» وات) . (۱۰) في «م): من 


(۱۱) الأنعام : 1 ۱ ونصها: ظ# وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع 
مختلفا اكلّه والزيتون a‏ متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده 
ولا تشرفوا إنه لا يحبٌ المسرفين ). 

(۱۲) في «ص»: عزاك بن مالك . 

(۱۳) في «س»: زیاد. 


YAY 


(وهو آحد)) قولي الشافعي -. 

وقد قال مالك: إن الزكاة والصّوم فرضا (في المدينة) 2 فکیف یقول: 
إن قوله : $ واتوا ور یوم حصاده ¢ المراد بها الزكاة - رواه عنه ابن وهب 
وابن القاسم - والانعام كيه کلهاد"» فهذا قول الله أعلم» بحقیقته 

واکثر الناس على أن“ الزكاة فرصت بالمدينة لا آعرف فى ذلك 
خلافاً” , 

وقال سفيان: هي مُحکمة والمرادٌ بها شيء ينر للمساكين غير 
الزكاة ‏ وهو قول مجاهد ومحمد بن کعب» وأبي عبيد -. 

وإجماع المسلمين أولاً على أن لا فرض غيرٌ الزكاة یرد هذا القول 
a‏ فإن الفروض دود وهذا غير محدود(*) ولا معلوم قدره عند أحدى 
فلا يجوز أن يكون امال ف فد 

فان حَمَلْتَه على الزكاة خسن لأن النبي عليه السلام ‏ فذ بين قَدْرَ ما 
تجب فيه الزکاة. وقَذْرَ ما يلزمٌ من الزكاة» فهو محكم إن مه على الزكاة. 

وقد اعترض قومٌ في أن يُرادَ به الزکاق وقالوا: 

الزكاة لا تجب وقت الحصاد. وإنما تجب بعد الکیل . 


(۱) في «م» : وآخر» وفي «س» و«ت» :وأحد. (4) ساقطة من «ص». 

(؟) في «س»: بالمدینة. (۵) في «م»: أن تكون. 

(۳) في «ص»: کله» وهو خطا. (5) في «م»: اختلافاً وفي دت»: اختلاف. 

(۷) في «س»: عن؛ وهو تصحيف. وسفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي 
الكوفي ثم المکي الاعور الامام المشهور ولد سنة سبع ومائة» وتوفي سنة ثمانٍ وتسعین ومائة 
ودفن بالحجون. -غاية النهاية: ۳١۸/١‏ -. 

(۸) في «م»: محدودة» وهو خطأ. 


۳۸ 


وقالوا: الزكاة اة محدودة(۱) وهذا غير محدود ولا معلوم . 


وقالوا: وقد" قال: « ولا تشرفوا اه لا يحب المسرفين ۳4 والزكاة 
لا إسرافٌ فيها. 

وقالوا: ظاهر ان على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت 
الأرض» وعلی اخراج الزكاة من قلیله وکثیره. 

قال آبو محمد*): وجمیع هذا لا یلزم لان النبي عليه السلام - قد 
ين ذلك كله وحَدُه(* فالقرآن ياتى مجملا. والنبی -صلی الله عليه - 
یه 0 لقوله تعالی : لين للناس ما رل إليهم 4 وهذا آبلغ» 
كتبيينه(4) للصلا(۱۰) والحج وغیر ذلك . 


ومعنی٩: ‏ ولا تُسْرفوا ): ولا" تَتَحَلُوا عن إخراج ما يجب 
علیکم» ومنع م حَقٌّ الله من اعظم الإسراف. وقد(" قیل : ۶ تسرفوا 5 
مخاطبة للسعاة TE‏ فا اه أنه 
محكمة نزلت في فرض الزكاة مُجْمَلَهَ ينها النبي عليه اون و و 
كونها في الزكاة قول أكثر الناس إن الزكاة فرضت بالمدينة - والأنعام : مكية - 


فيصيرٌ فرض الزكاة نزل بمکة والله أعلم بذلك*. 


(۱) في «ت»: محدودة معلومة. (۸) زيادة من «س». 

(۲) في «ص» و«ت»: قد. )٩(‏ في «س»: وتبينه . 

(۳) الانعام : ۰۱8۱ (۱۰) في «م» و«س» و«ت»: الصلاة. 

)٤(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت. (۱۱) في «م»: ومنعنا, وهو تصحیف. 

(9) في «م»: وحلده. (۱۲) الأنعام : ۱ 

" (5) في وت (۱۳) في «م»: لا تختلفوا. وفي «ت»: لا تختلفوا. 
(۷) النحل: )١54( ٤٤‏ ساقطة من «ص» و«س» ولات». 


(۱۵) في «س»: ڌ تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه يتلوه الثالث قوله تعالی : « وأعرض عن = 


۳۸۵ 


قوله تعالی  :‏ وأعْرض عَن المشركين 4(): 

زوی") عن ابن عباس أنه قال: نسَختها( آيهُ السّيف: ‏ فافتلوا 
المشركين > 

وأكثر الناس علی آنها محکم وآن المعنی: لا ینبسط إلى المشرکین؛ 
من قولهم : اویه عرض وجهي . وهذا المعنى لا يجوز أن يُنسخ ؛ لأنه لو 
نسح لصار (المعنى)7: اط“ إليهم وخالطهم وهذا لا یژمر به ولا 
يجوز. 


وكذلك قيل في قوله: « وكانوا شيعا لَسْتَ منهم في شيء 4 : إنه 
منسوخ بقوله ۲٩‏ : « فاقتلوا المشركين 6( وهو خبر لا يحسن نسخه 


ومعناه : لسبت ن الهم فى شی ا وه لا بحسن لجار 
/ با 17 ا ۵ و ۵ م اماه 
قوله تعالی : # ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق :©١#‏ 


قال عكرمة : هي" منسوخة بقوله: # وطعام الذين أوتوا الكتاب 01 


= المشركين بسم الله الرحمن الرحيم ©. وفي (ت) : تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه 
وإحسانه. 

(۱) الانعام : ۰۱۰٩‏ وبدايتها: « اتبع ما أوحي إليك من ربك لا له إل هو» . 

(۲) في (ص»: وروى: وفي «س»: وعن. 


(۲) في «م» و«ت»: نسخها. (۷) في «م٠:‏ يؤمر به. وهو خطأ من الناسخ . 

(*) في «ص» زيادة: وروی عن ابن عباس. (۸) الأنعام : . 

(9) ساقطة من «م». )٩(‏ في «م»: لقوله. 

(1) في «م»: البسط. )٠١(‏ التوبة: ۵. 

(۱۱) الأنعام : ۱ وتتمتها: « وان الشیاطین ليوحون إلى آوليائهم لیجادلوکم وان آطعتموهم 
إنكم لمشرکون . 


۳۸۹ 


کم 4 فاحل( لنا طعانهم. وهم لا يُسَمُونَ على ذبائحهمء ‏ وهذا٩)‏ 
قول مكحول وعطاء -. 

وقیل : a‏ أن توکل ذبيحة لم يُذكَرٍ اسْمْ الله عليهاء 
- وهو قول الحسن» وابن سيرين والشعبي - وقد أجمع على جواز أكل ذبيحة 
الناسي لذکر الله عند الذّبْح. 

وقیل : اليه مُخَصّصَّةٌ مُحكمة والمرا بها الْمُتَعَمْدُ لك السمية على 
الا و ا انا أكل ذبائح أهل الكتاب ‏ وهو قول ابن جبیر 
والئخعي ومالك وأبي حنيفة - غير أَنَّ مالكاً یکره اکل ذبيحة الكتابي إذا(©» 
علم آنه لم یسم مدا ولم يحرم ذلك وقد بینا هذا في المائدة بأشبع 
من هذا. 

وقد يتوهم متوهُم أن قولّه : « ولا تأكلوا مِمّا لم یذکر اسم الله 
عليه7© أتى عاماً في کل طعام روالاجماع* على أن المراة به الذبائح 
ناسح لذلك, وليس الأمرٌ کذلك. إنما الإجماع ین وخصّصٌ) © أن المراد 
بذلك الذبائحٌ. ولو كان ذلك“ نسخاً عند مَن أجاز النسخ بالإجماع لوجب 
بالنسخ أن يؤكلّ کل ما لم یذ اسمٌ الله عليه من ذبيحةٍ وغيرهاء لان حقٌّ 


)١(‏ المائدة: ه. 

(١‏ في «م): : واحل. 

۳ في «م» و«س» ودت»: وهو. ومكحول الدمشقي روى عن كثير من الصحابة مرسلا . قال أبو 
حاتم : ما أعلم بالشام أفقه منه . وقال سلیمان بن عبد الرحمن : مات سنة ثلاث وعشرة 
ومائة.  .‏ الخلاصة: ۳۸۷ -. 


)4( في «ص» زيادة «لم) . (۷) في م« ودس» و«ت»: وأن الإجماع. 
(ه) ساقطة من «ص». (۸) في «م»: يبيّن ويخصص . 
)٩(‏ الأنعام: )٩( . ٠١١‏ ساقطة من «م» . 


۳۸۷ 


الناسخ ۲ إزالة حکم المنسوخ. وهذا لا يجوزء وإنما"2 هو (تخصیص 
۳ بالإجماع7»؛ إذ ذ”* المراد الذبائح خاصة دون سائر الطعام» وفي 


الاية ما يدل على ذلك. 

2 2 و 1 7 م وم و ۶ 
یطعَمه چ . 

1 کو 5 ا 5 عم و۶ لے 

أباح اللَهُ بهذه الاية المكية اکل کل ما عدا ما ذکر فیها من الأربع 
المحرمات . 


وأكثرٌ الناس على آنها مُخَصَّصَةً لتحریم () النبي - عليه السلام - أكلّ 
و E‏ و 7 2 

لحوم الحمر الأهلية» واكل لحم ”“ كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير. 

وقيل : Es‏ النبي - عليه السلام - وَالأاوّلٌ : (أؤلى) » 
و لأنه حبر لا يجوز ا 

وقال(۱۰) جماعةٌ من العلماء: الآية مُحكمة ول ما حَرَمَه النبي - عليه 
السلام - مضموم إليها معمول بهء لقوله تعالى: وما آتاكم الرّسول 
فخذوه ٩۳4‏ - وهو قول مالكِ والهري وغيرهما -. 


(۱) في «ص» و«س» وات» : النسخ . (4) في «ص»: والإجماع. 

5( في «م»: فانما. (8) في «ص» وس ودت»: آن. 

(۳) في «م2: تبیین وتخصص. 

(1) الأنعام : ۰0 وتنمتها: ‏ إلا أن یکون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزیر فانه رجس أو فسقاً 
ال لغير الله » فمن اضطر غير باغ فان ربك غفور رحيم 4. 

(۷) في م22 بتحریم . ۳۳ (۱۰) في «م»: قال. 

(۸) في «ص»: لحوم . وساقطة من «ت». (۱۱) الحشر: 7 

43 ساقطة من «م». 


۳۸۸ 


وقیل : الاب مخ ۳ نزلت چوابا لما سألوا عله والذي حرم 
زان ال - لا - داخل في التحريم . 

وقال نة بجر والشعبی : : هي ا وال لحم جات 
انما ننه رمل اله _ ا الوقت لِعِلّةِ وغذر وذلك آنها كانت 
تأکل القذرء مع( أنه کار - لم پخرمهن وانما كرهه . 

قوله تعالی  :‏ ولا تَفْربُوا مال اليتيم إل بالتي هي اخسن 84): 

روي( عن قتادة (أنه قال) 9 نسخها قوله: « وان تخالطوهُم 
فاخوانکم 0# منم من ر ماله ^ ند وأباح مخالطتة وقربه 
بالمدينة © , ۱ 


وقيل: إنها ليست بمنسوخة, لأنه قال: « إلا بالتي هي أحسن 4 فإنما 
وقع النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي آحسن)( 0 0 
يجوز وقال في الموضم الآخر: «وإن تخالطومم فإخواتكم 4 أ ي: إن" 
تخالطوهم بالتي هي أحسن. فهم |خوانکم في الدّین» ودلْ(۱۳علی ذلك 
توه  :‏ والله يَعْلَمُ المفسد من الْمْصلح ۱۳۱4 فالایتان مُحكمتان في معنی 
واحد» وهو الصواب . 


)١(‏ في «س»: مخصصه. (۳) في «م» ووس»: مع ما. 

(۲) في «م»: الحمیر . 

)٤(‏ الانعام : ۰۱۵۲ وتتمتها: ل حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نکلف نفساً إلا 
وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون ». 

(9) في «م»: وروي. 


)١(‏ ساقطة من «ص». (۱۰) ساقط من «ص». 
(۷) البقرة: ۲۲۰. (۱۱) ساقط من «ص» و«(س» ودت». 
(۸) في «م»: مال الیتیم . (۱۲) في «س»: دل. 


۲۲۰ في «م»: في المدينة. وفي «ت»: في الحدييية. ۰ (۱۳) البقرة:‎ )٩( 


۲۸۹ 


سورة الأعراف (مكية) 


7 َء ۰ نان ۶ 

قوله تعالی : ل وذروا الذين یلحدون في اسمائه ٩(4‏ : 

قال ابن زيد: هذا منسوخ سه القتال. 

9 9 5 0 ۳ 5 عم ۶ 

وقيل: إن هذا محکم. وإنما هو تهديذ0"© ووعيد من الله؛ لا انه امر 
وو ۶ روي وه 5 1 و 9 
یه أن یترکهم پلحدون في آیات الله» وهو مثل قوله تعالی : « ذرهم یاکلوا 
ویتمتعوا 64 - في الحجر -. 


E‏ سر ورهر اوه و2 
قوله تعالى : « حذِ او مر بالعُرْفٍ وأغرض عَن الجاهلين :٩‏ 


a 22‏ 31 وه ۶ ب 
روي عن ابن عباس أن قوله: « خذ العفو وامر بالعرف 4 منسوخ 
بالزکاة(؟). 


)١(‏ الاعراف: ۰۱۸۰ ونضّها: ط ولل الأسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون في أسمائه 
سیجزون ما کانوا یعملون ) . 

(۲) «س)» : تهدد. 

(۳) الحجر : ۳. 

. ۱۹۹ الأاعراف:‎ )٤( 

(ه) وقال مكي في الهداية: «خذ العفوه: أي: خذ فضل أموالهم» وهو حق في المال فنسخته 
الزكاة ‏ وهو قول ابن عباس - والسدي وغيرهما -. 


"1١ 


وقال (ابنْ زيد)7©: وین بالخلظة عَليهم والقتال . 
وقال مجاهد : : هي م 4 نة والجراد بها الركاء لأنْها ليل من کثیر. 


وقال القاسم وسالم “: هي محكمة یراد بها غيرٌ الزكاة“ عن ظهر 
غنى » فكأنها عندهما على الندب. 


وقال عبد الله وعروة ابنا الزبیر: هى KEY‏ ومعناها: خحذ العفو من 
(أخلاق الا 


(۱) في «م»: زيد 

(۲) في «م»: نسخها الأمر. وقد قال مكي في الهداية: ».. وقيل هو أمر بالاحتمال وترك الغلظة 
ثم نسخ بالأمر بالقتال ‏ وهو قول ابن زید -. 

(۳) وقال مكي في الهداية: «وقيل: هو العرف -: الزكاة ‏ وهو قول مجاهد -. 

وقال ابن عطية في تفسيره - ۲۳۳/۷ - عن قول مجاهد: وهو شاذ. 

(5) آما القاسم فهو ابن محمد بن خليفة رسول الله َة - أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة 
الإمام القدوة الحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة. . . قال مصعب الزبيري : 
القاسم: من خيار التابعين. وقال العجلي: كان من خیار التابعين وفقهائهم. وقال: مدني 
تابعي ثقة نزب رجل صالح... روى حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر العُمري 
قال: مات القاسم وسالم آحدهما سنة خمس ومائة» والاخر سنة ست وماثة. وقال خليفة بن 
خیاط : مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع. . . - سير اعلام اللبلاء: ۵۳/۵ - ٩۰‏ -. 

وأما سالم فهو ابن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ار الزاهد الحافظ 
مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله القرشي . . . وقال ابن سعد: كان سالم ثقة ثقة كثير الحديث 
اليا من الخال ورها. ٠‏ وقال اخمد بن مد ال كيال : سالم بن عبد الله تابعي ثقة. وقال 
أحمد وابن راهويه: اصخ الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه... ‏ سير أعلام النبلاء: 
6 - 41۷ -. 

)٥(‏ قال مکي في الهداية: «وقال القاسم وسالم : هو حق في المال سوی الزكاة». 

(5) في «م: : الأخلاق للناس . 

وقد قال مكي في الهداية : «وقال عبد الله وعروة ب بن الزبیر روى هشام بن عروة عن أبيه : 
«العفوه أي : : من أخلاق الناس» أي : السهل منها. 


۳۹۲ 


5 مل 5 گە 3 

وقال ابن زيد في قوله: « واغرض عن الجاهلين 0074© هو منسوخ 
بالأمر بالقتال والقتل. 

والصحيحٌ عند أهل النظر: أنها مُحْكَمَةٌ ومعناها: أعرض يا محمد 
عن مخالطتهم ومجالستهم). وهذا 5 يخ إل بالأمر بمخالطتهم , وهذا له 
یجوز. 


(۱) الأعراف: ۱۹۹٩‏ . 
(۲) ساقطة من «ت». 


۳۹۳ 


سورة الأنفال (مدنية) 


ر که سا ۶ 0 

قوله تعالی : « یسالونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول »۲ : 

روي عن (ابن عباس)(۲۲. وعکرمة ومجاهد: أن هذا منسوخ بقوله : 
« واغلموا آنما غنمتم من شيء فا لله خمُسه ۹( - الآية -. 

قال ابن عباس: الأنفال: الغنائم كانت للنبي - ب - خاصة. ثم 

۶ و 

نسخها: © واعلموا انما غنمتم من شی ۶ _ وقاله(*) الضحاك والشعبي -. 

وأکشر الناس على 220 : أنها محكمة» واختلفوا فى معناها: 

فقال ابن عباس - في رواية عنه(۳) آخری -: هي محكمة وللامام أن 
یف من الغنائم ما شاء (لمن يشاء)”" لبلاء آبلاه وأن یرضخ لمن لم“ يقاتل 
إذا كان في ذلك صلاخ للمسلمین. 


)١(‏ الأنفال: .١‏ وتتمتها: 8 فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين 4 . 

(۲) فى «ص»: و (5) ساقطة من «ص». 

(م الأنفال: ٠.٤١‏ (۷) ساقط من «ص» ودس». 

(4) فى «ص»: وقال. (۸) في «ص»: «یرضخ» مكرة. 

(0) ساقطة من «ص». 


۳۹۰ 


وقال عطاء والحسن : (هي ایض سک فر في من شم 
من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة أو متاع » أو داب فهو نفل 

وعن مجاهد (أيضاً)9) أنه قال: هي مةه والأنفال: الحم 
وذلك(*) انهم سألوا لِمَن هي0©؟ فاجيبوا بهذا. 

وقيل : الأنفال: انفال السّرايا©. 

وقال“ ابن المسيّب: إنما یل الإمام من خمس الخمس”2» فللرسول 
سهم» وهو خمس الخمس. وهو قول الشافعي . 

وقال مالك: الأنفال من الخمس(. وحكى منذر عنه مثل قول 
الشافعي» واراه وَهُماً. 

5 5 راو ر ٠‏ و و گم ور و ۶ 

قوله تعالى: « ومن يولهم يومئذٍ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا إلى 
فة .٠'‏ الاية: 


أوجب الله لِمَنْ وی برآ“ - في الرّجف والقتال - للمشركين الغضبٌ 


والنار. 

(۱) في «م» واس»: أيضاً هي : (5) في «ص»: ذلك. 

(۲) في «: و«س»: شد. (5) في : هو. 

(۳) في «م» ووس»: وهو. (۷) في «ص»: زيادة: «وتلك». 
(5) ساقطة من «م» و«س». (۸) في «م» و«س» قال . 


)٩(‏ في «س» -بعد هذه العبارة -: أو الخمس. بخمس لأن الله قشم الخمس على خمسة 
أصناف . وفي «ت» : لأن الله قسم الخمس على خمسة أصناف. 

(۱۰) ساقط في «ص». 

(۱۱) في «م»: وذکر . 

(۱۲) الأنفال: ۰۱5 وتتمتها: و فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر ©. 

(۱۳) في «م» و«ص» و«ت» : مدبرا. 


۳۹۹ 


قال عطاء: هي منسوخة بقوله“: ‏ إِنْ يکن منکم عشرونَ صابرونَ 

وخففه بقوله: « فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ون يكن منكم الف 
يغلبوا لین 9 فأباح أن يووا من عددٍ (أكثرٌ من مثلیهم)0 واللسخ في 
هذا لا يجوز لاه وعيدء والوعيد لایس لانه حبر وعلیه أهل ار وله 

وقال الحسن: هي مخصوصة في أهل بدرء وليس الفرار من الزحف 
من الكبائرء إنما كان ذلك في أهل بدر خاصة. 

وعن ابن عباس: أنها محكمةٌ وحکمها بای والفرار من الزحف من 
الكبائر. 

والصواب فيها: أنها محكمةٌ باقية على ما وقمَ(" عليه التَخفِيكُ الذي 
ينها وخصّصها في آخر السورة» فالمعنى : 


ا ل 


لا يفره» عددٌ من مثلى0» ذلك العدد('2 أو آقل. فمن ولی دُبْرّه لعدد 
هو مثلا عدده فأقل. فقد اكتست و وقد توغدّه الله على ذلك بالغضب 


ولم یحتف في أن التوبة منه مقبولة جائزةء لقوله: « إن الله لا یخفر أن 
شرك به » ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء چ وقوله : ۵ إلا من تاب وامن 


(۱) ساقطة من «ص». (۷) في «وص»: فيه . 

(۲) الأنفال: 1۵ . (۸) في «م»: أن لا یفر. 

(۳) في «م2: ذلك . وفي «ت»: أيضاً هذا (4) في «م»: مثل وهو تصحیف. 
(6) ساقطة من «م» و«ت». (۱۰) ساقطة من وص». 

(ه) الأنفال: 55. (١١)النساء: ٤۸‏ و١١١‏ . 


(5) في «ص»: كثير مثلهم وهو تصحيف. وفي «ت»: من مثلهم . 


۳۹۷ 


وعملَ صالحاً 274 - الآية - وقوله: « يغفرٌ الذّنوبَ جميعاً 06 وقوله: 
© لئن آشرکت یبط عَمَلّك ۳ ولا يحبط الإيمانَ لا الشرك. 

قوله تعالی : « وما كان ال لِيُعَذَبْهُم وات فيهم. وما كان الله مهم 
وهم يستغفرون :)٩‏ 

قال الحسن: قوله٩‏ ط وما كان ال مُعَذَّبَهُم وم يستغفرون »: 
منسوخ بقوله: « ومالهم ألا ینبم الله 204 الآية -. 

والذي عليه اهل النظر ويوجيّه ظاهرٌ النّص أنَّ نسح هذا لا يجوز لأنه 
خبر. وعامة العلماء على أنه غير منسوخ. والمعنی : 

وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون". أي: لو استغفروا لم 
dd‏ ال( كما تقول: ضربتك ولم اب ۱ آي(۱۰): انما ضربتك 
بعد أن شتمتني» ومنه قول الشاعر: 
بايدي رجال لم یشیموا سيم ولم یکثر القتلی بها حین ا 

أي : إنما شاموها بعد أن کثرت القتلی» یقال: شمت السیت: إذا 
آغمدته وإذا سللته. فهو مدح. ولو حمل على غير هذا لصار "© هجواً. 
و ال خن لطت 


وقال ابن عباس فى معنی الآية: وما كان الله معذبٌ الکفار جمیعاً وقد 


(۱) مريم: ٦۰‏ . (5) الأنفال: ۳6 

(۲) الزمر: ۵۳. (۷) في «س» و«ت»: معذبهم . 
5) الزمر: 16 . (۸) زيادة من «م). 

. في «ص» و«ت»: ما ضربتك‎ )٩( .۳۳ الانفال:‎ )٤( 
في «ص»: في قوله . (۱۰) ساقطة من «م».‎ )۵( 


(۱۱ البيت للفرزدق» كما في اللسان: ۳۰/1۲ - دار بیروت وصادر -. 
(۱۲) في «م»: لمار وهو تصحیف . 


۳۹۸ 


علم الله © أن فيهم من یلم وما لهم ألا يعذبهم الله إذا أسلم من قضي 
له بالإسلام . 

وقال مجاهد: معنی : وهم يستغفرون؟: يعني : a‏ 
لهم في علم الله بهم. 

وقیل معناها: ما كان الله مُعَذَّبَهم في الدنيا وهم یستغفرون [لأنهم 
كانوا يقولون: عُفْرانَك عُْراك* وما لهم ألا یدهم الله في الآخرة. 

وقال الضحاك: معنى 8 وما كان الله مُعَذَّيَهُم وهم یستخفرون <“ 
هه الممنین من آهل مکة. وما لهم لا هم ال : ي الکفاز من 
أهل مكة ‏ جعل الضمیرین مختلفین -. 

وكُلّ هذه الاقوال تدل على آن الآية محکمة لا نسح فیها. 

قوله تعالی : # واعلموا انم غنمثم من شي ء فان لله خمسّه » 0" الآية : 


قال قتادة: هذا ناسح لقوله: «ما آفاء الله على رسوله من أهل 
القری 4“ - الاية. وسنبینْ ذلك في سورة الحشر*) -إن شاء الله 


اج 
قوله تعالی : « وان جنحوا للش و لها > : 


)١(‏ ساقطة من «ص» و«س» و(م). (4) ساقطة من «ص». 

(۲) في «ص» زيادة: یسلمون. (۵) ساقطة من «ت». 

(۳) في «م» ودت» : یستسلمون. 

(5) في «ص» و«ت»: يريد به. وفي «س»: يريك. 

(۷) الأنفال: ۱ وتتمتها: 8 وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وال على كل شيء قدير 4 . 

. ٥٩ الحشر:‎ )۸( 

)٩(‏ في «م»: الأنفال. وهو خطأ. 

(۱۰) الأنفال: 1۱ وتتمتها: 8 وتوكل على الله إنه هو السميع العليم #. 


۳۹۹ 


أمر الله نبيّه ‏ ية - إن مال المشرکون إلى الصلح (آن)) يميل إلى <) 
ذلك (). 

قال قتادة: نسخها: ل فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم 04). 

وقیل: نسخها: ‏ قاتلوا الذین لا یژمنون بالله 6( الایة. 

وعن ابن عباس أنه قال: نسَخها: « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلّؤن 4 

وقیل : الآية محكمة غیر منسوخة. وأن الله آمر نبيّه في الأنفال أن يميل 
إلى الصلح إن مالوا هم إليه وابتدؤوه بذلك. ونهاه في سورة محمد - عليه 
السلام - أن يبتديء بطلب الصلح منهم قبل أن يطلبوا هم ذلك منه. 

فالآيتان(© محكمتان في معنيين مختلفين لا ينسح آحذهما الاخر. 

قوله تعالى : « إِنْ يكنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإ يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين کفروا 4“ . 

فرض اللَهُ ‏ جل ذکزه - بهذا على الواحد أن بقف لعشرة من المشركين 
فأقل. فشقٌّ ذلك عليهم -فیما روي عن ابن عباس - قال: وكان هذا في 
أول "> الاسلام. والمسلمون۱) عددهم قلیل فلما كثروا حَمّف الله عنهم. 


(۱) ساقطة من «م». (6) التوبة: ۲۹ . 

(؟) في م : أي . وهو تصحیف. (7) محمد: ۲۵. 

(۳) ساقطة من «ص». (۷) في «ص»: فالاية. 
(5) التوبة: ©. 


(۸) الأنفال: ۵ ونصّها: يا آیها النبي حَرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ». 
)٩(‏ ساقطة من «ص». (۱۱ في 0( ودس» ودات» : والمومنون. 


۳۰۰ 


فنسخ ذلك بقوله: « لا خفّت الله عنكم 4 إلى قوله: مع 
الصابرين # ففرض الله“ على الواحد أن يقف لاثنين فأقل. 

وقد قيل: إن هذا ليس بنسخ» وإنما(”© هو تخفيفٌ ونقصٌ من العدده 
وحكمٌ الناسخ أن برقع حكمٌ المنسوخ کل ولم يرفع"» في هذا حكم 
المنسوخ كله نما نقص منه وخفف» وبقي(* باقیه علی حکمه ویدل علی 
هذا أن من وقف لعشرة فاکثر فليس ذلك بحرام عليه» بل هو مثاب مأجور 
وقد ينا ما یر هذا القول (في ما)() تقدم . 

قوله تعالی: ما كان لنبي أن يكونَ له آسری حتی یبن في 
الارض 4 . 

قال ابن عباس : هو مسوخ بقل « اما مثا بعذ وإمّا فداء ۰66 
وذلك أن هذا نزل والمسلمو قليل» ق من النبي من الخيار في الأسرى» فلمًا 
کر المسلمون وتقووا(۱۰. أنزل ال0۱:: « فإما ما بعد وإما فداء 9 
حير النبي - كه - في الاسری. فان شاء فتن وان شاء غفا وان شاء 
استعبد(*۱؟ وان شاء فادی . 


.55 الأنفال:‎ )١( 


() في «ت» : وهي . 
(۲) ساقطة من «م» و«ت». (7) في «م»: يراد. 
(۳) في «ت»: إنما. (۷) في «م»: في وهو تصحیف . 


. في «م» و«ت»: يرتفع‎ )٤( 

(۸) الأنفال: ۰1۷ وتتمتها: © تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ». 
)٩(‏ محمد : ٤‏ . (۱۲) محمد : ۰ . 

(۱۰) في «م»: وتعزوا. وهو تصحیف. (۱۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 
)اف مق «ص». وفي «ت»: نزل. (۱4) في «م): استعبدوا وهو تصحیف. 


۳۰١ 


والذي يوجبه النظر وعليه جماعةً من العلماء: أن الآيةَ غير منسوخة لأنه 
خبر والخبر لا ينسخ. والمعنى : 


إن الله - جل ذكره ‏ أعلّم نه - ل - أنه ليس لنبيّ أن يكون له أسرى 
ويترك القتل حتى يتمكن في فتح الأرض» فقد 0 في الاية أنه إنما منع 
من(" ذلك إذا لم یخن في الأرض» فدلٌ الخطابٌ أنه مباح إذا أثخنّ في 
الأرض أن يكون“ له أسرى وأن يترك القتل. فلما أثخن في الأرض 
وفتح الله له وتقؤى الإسلام ترك القتل. وكان له أسری) على ما فهم من(“ 
الآيةء ونزل: « فإما مناً بعد وإما فداء » تأكيداً وبياناً لآية الأنفال. 

فالایتان۱) في معنى واحد» وقد بين الله ذلك في قوله: « فإذا لَقيتم 
الذين كفروا فضرب الرّقاب حتى إذا آئخنتموهم فشُوا الوثاق فإما مثا بعد 
وإما فداء €" فأمر الل“ بضرب رقاب المشركين فإذا کر ذلك فيهم 
وفشى ©©07‏ وهو الائخان - جاز ترك قتلهم. وأن يشذ وثاقهم. ثم يفادي بينهم 

قوله تعالی : « فكلوا مما غَنِمْتَم حلالاً طَيْباً 0۱4 : 

أدخل المؤلفونَ للناسخ والمنسوخ هذا فيه» وقالوا: هو ناسح لما 


. في «م»: تبين. (5) في «ص»: والایتان‎ )١( 

(۲) ساقطة من «ص». (۷) محمد: ۰ . 

(۳) في «م»: تکون. (۸) ساقطة من «م» و«ت» . 

)٤(‏ في «ص»: إسلام» وهو تصحیف. )٩(‏ زيادة من «س» و«م»: واقبا. 


(6) في «ص» ودم»: في . 
(۱۰) الأنفال: ۰1٩‏ وتتمتها: « واتقوا الله إن الله غفور رحیم . 


۳۰۲ 


كان الله حرّم على مُن کان“ قبلنا من أكل الغنائم. إنما كانت نارٌ تنزل(۳) من 
السماء فتحرق الغنائم. وقد قال النبي عليه السلام: «لم تحل لأحد 
قبلنا۰۳ ودل علی) ذلك أنهم“ لما أسرعوا إلى أكل الغنائم قبل أن ينزل 
بذلك قرآن عم 60۵2 على ذلك وأباح لهم فعلهم رحمةً منه له 
وتفضّلاً علیهم. فنزل: ط لولا كتابٌ من الله سبق لمسّكُم فيما أخذكُم عذابٌ 
عظيم 4 8 فكلوا مما غنمتم حلالاً یا 4 والمعنى : 

وا أن اله قضى آنیُجل«۰ نکم الغنائم لعوقبتم على أُخذها. 

وقیل المعنی: لولا آنه سبق في علم الف ألا" نب خد إل بعد 
التقدم" ۱ لیه لعاقبكم اللَّهُ على أخذكم الغنائم [قبل إباحته إياها کم ]. 

وقيل معناه(۱۳): لولا أنه سبق منه | ل (لأهل)(؟'2 بدر لعاقبکم 
على أخذكم للغنائم . 

وقيل معناء0): لولا أنه سبق في حكمه أن يغفر الصَفائر(۱۳المن اجتنبٌ 
الكبائر لعاقبكم على أخذكم الغنائم . 


(۱) في (ص ا زيادة : الله حرم على من. وهي خطأ من الناسخ . 
(۲) ساقطة من «س». 

(۳) الحدیث في مسلم. انظر مختصر صحیح مسلم: ۳۱ 
)٤(‏ ساقطة من «ص» - هنا ومثبتة بعد «ذلك». 


(۵) ساقطة من «م». (۱۱) في «م»: التقدیم . 

)٦(‏ ساقطة من «ص». (۱۲) ساقط من «ت». 

(۷) ساقطة من «م». (۱۳) في «م»: معناها. 

(۸) الانفال : 58. )١4(‏ في «م»: إلا أهل. وهو تصحيف. 
)٩(‏ الأنفال: .1٩‏ (۱۵) في «م»: معناها. 

(۱۰) في «ص»: تحا. (۱5) في «م»: الصقار. وهو تصحیف. 


۳۳ 


قال أبو محمد): وقد كانّ20 يجب ألا يضاف هذا وشبهه إلى الناسخ 
والمنسوخ لأنه لم ينسخ قراناًء إنما نسخ حكما كان في من (كان)”” قبلنا؛ 
والقرآن كله على هذا المعنى ناس لما كانوا عليه من شرائعهم*) ولما 
1 
احدئوا (بغین (۶) شرع من الله لهم . 

قوله تعالی  :‏ والذین آمنوا ولم يُهاجروا ما کم من ولايتهم من شيءٍ 
حتی بهاجروا 04 : 

آوجبت هذه الآية في ظاهرها أن (من) ”> هاجر إليهم من المومنین 
حصلت له ولايتهم في المیراث؛ لقرابته 60 وهجرته ولا يرث بالقرابة إذا 
لم يهاجر. 

قال قتادة: نس ذلك قوله: « واولو الأرحام بع او 
ببعض 4 ۲ قال: كان المسلمون یتوارئون بالهجرق فکان الرجْلْ إذا أسلم 
ولم با خر يرث آخاه المسلم(۲۰) المهاجر ولا يرث المسلم المهاجر أخاه 
المسلم الذي لم یهاجر. فنسخ ذلك بالاية المذکورة لما انقضت ۱۱) الهجرة 
روتوارئوا باللسب حيث("؟كانوا بعد الفتح ‏ وهو مروي عن ابن عباس -. 


(۱) في «م» و«س» و«ت»: قلت. (۳) ساقطة من «س» و«ت». 

(۲) ساقطة من «م». )٤(‏ في «م) و«س» ودت» : شریعتهم . 

(©) في «م»: من غیر. وفي «ت»: بغیر شرع من الله تعالی . 

(5) الانفال: ۰۷۲ ونضها: 8 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 
والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم 
من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق والله بما تعملون بصير ©. 


(۷) ساقطة من «م». (۱۰) ساقطة من «ص». 
(۸) في «ص»: لولايته . (۱۱) في «م»: انقطعت. وفي «ت»: اقتطعت. 
(8)الأنفال: ۷۵. (۱۲) في «ص»: یتوارئون بالهجرة حتی. وهو خطأ. 


ء ۳۰ 


وقال ابن عباس: أخى النبي عليه السلام - بين أصحابه فكانوا 
7 ۶ 1 £ ء. 
يتوارثون“ بذلك» حتى (نزل قوله») « واولو الأرحام بعضهم اولی ببعض 
فى كتاب الله 4 - الآية ‏ فتوارئوا بالنسّب. 
قال عکرمة : أقام الناس برهة لا يرث الاعرابي المهاجر من عصبته 
۳ 5 0 0 نه ۶ و 
ولا المهاجر الأعرايي» حتی (نزل قوله*): ‏ واولو الارحام بعضهم آولی 
ببعض 4( - الاية -. 
قال أبو محمد"؟: فُذکز هذه الاية على قول قتادة - في الناسخ 
ی و جر وان قم 
والمنسوخ حسن؛ لأنه قران نسخ قراناء وذکرها - (على الأقوال الاخر) 0" لا 
س م f o‏ 2 
يلزم؛ لأنها لم تنسخ قرانا؛ نما نسخت امرا كانوا عليه. 


(۱) في «م»: يوارثون. 

(۲) في «م» و«ت»: نزلت. وفى «س»: نزل. 
(۳) الأنفال: هلا. 1 

)٤(‏ في «م» و«ت»: نزلت. وفي «س»: نزل. 
(ه) الأنفال: ۷۵. 

(7) في «م» واس» و«ت»: قلت . 

(۷) في «س»: القول الاخر. 


سورة التوبة (مدنية) 


قوله تعالى : # براءة من الله ورسوله *2'04. إلى قوله: # أربعة 
أشهر 4 : 


هذه الاية ناسخة للعهود البعيدة الأجل التي كانت للمشركين. 


قال ابن عباس : كان لقوم, من المشركين على الني - بك - عهود إلى 
أوقات فأمر الله جل ذکره - تكله 03 یرَجلهم ار أشهرٍ يتصرفون 
فيهاء وإن كانت عهودهم إلى أكثر من أربعة أشهر(؟». وذلك من بعد يوم 
النحر إلن عشر من ربیع الثاني*)؛ لان عليًاً رضي الله عنه نادى بسورة براءة 
في یوم النحر. ونبذ إلى كل ذي عهد عهذه. قال: وکان قوم لا عهود لهم 
فاجُلوا حمسین يوماً - (عشرین)" يوماً من ذي الحجة والمحرم -. 


وقال۲۳ مجاهد والسدّي : هم قوم كان لهم عهد إلى أكثر من أر 


.) التوبة: ١ء وتتمتها: « إلى الذين عاهدتم من المشرکین‎ )١( 

O‏ ۲ ونصها: © فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله 
مُخزي الكافرين ». 

(۳) في (م) و«س» و«ت»: يؤخرهم. 

(4) ساقطة من «ص» ووس». 

(9) في «م»: الاخر. 


(7) في مم6 : وعشرون . وساقطة من «ت». 
(۷) في «م»: قال. 


أشهرء وقوم (كان عهدّهم)”2 إلى أربعة آشهر. فردٌ الجميعٌ إلى أربعة أشهرء 
ونسخ ما زاد على أربعة آشهر. ونسخ أمانهم إلى البيت وطوافهم به غراة. 

وقال الزهري : الاربعة أشهر”: أولها: شوال. إلى آخر المحرم. 

وقيل: نما نب العهد إلى قوم نقضوا عهداً كان نهم وبين 
رسول الله - لا - فاجلا أربعة آشهر فأما من لم ینقضص العهد. ف فیبفی فيبقى (4) 
علی عهده بدليل و ©« فما استقاموا لکم فاستقيموا لهم 4 قال : 
ومن لم يكن له عهدٌ 0 تون 8 من (يوم )09 النحر الذي نادي فيه 
علي - رضي الله عنه ‏ پر اء۸(2) 

قال أبو محمد0): : وكان حى هذا آلا یذخل في الناسخ والمنسوخ لأنه 
لم ينسح قراناً متلوأ انما نما نسح آمرا راه النبي عليه السلام ‏ وأشیاء! "۲ کانوا 
عليها مما لا يرضاه الله . والقرآن كله ناسخ لما كانوا عليه» إلا ما رهم النبي 
عليه. لکنا ذكرناه وآشباهه اتباعاً لمن تقدَّمنا؛ إذ أكثرهُم ذكره ونَبّهْنا على ما 
(ذكرنا لتعرت)۱۱) حقیق۱۳) النسخ(۳ الذي قصدنا (إلى بیانه*. 


قوله تعالی  :‏ فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركينَ ۱۹4 )الاية: 


(۱) في 0 : کانوا. 

(۲) ساقطة من «ص» وفي ( إيمانهم. وفي «ت»: إتيانهم . 

(۳) في «ص» الاشهر . (۱۰ في «ت»: في أشياء . 

)٤(‏ في «ص»: فبقي . (۱۱) في «ص»: ذکر لیعرف . وفي «ت»: ذکرنا لیعرف. 
(۵) التوبة: ۷. (۱۲) في «»: حیقته. وهو تصحیف. 

. ساقطة من «ص» ولاس» و«ت» . (۱۳) في م : الناسخ‎ )١( 

(۷) ساقطة من «س». )١4(‏ في «م»: إليه هي . 

(۸) في «م»: براءة. (۱۵) التوبة: ۵. 


)8 في «م) واس» وات» : قلت . 


۳۸ 


E: 5 5 0000 

هذه الاية محکمة) عند أكثر العماء ناسخة لجميع ما امر به المؤمنون 
من الصفح ٠”‏ والعفو والغفران للمشركين» وقد ذكرنا ذلك. 

وعن الحسن: آنها توش بقوله: 6 فإما من بعل وإما فداء #. وقال 
له یحل قتل افر مرا - وهو قول الضحاك والسَدّي وعطاء -. 

وقال(۳) قعادة: هذه الاي مجك ناسخةٌ لقوله: ج فاا من بعد ولا 

و 

فداء #. وقال*): لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. ولا يمن 
عليهم ولا يفادى بهم . 


وقد روي عن مجاهد أنه قال: إما اسف وإما الإسلام في الأسارى. 


وقال(*) ابن زيد: الايتان محكمتان غير هتم تحني ومعنى آية براءة : أنه 
- تعالى ذکره - أمر بقتل المشركين حيث وجدوا» ثم قال : ۾ وخذوهم #: 
يعنى أسارى للقتل أو لمهم أو للفداء . 

٤ ۰ 0 ۰ ۰‏ و 

والامام ینظر في آمور ”) الاساری (في ما هو اصلح للمسلمین) من 
المنْ أو القتل أو الفداء "“ . وقد أتت الاخباز أن النبي - عليه السلام - فعل 
هذا كَلّه» فقتل(۲ امن الأساری النْضْرّ بنَ الحارث وعقبة (بن أبي)۱۱)معیط 
یوم بدر بعد أن آخذهما ی ومن على قوم وفادى قوما . 


)١(‏ زيادة من «س». (۷) في «م» آموال وهو تصحیف ل «احوال». 
(۲) في «م» و«ت»: الصلح, وهو تصحيف. (۸) ساقط من «ص». 

(9) في «ص»: قال. )٩(‏ في «م»: والفداء أو القتل. وفي «ت»: 
)٤(‏ في «ص»: قال. والقتل والفداء. 

(9) في «ص»: قال. (۱۰) في «م»: فقيل» وهو تصحيف. 

(5) ساقطة من «ص». (۱۱) ساقطة من «م». 


۳۹ 


قال أبو محمد): وهذا أولى بالاية وأصح فى معناها) إن شاء الله . 


وقيل: اليه مُخَصّصةٌ بترك قتل أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لانهم 
مشركون «بدلالت۳) قوله: « اتخذوا احبازهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابنّ مریم 4 أي“ اتخذوا المسيح ربا ولا شرك أعظم من 
اتخاذ رب من" دون الله » وهي مُخَصّصةٌ أيضاً بقوله: ظ لا ینهاکم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الذّين ولم يُحخرجوكم من دياركم 294 الآية -. 

(وهذا على) ۲٩‏ قول من قال: (إن) ۲ الآية نزلت في قوم من 
المشركين لم يقاتلوا المژمنین وهم: خزاعة. وبنو عبد 00 عبد 
مناف(١'2‏ كان بينهم وبين النبي ية - عهد 2١١‏ فأمر الله المؤمنين أن يوفوا 
لهم بعهودهم۱۳) وهو قول الحسن - وسنذکر ذلك في موضعه -إن 
اه الله -. 


وقد قال ابن حبيب: إن قوله: 8 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واخصروهم 4 0 الآية - - منسوخ ومستثنى منها بقوله : 0 فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة سبیلهم ٩»‏ وقال بعد ذلك: » فاخوانکم 


في الدين چ 

(۱) في ۱ ودس» و«ت»: قلت . (۷) الممتحنة: ۸. 

(۲) ساقطة من «ص». )0 في 60 وعلی هذا. 
(۳) في «م»: بالآية» وهو تصحيف. )٩(‏ ساقطة من «س». 
(6) التوبة: ۳۱. (۱۰) في «ص»: مناة. 
(9) ساقطة من «ص». (۱۱) في «م»: عهداً. 


(7) ساقطة من «ص» و«ت». 

(۱۲) في «م» و«ت»: بعهدهم . وفي «س): بعدهم وهي خطأ من الناسخ . 
(۱۳) التوبة: ه. 

۱ التوبة: 6. (۱۵) التوبة:‎ )١5( 


۳۰ 


قال أبو محمل(١)2:‏ ولا يجوز في هذا ز نسخ؛ لأنها أحكام لأصنافٍ من 
الكفار حکم الله على قوم بافتل إذا أقاموا کفرهم» وحکم لقوم 
بانهم 29 إذا امنوا وتابو(۳) ا عرض لهم واخير 299 بالرحمة والمغفرة لهم 
وحکم لمن استجار بالنبي ‏ عليه السلام - وأتاه أن يُجيرَه ویبْلغه إلى موضع 
يمن فيه فلا استثناء ء في هذا؛ إذ لا حرف (فیه)(1) للاستثنا ماع ولا نسخ 
فيه» إنما کل آية في حُكُم منفرد 0 وفي ۲0 صنفب غير الصف الآخرى 
َذكْرٌُ الخ في هذا وَهُمّ روغلط) > ظاهرء وعلينا أن نی( الح 


قوله تعالى: ل نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجدّ الحرام بعد 
عامهم هذا چ" . 


قال جماعة : هذه الآيةٌ سحت ما كان النبي ‏ ي - صالّحهُم عليه من 
آن لا یمنع أحدٌ من البیت والمسجد الحرام والحرم (بقوله۷۲۲ بعد عامهم 
هذا » یعنی : 9 فمنعوا م من الدّخول. بعد سنة تسع » وکان قد 
ومذمب مالك أن يُمْنْمَ المشرکون کلم واهل الکتاب من دخول 


)١(‏ في «م» ودس» ودت»: قلت. (1) ساقطة من «م» هنا ومثبتة بعد «للاستثناء». 


(۲) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 94 في «م): مفرد. 
(۳) في «ت» : وتابوا من كفرهم. (A)‏ في «ص»: في . 
(6) في «م): فأخبر . (٩)‏ م : : مخلصاً وهو تصحیف . 


(ه) في «م۲: يأمر» وهو تصحيف. ) )٠‏ في دم : 

(۱۱) التوبة: ۰۲۸ ونصّها: 8« يا أيها الذين آمنوا [نما المشرکون ی المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا وان خفتم عَيْلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم». 

(۱۲) ساقطة من («ع». 

(۱۳) في «ص»: به . (۱۶) ساقطة من «م». 


۳11 


الحرم ومن دخول كل“ مسجد - وهو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة -. 
ومذهبٌ الشافعي أن يمنعوا من الحرم. ولا یمنعوا من سائر المساجد. 
وأجاز آبو حنيفة وأصحابه دخول أهل الکتاب خاصة”" الحرم وسائرٌ 
قال آبو محمد: وهذه الآية كالتي قبلها كان حتها الا بذک فى 

الناسخ والمنسوخ؛ لأنها لم تنسخ قرآنا. 
وه تعالی : « قاتلوا الذينَ لا يؤمنونَ بالل ولا باليوم الآخر < 

الایة : 
هذه الاٌ ناسخةٌ للعفو عن المشرکین من أهل الكتاب © وغيرهم . . 
وقيل: هي ناسخة لقوله: « وقاتلوا المشركين 4 ۲۳ فأمرٌ بقتل © 

المشركينَ خاصةً دون أهل الکتاب. ثم أمرٌ بقتال المشركين0» من 

آهل الكتاب وغیرهم. فنسخت<» تخصيصٌ الأمر بالقتال للمشركين 

(وغيرهم)”١".‏ وهذا القول غیر صواب” "“لأنه يلزم منه ترك قتال المشركين. 


(۱) ساقطة من «م». 

(۲) زيادة من «ت». 

(۳) في «م» ودس» ودت»: قلت. 

(5) التوبة: ۰۲۹ وتتمتها: $ ولا یحزمون ما حزم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذین أوتوا 
الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون ». 

() في «م»: من المشرکین أهل الکتاب. وساقطة من «ص». 

(5) التوبة: ٩‏ وتتمتها: 8 كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقین ©. 

(۷) في «م» ودس» ودت»: بقتال. 

(۸) في «ص»: المشركين خاصة. (۱۰) ساقطة من «م» ودت)». 

)٩(‏ في «س»: فنسخ. (۱۱) في «ص»: الصواب. 


۳۱ 


ولكنْ إنما نسخت مفهومٌ الخطاب في قوله: 8« وقاتلوا المشركين » 
لاه فهم منه ترك قتال أهل الكتاب لتخصیصه المشركين» ثم نسح ذلك 
قولّه تعالی : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 294 إلى قوله : 

1 5 5 
ب من الذين اوتوا الكتاب چ« فأبام ©*) قتال أهل الكتاب المفهوم فى الاية 
2 م م 5 
الأولی*) ترك قتالهم حتی يعطوا الجزية. فكل كتابي مشرك 
وليس کل مشرك كتابياً ”> . فالمرادٌ بقوله: « وقاتلوا المشركين © يعني : 
الذين ليسوا من أهل الكتاب . 
8 0 2 2 5 و 
وقيل: هو تبيين ان المراد بقوله: # وقاتلوا المشركين #: يريد غير 
أهل الکتاب, وقول : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله که - الآية ‏ (مرادٌ ب 
أهلّ الکتاب. لقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب ۰4 فالایتان 
محكمتان إحداهما مبينة للأخرى. 

وقد قيل: إن قولّه: « وما كان المؤمنونَ لينفروا كافة ۱۱6 ناسخ 
لقوله : « وقاتلوا المشركين كافة 2# وهذا انما(۱۱ایجوز إذا جعلت وكافة» 
حال من الضمير في قوله" "ل قاتلوا 4 فامّ(۱۳)ان جعلته حالاً من المشركين» 


(۷) في «ص» الایت وهو تصحیف . (۸) التوبة: ۳۰. 


(۲) التوبة: )٩( ۰۲٩‏ في «م» و«س» و«ت»: يراد بها . 

(۳) التوبة : ۲۹. (۱۰) التوبة: ۱۲۲. 

(4) في «س»: وأباح . (۱۱) في «م»: لا. 

(۵) فى «ص»: الاولی من . (۱۲) زيادة من «س».وفي «ت»: من المضمر في قوله. 
(5) في «س»: وکل . (۱۳) في «س»: وأما. 


(۷) في «ص» و«س»: كتابي . 


۳۳ 


قولّه تعالی : « والذين يُكنزونَ الب والفضّةً 4 الآية: 

عم الله("© في هذه الاية. فأمر (بإنفاق الأموال )20 في سبيل اللهء 
وتواد مَنْ كنرّها ولم يُنفقها (في سبيل ال)٩)‏ (بعذاب أليم)”©. 

فروي عن عُمَرَ بن عبد العزيز وعراك بن مالك أنهما قالا: هي منسوخة 
بقوله دغ وا : وخ من أموالهم صدقة 22 الآية ‏ 7 یوجب إنفاق 
او کل وأمر أن ول منها زاو وهي هی الزكاة. فكُل مال لا تؤدى 
زکاته فهو کنژ. قال عُمَربنُ عبد العزيز و مالك: من اعطی 
صدئته 0) فليس ماله » بكنز. وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في 
الایة. 


5 


ومن الواجب حمل قوله: « ولا ينفقونها ه على معنى: (ولا)(“ 
ينفقونَ الواجبّ عليهم منها(''» قال: هي محكمة مخصوصة في الزكاة. 


قوله تعالى  :‏ الا تنفروا یعدم عذاباً أليماً 4. 


قال ابن عباس: نسخها ‏ وما كان الممنون لیتفروا كافةً ۳6 


(۱) التوبة: ۰۳۶ ونصّها: 8 يا آیها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لیأکلون أموال الناس 
بالباطل ويصدّون عن سبيل الله » والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم ». 


(۲) في «وص»: أمة. وهو تصحیف. (۷) في «م»: صدقة. وفي «س»: صدقة ماله. 
(۳) في «م»: بالإنفاق. (۸) ساقطة من «س». 

. ساقطة من «م» و«س» و«ت»‎ )٩( ساقطة من «م» ودس» و«ت».‎ )٤( 

(9) في «م» و«ت»: بالعذاب الأليم . (۱۰) في «م»: فيها. 

(7) التوبة: ۱۰۳. 


(۱۱) التوبة: ۰۳۹ وتتمتها: ‏ ویستبدل قوماً غیرکم ولا تضرّوه شيئاً والله على کل شيء قدیر > . 
(۱۲) التوبة: ١١١‏ . 


"1 


وقال الحسنْ وعكرمة: وهذا على الأول لا یحسن ی ۱ 
فيه معنى الوعید» والمعنی: إذا احتيج إليهم نفروا کلم فالرواية عنهم 
بذلك لا تصحٌ. فهي مك غ منسوخف ومعناها: الا تتفروا ا 

قوله تعالی : ظ« انفروا خفافاً وثقالاً ۱): 

عم الله بالامر بالنفیر0) الجميعٌ» ثم نسخ ذلك بقوله: ‏ وما كان 
المؤمنونَ لینفروا كافة ۳4) - وهذا القول مروي *) عن ابن عباس -. 

قال(“ عكرمة : أول آية نزلت 29 من براءة: «انفروا خفافاً وثقالاً ). 
ونسخها © بقوله  :‏ وما كان المژمنون لینفروا كافة که - الاية -. 

قال ابنْ زید : الخفی: الذي لا عیال له ولا ضيّعَة . والثقیل : الذي له 
عیال وضيعة» ودلیل ذلك قوله: ‏ سیقول لك المخْفون من الاعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا > ^ . 

وقيل معناه: انفروا شباباً وشيوخاً. 

وقیل معناها: انفروا ركبانا ومشا. 


وقیل معناه: انفروا نشاطاً وكسالى » وفیه أقوال غیر هذا. 


(۱) التوبة : ۰4۱ ونتمتها: « وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم في سبيل الله ذلکم خير لکم إن کنتم 


فق في «ت» : النفر. 3( في «ت) : في . 
(۳) التوبة: ۰۱۱۲ 2 في «س» ودت»: ثم نسخها. 
)٤(‏ في «ت»: روي . (م) الفتح: ۰۱۱ 


(ه) في «س»: وقال : 


۳۱ 


قوله تعالی : « عفا الله عنك لم أذنت لهم 204 الایات الثلاث9©: 

قال ابن عباس : نس هذه الآيات الثلاث (قولّه تعالى)0©: « فإذا 
اسْتَاَذنوكَ لبعض شانهم فاون لمن د شش شثت منهم 0 . 

وقال الحسنٌ وعكرمة: إن قوله: ( لا یستذئك الذين يؤمنون بالله 


of 


والیوم الاخر 7¢ . نسخه) قوله : $ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن 
نتب 94 


وعن ابن عباس أنه قال: الثلاثُ الآيات9» محكمات» وانما هو 
تعییر(۹) وتوبیخ تلمنافقین حين استأذنوا النبي عليه السلام - في القعود«۱۰) 
عن الجهاد ب لر وعلر ال المؤمنين فقال: « فإذا استأذنوك لبعض 
اه 
9 فاذن لمن شفت منهم #4 
قال أبو محمد(١©:‏ وهذا قولٌ20 حَسَنٌَّء فلا ينس جوازٌ الاستئذان 
للمؤمنين منع الاستئذان للمنافقين» لأن استثذان المنافقين لغير عذر كانء 


(۱) التوبة: ۰1۳ ونضها ونص الآيتين بعدها: « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبيّن لك الذين 
صدقوا وتعلم الکاذبین. لا بستأذنك الذين يؤمنون بالله والیوم الاخر أن یجاهدوا بأموالهم 
وانفسهم وال علیم بالمتقین. إنما بستأذنك الذين لا يؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم 
فهم في ریبهم بترددون ) . 

(۲) الکلام السابق من قوله: قال ابن عباس في قوله تعالی : « الا تنفروا » إلى «الایات الثلث» 


کله ساقط من «ص». 
(۳) في «م»: بقوله وساقطة من «ت». (۸) في «م»: آیات . 
)٤(‏ النور: ۰1۲ )٩(‏ في «م»: تغییر وهو تصحیف. 
() التوبة : ٤٤‏ . (۱۰) في «م»: العقود وهو تصحیف. 
)٩(‏ في «م» و«س»: نسخها. (۱۱) في «م» و«س» و«ت»: قلت. 
(۷) النور: 1۳ . (۱۲) في «س»: القول. 


۳۹ 


واستئذان المؤمنين لعذر. (فهما)) استثذانان مختلفان. لا ينسخ آحذهما 

الاخرّ. وهو الصواب إن شاء الله . 

وأيضاًء فإن استثذانَ المنافقين» إنما كان في أن يتخلفوا عن الخروج 
مع رسول الله إلى الجهاد. واستتذان المؤمنين إنما هو في أمر يعرض لهم في 
حال قتالهم والمكافحة للمشرکین. وقد رُويَ أن المؤمنين اما استأذنوا 
النبي - ية - لبعض حوائج") يقضونها ويرجعون. وهم يحفرون الخندق 
حول(۳) المدينة . 

قوله تعالی : « اما الصَّدَقَاتٌ للفقراء والمساکین ۵ الآية: 

ین الله جل ذکره - في هذه الآية (أنّى توضغ)۵) الصَّدَقاتُ من 
ال کوات() وغیرها . 

فقيل : إنها نیت کل صدفه في القران - وهو قول عكرمة وغیره ورواه 

والذي يوجبه النظر آنها مبيّنةٌ للمواضع التي توضع فيها الصدقات غیر 
ناسخة للصّدقات, نما الناسخ للصّدّقات المأمور بها في كل القرآن فرض 
الزكاة بإجماع. 


(۱) في «س»: فيها. وهو تصحيف. 

(۲) في «س»: حوائجهم. 

(۳) في «ص» : زيادة الخندق. 

(5) التوبة: ۲۰ وتتمتها: « والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 4. 

(۵) في «ع): أين توضع » وفي «ص»: أني موضع . 

(5) في «م» و«س»: الزكاة. 

(۷) في «م»: بماء وهو تصحيف. 


۳۷ 


وهذا من النسخ الذي نحن مخیرون في فعل المنسوخ وتركه. وفعله 
٤‏ م 7 2 
افضل وأعظم أجرا عند الله . 
ني رت و واره ۶ 5 
قوله تعالى : © ومن الاعراب من یتخذ ما ینفق مغرما ۶( الاية : 
۶ 7 يج مم 2 2 
وقوله تعالی : #8 الاعراب آشد کفرا ونفاقا 4 . 
قال اب حبیب: نسح ذلك بالاية التي تحتها. وهي“ قوله: « ومن 
الأعراب من یوّمن بالله والیوم الاخر )٩4‏ - الاية -. 
3 5 ۳ وهر وق 
قال ابو محمد(؟؟: وهذا خبر لا ينسخ ولا معنى للنسخ فيه » لأن الله 
۴و 2 ۶ 5 ۳ ۳ 0 ۰ للد مگ وه 
اعلمنا ان الأعراب آصناف. وبين ذلك فقال: (منهم») من یتخذ ما ینفق 
ا ومنهم صلف یوّمن بالله والیوم الاخر(۸ . 
g £‏ 2 2 
وأخبر عنهم أنهم اشد كفرا ونفاقا. وهو لفظ عام معناه الخصرص في 
£ 5 4 5 ۶ و و 
قوم باعيانهم دل(*) على أنه مخصوص قوله: ‏ ومن الأعراب من يؤمن بالل 
واليوم الاخر ۰۳4 إلى ف غفور رحيم .٠4‏ فَمِنّ للتبعيض» فلا نسح 
يَحْسَنُ في هذا لا في المعنى ولا في اللفظ . 


قوله تعالى : « استغفرٌ لهم أولا تستغفر هم 294 الآية: 


.4 التوبة: ۰۹۸ وتتمتها: « ویتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم‎ )١( 


(۲) التوبة: ۹۷. (۷) في «م»: ومن الأعراب. 

(۳) ساقطة من «م» و«س» و«ت». (۸) في «ص»: کرر سطراً من قوله قال أبو محمد. 

)٤(‏ التوبة: )٩( .۹٩‏ في «م»: زيادة لفظ «ذلك». 

(۵) في «م» و«س» ودت»: قلت . (۱۰) التوبة: .۹٩‏ 

(5) في «م»: وقال. (۱۱) التوبة: .۹٩‏ 

(۱۷) التوبة : ۰۸۰ وتتمتها: ل وان تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم کفروا باله 
ورسوله ». 


۳۸ 


قال جماعة من العلماء: هذا تخييرٌ للنبّ © با - في الاستغفار لهم 
وترکه» وهي منسوخةٌ بقوله  :‏ ولا تصضل") على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تم 
على قبره 4( وقيل: نسخه قوله: ظ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم »۲ . 

وعن ابن عباس آنه قال: لما نزل علی التي -علیه السلام - و إن 
تستغفر لهم سبعينَ مره فلن یغفر ال لهم 4 قال النبي: لازیدن*) على 
السبعين فنسخ7© ذلك قوله: ‏ سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستففز هم 
بير الله لهم 4. 

وروي أن عبد الله بن أبي بن سَلول المنافق لما مات جاء ود 
مب( إلى النبي ”© في الصّلاة عليه وفي أن له قميضه ی یه 
فاعطاه النبي - بل - قميصّه وأتى للصّلاة عليه» فلما ذهب 0 عليه (۱۱) 
أخذ به م۱۳ وقال۳۳؟ قد نهاك الله (أن)”*'" تُصَلَيَ على المنافقين» فقال: 
إنما (خَيّرني) ۲۳ بين الاستغفار وتركه» فَصَلَى عليه النبي - صلى الله عليه - 
فانزل ال ©« ولا 1 علی احد منهم مات اند 4 الاية. فترك 
لنبي - اة - الصلاة علیهم . 

وقد رُوِيّ أن النبي لم یُصَلْ على المنافق المذکور. 


(۱) في «م»: للتي وهو تصحيف. )٩(‏ في «م»: التي. وهو تصحيف. 
(۲) في «م»: تصر وهو تصحيف. (۱۰) في «ص»: ليكفن. 

(۳) التوبة: .۸٤‏ (۱۱) ساقطة من «ص» ولاس». 

. المنافقون : 1. (۱۲) في «م»: جذبه‎ )٤( 

(۵) في 8 لأزیدل» وهو تصحیف. (۱۳) ساقطة من «ص». 

(7) في «ص»: فنسخ الله . ۱ (۱۶) ساقطة من «م». 

(۷) في «م»: عن. (۱9) في «م»: خير لي وهو تصحیف . 


(A)‏ في «ت) : يرغب. 


۳1۹ 


وقال جهاعة - وهو هو الصَّوابٌ إن شاء الله -: إن الاية غير وة انما 
نزلت بلفظ التهّد والوعيد (في أنهم)“ لا يعفر اللّهُ لهم. وان استغفرٌ 
لهم" النبي - ي -. فلم ببح الله تعالى لنبيّه عليه السلام الاستغفارٌ لهم 
(بهذا اللفظ. بل یاس من قبول الاستغفار لهم فلا نَسْح)0© فیه لجوازد») 
الاستغفار لهم . 

وقوله: ‏ ولا تصَلْ على أحدٍ منهُم مات أبداً ولا نم على قبره > 
ناسخ لما روي أن النبي عليه السلام - قام على قبر عبد الله بن اي بن 
سلول المنافق وصلی عليه اد رغب إليه في ذلك (عبدٌ الله ابنهم وکان 
ابنه من خیار المؤمنين . 

قال آبو محمد»: وخ هذا أل يذكر في الناسخ والمنسوخ لانه لم 
ينسخ قرآنء الا أن قول قائل: هو ناسخ" لما فُهم من قوله: « ولا تُصَلُّ 
على أحدٍ منهُم 4. وذلك أنه فهم(٩)‏ منه أنه صلی علیهم. فقيل له: لا تُصَلّ 
(على أحدٍ منم( هي عن “أن يعو إلى مثل فقله. فان سمل على 
هذا خسن أن یذخل في الناسخ والمنسوخ على أنه قرآن نس مثلّه "© 

قوله تعالی : $ ول عليهم إِنَّ صلائَكَ سَكَنٌ لهم ۳4 


(۱) في دم فانهی وهو تصحيش. (۷) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 

(۲) في «ص» ودت» جاءت «لهم» بعد «النبي». . (۸) في «م»: اسم وهو تصحيف. 

(۳) ساقط من «ص». )٩(‏ في «م»: فمنهم. وهو تصحيف. 

)٤(‏ ساقط من «م». )٠١(‏ في «م» و«ت»: عليهم. 

(۵) في «م»: بجواز. (۱۱) ساقطة من «م». 

)٩(‏ ساقطة من «ص». (۱۲) في «م» و«ت»: سنة. 

(۱۳) التوبة: ۰۱۰۳ ونصها: « خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم إن 


صلاتك سکن لهم وال سمیع علیم ». 


۳۲۰ 


قال بعض المؤلفين لناسخ“ القرآن ومنسوخه: هذا منسوخ بقوله: 
« ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبدأ 4 وهو غلط لأن الصّلاتین مختلفتان لا 
تنسخ( |حداهما الأخرى. 


و «وصل علیهم 4 نما هو آمر بالذعاء للمؤمنين الذين (تابوا 
من تلهم عن رسول الله في غزوة تبوك كابي لاب واصحابه» واصل 
الصّلاة : الدعاء لم یرد د به“ الصلاة على الموتی. ألا تری إلى قوله: ۶ إن 
صَلانَكَ سکن لَهم 4 ”> اي: إن دعواتِكَ یامحمدٌ لهم تسكن إليها 

وقوله: ‏ ولا تصل على أحد منهم مات آبداً 4 إنما هو نهي عن 
(الصلاة على موتی) 00 المنافقین. فالایتان٩)‏ مختلفتان في المعنی 
مختلفتان فيمن نزلتا فيهء فلا تنس إحداهُما الأخرىء إلا إن حملت 
الصّلاةَ على الموتى على آنها دعا۶ فيحتمل المعنى ذلك فيجورٌ لس على 
ما ذكرنا. 

قولّه تعالی : « ما كان لاغل المدينة وَمَنْ حولهم من الأعراب أن 
يتخلّفوا عن رسول ال (. 


)١(‏ في «م»: لما نسخ» وهو تصحیف . (6) ساقطة من «ص» و«ت». 
(1) في «م»: ينسخ. )١(‏ التوبة: ۱۰۳. 

(۳) في «ص» ودت»: قوله . (۷) في «م» صلاة الموتى . 
)٤(‏ في «ص»: کانوا تخلفوا. (۸) في «م»: هذه الایتان. 


)٩(‏ في «م» ودس»: یحمل. وفي «ت»: تحمل. 

(۱۰)التوبة: ۱۲۰ وتتمتها  :‏ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب 
ولا مخمصة في سبیل الله ولا يطؤن موطناً يغيظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا إلا کتب لهم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنین ». 


۳۳۱۱ 


قال اب زيد: نَسَحَها « وما كان المؤمنونَ لینفروا كافة 4“ - وقاله 
‌ ۶ 2 
زید(؟ بن اسلم -. 
5 2 ۴ 
وقيل: الاية محكمة غير منسوخة لأنها 9" امر للمؤمنين أن ينفروا مع 
0 ۵ 2 و ار و 2 ۵ ۶ و 
النبي إذا احتاج إليهم واستنفرهم . ولا يسع أحدا () التخلف عنه . 
3 14 5 8 0 ۳ ۳ 1 
والاية الاخری نزلت"* في السرایا يبعث سرية وتخلف (اخری 


لیتفقهوا) '2 في الدین . 


وهذا مذهبٌ ابن عباس والضحاك وقتادة. وهو الصواب إن شاء الله - 
م 34- 8 6 
لان حمل الايتين على فائدتين وحكمين اولی من حملهما على فائدة 


واحدة. 


(۱) التوبة: ۱۲۲. 

(۲) في «ص»: زید وفي «ت»: ابن زید. 

(۳) فى «ص»: لأنهما. 

)٤(‏ في «م»: أحد. 

(9) ساقطة من «ص». 

»( في «م»: أجراً لينفقهاء وهو تصحيف. 
[فة في لوك ودت»: حملها. وهو تصحيف. 


۳۳۲ 


سورة يونس عليه السلام (مكية) 


قوله تعالى : « وان تَذّبوكَ فَقَلْ لي عَمَلي ولکم عمَلکم 0 الآية: 

هذا آمر بالموادعة» نسح ذلك بالامر بالمحاربة في براءة وغیرها - قاله 
ابن زيد وغيره -. 

قوله تعالی  :‏ واضْبرٌ ختی یم الله 294 الآية : 

قال ابنْ زید: نسَخها الامز" بالقتال والعلظة علی المشركين» والآية 
مةه فصبر ر النبي عليه السلام - (عليهم)””) بمکت واحتمل اذام وكُفْرَهُم 
به(؟؟ حتی أتاه حَكم الله الذي وعذه به با بقتالهم وقتلهم حيث وجدوا. 


(۱) یونس : ۰4۱ وتتمتها: « آنتم بریئون مما أعمل وآنا بريء مما تعملون ». 

(۲) يونس : ۰۱۰۹ ونصها: 8« واتبع ما یوحی إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین *. 
(۳) في «م»: ما وهو تصحيف. 

. ساقطة من «م» واس» و«ت»‎ )٤( 

(۵) ساقطة من «م». 


۳۲۳ 


سورة هود عليه السلام (مکیة) 


قوله تعالی : « مَنْ كان رید الحياةً الدّنيا وَزيتَها نوف إِلَيْهم أعمالهم 
فيها ۲۱4 الاية -. 


روي ع الضاك عن ابن عباسٍ آنها و بقوله : 2 من کان 
بريد العاجلة غجلا له فیها ما نشاء لمَنْ نرید 6 وهو من المكي الذي 
۳ 2 9 م 

وأكثرٌ الناس على أن الآيتين محکمتان لانهمال*» خبران, ولا ینسخ 
الخبر الخ ولکن آیة «سبحان» حصصت وین أن آية هود معناها نوف 
إليهم آغمالهم" فیها إن شثنا, [وأنها لیست]() على العموم على ظاهر 


(۱) هود: ۰.۱۵ وتتمتها: $ وهم فيها لا يبخسون 4. 
(۲) سافطة من «ص» و«س» و«ت» . 

(۳) الاسراء: ۱۸. 

)٤(‏ في 0 لانها وهو تصحیف. 

ره) ساقطة من «ص». 

(") ساقطة من «ت». 


Yo 


سورة يوسف عليه السلام (مكية) 


2 از 2 of‏ ه ۳ 

قوله تعالى : 8# توفني مسلما والحقني بالصالحين 04 : 

قيل: هو منسوخ بقول النبي عليه السلام - «لا یتمنین أحذکم الموت 
لضر نزل به»). 

قال أبو محمد( ۰ والنشغ في هذا يه وز ولا يحسن لأنه خبر 
أخبرنا الله عر وجل به مِنْ قول 9©» يوسف -علیه السلام - فهو على ما 
أخبرنا (الله)0*© به عر وجل - لا يجورٌ البتة أن یتغیر ما أخبرنا("© الله به إلى 
معنى آخر من الخبر. - تعالى الله عن ذلك على أن الحديث ليس هو من 
معنى الآية في شيء, لأن النبي -عليه السلام - نما قال: «لا یمین أحدكم 
الموت لِضِرٌ نزل به»» وليس في الآية ضر نزل بيوسف فتمنی الموث من 


(۱) یوسف: ۰۱۰۱ ونصّها: رب قد آتيتني من المُلْك وعلمتتي من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا والاخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات: فتح الباري: ٠١١/١١‏ . 

(۳) في م و«س» ودت»: قلت. 

)٤(‏ ساقطة من «(ص». 

(6) ساقطة من «م» واس». 

(5) في «م2: أخبر. 


۳۳۷ 


گی ۶ 7 1 و 
أجلهء نما معناها: متی توفيتني توفني ٩‏ مسلماء وبهذا(۲) يجب أن يدعو 


کل مسلم. 

وقیل : إن يوسف - 5ه لما تّمت اموژه وأنجز الله له ما وعدّه به من 
الجمع بينه وبين أبيه علم أن آخر ذلك الموت فقال: توفني سا أي : 
إذا حضّرّت وفاتي فتوفني مسلماًء (لم یتمنْ استعجال وفاته) 29 (وهذا لا 
نشخ بل یجب على کل مسلم)*) أن برغب فيه إلى الله آناء الليل وأطراق 
النهار . 

ومعنى الحديث: لا يستغجل الرغبَة في الموت ق نَل به 
فالمعنیان(0) مختلفان متباینان والایة) محكمة غيرٌ منسوخة في الوجهين 


جميعا. 


وليس في «الرّعد» و«إبراهيم» شيء من الناسخ والمنسوخ . 


(۱) في «م»: فتوفني . 

(۲) في : وهذا. 

(۳) ساقطة من «م). 

)٤(‏ ساقطة من «م). 

(۵) في «م»: يترغب. وهو تصحيف. 
(5) في «ص» : والمعنيان. 

(۷) في «ص»: فالآية . 


۳۳/۸ 


سورة الحجر (مکیق)) 


قوله تعالی : « فاصْفّح الصَمْحٌ الجمیل 4): 
رَوَى ابن جبير عن قتادة أن هذا منسوخ لقوله") طفاقتلوا المشرکین 
4 2 1 ود ر 1 7 ۹ 0 
حيث وجدتموهم » وكذلك روي عن ابن عباس في قوله: © واعرض عن 
المشركين ۰4 قال: نَسَحها الم بالقتال. 


(۱) سقطت سورة الحجر كلها من «ص». 

(۲) الحجر: ۰۸۵ ونصّها: « وما خلقنا السموات والارض وما بينهما ال بالحق وان الساعة لاتية 
فاصفح الصفح الجمیل 4 . 

(۳) في «س»: بقوله . 

(4) الحجر: ۹6. 


۳۳۹ 


۳ فرح . 1 ۲ 586 £ قز 
سوی ثلاث ایات نزلن في منصرف النبي - َي - من احد حين فتل 
(عمّه الحمزة)20 -رضي الله عنه - ومثل به المشرکون. فقال النبي ‏ عليه 
۶ 0 2س ی 
السلام -: «لئن أظفرني الله بهم لأمثْلنَ بثلاثين منهم 294 فانزل الله - جل 
ذکره  :-‏ وإن عاقبتم فعاقبوا ۰۳4 إلى آخر السورة. 
قوله تعالی +« تتخذون منه سرا وززقاً حا 4*): 
۶ 02 8 0 
من تاول (آن)(*۲ السکر في الاية: خمور الاعاجم. قال: هو منسوخ 
بتحریم الخمر في المائدة وغیرها . 


وقیل : إن هذا لم ینسخ() لان الله لم یأمرنا باتخاذ ذلك ولا آباحه لنا 


(۱) في ( ودس» و«ت»: حمزة. 
(۲) ذکره ابن كثير في تفسیره: 0۹۲/۲ -من طریق البزا - وضعّف [سناده. 


(۳) النحل: ٠۲١١‏ . 
(4) النحل: ۰1۷ وتتمتها: إن في ذلك لاية لقوم یعقلون 4 . 
(6) ساقطة من «م». 


(7) في «م»: هذا. 
(۷) في «م» ودس» ودت»: لا. 


۳۳۱ 


في هذه الایف إنما آخبرنا بما كانوا یصنعون من النخيل 20 من السَّكر الذى 
حرمه الله (فى المائدة)0©. 


وقيل: إن هذا الخبر وشبهه جائز نسخه» والأخبار على ضربين: 


ضربٌ یخبرنا(" الله به عن شىء أنه كان أو أنه یکون وهذا لا يجوز 
نسخه (وكذلك إذا آخبرنا عن شی:) بأن يخبرنا الله( أنه ما كان أو أنه لا 


يكون - تعالى الله عن ذلك. 

الث الثاني من الخبر هو(۷) الذي يجوز ی وهو أن يخبرنا 
م 5 2 £ .> 7 
أن قوما فعلوا شیثا(۵), آو(٩)‏ استباحوا امر وتمتعوا به » ولم يحرم ذلك 
علیهم ثم يخبرنا الله(" أنه محرّمٌ عليناء فینسخ" ما أخبرنا به" أنه كان 
مباحاً لمن كان قبلناء فهذا نسخ المسكوت عنه من فهم(۱۳ الخطاب لأنه قد 
فهم من قوله: « تتخذون منه سَكراً 4 أنه كان مباحاً لهم» فسكت 29 عن 
حكمنا فیه. فجاز أن یکون (مباحاً)2*0 لنا ایض ثم نسح جوازٌ باحته لنا 
بالتحريم في المائدة. ولو أخبرنا فى هوضع آخر أنهم (لم) ٩‏ یتخذوا منه 


. في «م»: الغسل. وهو تصحيف وفي اس 8 : العسل‎ )١( 
ساقطة من وم6. ولفظ الجلالة ساقط من «س».‎ (۱ 

(۳) في «س» : آخبرنا. ۲ 

(4) ساقطة من «م» و«ت». وجاء بدلا منها في «س»: بخبر. 
ره ساقطة من (ص). 

0( في هم كان أو أنه یکون» وهو تصحیف. 


(۷) ساقطة من «ص». (۱۲) ساقطة من «م». 

(۸) في «س»: آشیاء . (۱۳) في «ص» : فهوم . 

)۵ في «ص» ودس» و«ت»: و. )۱٤(‏ في «م» ودت»: وسكت. 
6 ساقطة من «م» واس» و«ت» . (۱۵) ساقطة من «م». 

(۱۱) في «م»: فنسخ. (15) ساقطة من «م». 


۳۳۲ 


سرا لكان هذا نسخ الخبر(۱؟ وهذا لا يجوز على الله جل ذكره - لأنه 
تعالى لا يخبر بالأخبار إلا على حقيقتها. 

ومن قال: إن السكر: الطعم. وهو (قول۲) أبي عبيدة » أو قال(۳) 
السكر: ما“ سد الجوع فلا يجوز فيه نسخ على هذا. 

قوله تعالى  :‏ ولا تَنْقُصوا الْأيْمانَ بعد توكيدها 4( الآية: 

امو ]لله عاق تق كله الآية ان لذ يكرا فى يدوق اکتوها اا 
وكان هذا قبلَ نزول الكفّارة في المائدة في اليمين. وقبل نزول قوله: 

o CC £ 0 0 9‏ ۶ 
+ ولا یاتل اولو الفضل منكم 4 - الاية - في حلف ابي بكر رضي الله عنه - 
لا يُنيلَ مسطحاً شيا آبدا لما نال (من)) عائشة - رضي الله عنها - في أمر 
الإفك . 

فنس الله (ذلك ى“ منم نقض الاأیْمان بالكمّارة المذكورة في 
المائدة, (وبما)” أُمْر به أبا بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه(۱) في قوله: ولا 
یاتل أولو الفضل منكم ۱4 وبقوله: ولا تجعلوا الله عُوْضَةَ لأيمايكم 
آن 9 O‏ - الاية د والنخل 9 والمائدة والبقرة والنور مدنيات » 
فحسه نسخ المدني للمکي . 


(۱) في «ص» : للخبر. (۳) في «م»: وقال. 
۵ ساقطة من «(س». )٤(‏ ساقطة من «ص» ولات) . 


(ه) النحل: ۰٩۱‏ ونضّها:ٍ « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون 4 . 


(5) في «م» زيادة لفظ «لاية». 


(۷) ساقطة من «م». (۱۰) ساقطة من «ص» ولاس». 
(۸) سافطة من «ص» واس» وات». (۱۱) النور: و52 


.۲۲ كما في «ت» في «ص»: وما. وفي (م): ولما.  (۸۲) البقرة:‎ )٩( 


۳۳۳ 


و 2۶ ر 6 2 
یمینه)۱) ورَجَم") إلى مسطح ما كان یغطیه, وقال(۳): لا آقطعه عنه أبداً. 
فذلك کلّه ناسح لقوله: ولا تتقضوا الأيْمانء لان الکفارة عن اليمين 
0 ۲ 2 12 يردام 2 و 
هي(“ نقض اليمين وارتكات ما حلف عليه واکد» نسح ذلك ایضا 
قوله ‏ 4 -: «من خلف على يمين فرأى (غيرّها)29 خيرا منها فليأت الذي 
هو خير منهل("). ولیکفر عن یمینه»(*) - وهو حديث صحيح قد تواترت به 
الأخبار بمعنى (واحد)( وان اختلفت الألفاظ -. 
وقيل: إن الاي محكمة غیر منسوخة یراد بها العهود والحلف التي 
كانت بين النبي - ول - وبين العرب. (وبين بعض العرب وبعض)(*۲) 
(آمروا)(۱۱) 31 پنقضوا عهودهم۱۳) بعد أن عقدوها واکدوها بالحلف - وعلى 
هذا أكثر الناس فى الاية -. 
5 ۳ ای 2 ی o£‏ ۳ و ور 4 
قوله تعالى: « من كفر بالله بعد إيمانه الا من اکره وقلبه مطمین 
بالایمان ولکن مَنْ شرح بالکفر صَدْراً ۱۳4 الآية: 
قال ابن حبیب : هذا منسوخ بقوله : ونم 5 ريك للّذِين هاجروا من 
بعد ما فتنوا ۹ - الآية -. 


(۱) ساقطة من «م» ودس» و«ت» . (۷( الحدیث أخرجه البخاري‌في کتاب الأیمان: ۱۸ 
(۲) في «ص»: وأرجع . (۸) ساقطة من «م» ودس» و«ت». 

(۳) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «س»: الذي . 

)٤(‏ ساقطة من «ص» و«س» وفي «م» : هو. (۱۰) ساقطة من «م. 

(۵) ساقطة من «م» ودت». (۱۱) ساقطة من «س». 

(6) ساقطة من «ص» و«س» ودت». (۱۲) في «ص»: الأيمان. 

(۱۳) النحل: ۰۱۰۹ وتتمتها: « فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ». 

(15) النحل: ۱۱۰. 


rs 


قال أبو میحمد: وهذا لم يقله أحد غیره, وهو( غلط ظاهر, لأنَّ 
نسخ هذا بأن يجازوا بغير ما أخبرنا الله“ به من مجازاتهم» وذلك لا يجوز 
على سجر کرو وان رن لد انين و 
توا : نزل في صِنْفٍ آخر غير الصَّدْفٍ الأول وهم قوم أسلموا نو 
عن دينهم ومُنعوا من“ الهجرة» فأخبرنا ال أنهم إذا هاجروا وجاهدوا 
وصبرواء فإنه لهم غنور) رحيم. وقد قرىة : فتنوا - بالفتح - على معنی 
أنهم فتنوا غيرهم عن دينهم. 8 والله غفور رحيم 6 لهم إذا أسلموا وهاجرواء 
وجاهدوا. الاية الأولى نزلت في قوم أكرهوا على 00 وفي قوم شرحوا 
صدورهم بالكفر. وفي قوم کفروا بعد إيمانهم » وهدا كله في أصناف مختلفة 
یختلف( الحکم فيهم وفي مجازاتهم فلا يَنْسَحْ شيءٌ منه شيئاً. 

وایضاً فإنه خبر» والخبر لا ينسّخ» لانه يصير المنسوخ آخبر به على 
غیر ما هو عليه“ - ویتعالی الله عن ذلك وأخبار) الله جل ذکره - 
که ۰ جارية>على حقيقة ما هي" به لا يجوز فیها غير ذلك . 

وإذا كانت كذلك لم یِجْرُ نسخها إلا بشيم(۱۳*علی خلاف ما هو به 
وهذا کله لا يجوز ولا يَحْسٌن من الادمیین*۱» فکیف من علام الغیوب! 
- تعالی الله عن ذلك -. 


)١(‏ في «م» ودس» و«ت»: قلت. (۸) في «م» ودس» و«ت»: به. 
(۲) في «م» و«س»: وهذا. )٩(‏ في «م» و«ت»: أخبار. 
(۳) ساقطة من «ص» و«س» وات». (۱۰) سافطة من «م» هنا ومثبتة بعد «جارية» . 


(4) اللحل: ۰۱۱۰ (۱۱) في «ع»: جایزت وهو تصحیف. 
(0) فى «ص»: عن . (۱۲) في «ص» ما هو. 

(5) في «ص»: لغفور. (۱۳) في «م»: شيء۰ وهو تصحیف. 
)۷( في م واس» : مختلف. (۱ في (ص) : الادمي . 


۳۳۵ 


قوله تعالى : ظ وجادلهم بالّتي هي اخسن 4): 
قیل : إن هذا منسوخ بالأمر" بالقتال. 


وقيل: هو محكم. والمجادلة بالتي هي أحسن : الانتهاء إلى ما أمر الله 
به» والكفٌ عمًا نهى الله عنه. وهذا لا يجوز نسخه. فالاية محكمة. 


(۱) النحل: ۰۱۲۵ ونضّها: < ادح إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین 4 . 
(۲) في «م»: بأمرء وهو تصحيف. 


۳۳۹ 


سورة سبحان (مكية) 


قوله تعالی : $ وقل رب ارخمهما كما ربياني صغيراً ٩(4‏ : 

(من جعل)(۲) هذا الأمر عام (فى جميع) 29 الاباء الأحياء والأموات 
من المؤمنين والمشرکین قال: هو منسوخْ منه بعضه بقوله: « ما كان للنبي 
والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین 4 - الآية - وبقوله : « فلا تين له أنه 
# 


عدو لله ۳ منه ۲*4 - وهو قول ابن عباس - قال: لما مات ( يعني: أبا 
إبراهيم - على کفره)) أمسك براهیم) عن الاستغفار له“ . 


قال أبو محمل(؟9): ویجوز(*۱) أن تكون هذه الاية رة فی الاباء 
ا ‏ روم رقم ر 


الأموات المؤمنين» خَصّصها وبيّنها قوله: « فلما تين له أله عدو لله بر 


(۱) الإسراء: ۰۲6 ونضّها: © واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 


صغيرا © . 
(؟) ساقط من «س». (۷) ساقطة من «ص» واس» ولات». 
(۳) في «ص»: لجميع . (۸) ساقط من «س». 
)٤(‏ التوبة: )٩( . ٠١۴۳‏ في «م» ودس» و«ت»: قلت. 
(ه) التوبة: ١١٤‏ . (۱۰) في «س»: یجوز. 


(5) في «م»: أبو إبراهيم» يعني : على كفره. 


۳۳۷ 


منه 4(“ آي: لما مات على کفره تَرَكَ الاستغفاز له. فُخصّصّه("© بترك 
الاستغفار لمن مات( من الآباء على کفره وبقي الأمر بالاستغفار لمن مات 
من الاباء مومناً 


ثم خصّصها (ایضا)٩)‏ تخصيصاً آخر قوله: « ما كان للنبي والذین 
أمنوا أن يستغفروا S0‏ فبین() أن المؤمن ليس له أن يستغفر 
لأبويه المشرکین وان کانا حبین فخصّص الايتان اية «سبحان»» فصارت في 
الاباء المؤمنين الأحياء والأموات خاصة. وهذا على قول من جعل آية 
«سبحان» غيرٌ عامة مخصوصة”" فيما“ ذكرنا من الآيتين» فهي محكمة على 
هذا غير منسوخة» إنما دخل فيها بيانان وتخصيصان. 

فالايتان محکمتان : آية «سبحان» في الاباء المؤمنين الأحياء والأموات» 
والايتان في «براءة» في جواز الاستغفار للاباء الأحياء من المشركين» ومنع 
الاستغفار لهم إذا ماتوا على کفرهم. ووقعت الأولی عامّة في منع الاستغفار 
لأحيائهم وأمواتهم. لکن بَيّنها الثانية أنها في الاموات منهم خاصة. 

وقيل: إن ذلك کلّه منسوخ بقوله0»: « سوا عَلَيْهِم أسْتَغْمَرْتَ لهم أم 
لم تستغفر لهم 4. (وهذا وإن)©2 نزل في المنافقين والمشركين 


٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) في «م» و«ت»: فخصصت وفي (س): خصصه. 

(۳) في «ص»: تاب . 

(4) ساقطة من «م» - هنا ومثبتة بعد قوله تفيضا وکذلك في «ت» وفي «س» بعد «آخره . 
(ه) التوبة: ۰۱۱۳ 

(5) في «ص»: فثبت. 


(۷) في «م» و«س» ودت) : مخصصة. (۱۰) المنافقون: ك5 


0 ی (۱۱) ساقط من «س». وفي «ت»: وهذا المنزل. 


)٩(‏ في «ص»: بقولهم» وهو تصحيف وخطأ. 


۳۳۸ 


إخوانهم فالحکم فيهم واحد وقد ذکرنا هذه الآية عند قوله: 8« إن تستغفر 
لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم 0#4©. 
o‏ 5 39 2 ا 27 رو م 

قوله تعالى  :‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ 
شه 4 . 

قال مجاهد: كانوا من هذه في مشقة وجهد حتى نزل: ظ وان 
تخالطومم فاخوانکم ٩4‏ يريد آنه نسخ یذلك» وقیل: بل") نسخه 
قوله : « فلیاکل بالمعروف 4 . 

والذي یوجبه النظر وعلیه جماعة من العلماء أنه غيرٌ منسوخ, لانه (قال 
تعالی)6: « إلا بالتى هی أحسن #6( ففي هذا جوا مخالطتهم بالتي هي 
أحسن» وهو قوله : « وال یلم المفسد من المصلح 1« فكلا الايتين 
یجوز"۱) مخالطة اليتیم. فلا22 يجوز أن تنسخ إحداهما الأخرى لانهم۲۳ 
بمعنى واحد. 

وقوله : # فليأكل بالمعروف ه0 ')ء معناه : يستقرض ویرد(*۱ وقيل: 


(۱) ساقط من «ص». وهي الاية: ۸۰ من التوبة. 
(۲) الاسراء : ۶ وتتمتها: « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً > . 


(۳) في «م» ودت». نزلت . )٠١(‏ البقرة: ۰۲۲۰ 

(4) البقرة: ۲۲۰. (۱۱) في «م»: تجوز. 

(ه) في «م»: ذلك . (۱۲) في «م): ولا. 

(5) ساقطة من «م٠. )١9‏ في «م2: لأنها وهو تصحیف. 
(۷) النساء: ؟. )١5(‏ النساء: .١‏ 

(۸) في «م» و«ت»: تعالى قال. (۱) ساقطة من «ص». 

.۳4 الاسراء:‎ )٩( 


۳۳۹ 


وإنما يجوز أن يكون: «وإن تخالطوهم». ناسخاً لقوله: « ولا تقربوا 
مال اليتيم 224 لو كان نهياً حتمء ولم يقل: 8 إلا بالتي هي أحسن 4. 
فقوله: « إلا بالتي هي أحسن 4 هو إجازة مخالطتهم. وجواز مخالطتهم لا 
يكون إلا بالتي هي أحسن لقوله: « وال يعلّمُ المفسدّ من المصلح ». أي 
بعلم من يخالطهم بالتي هي أحسن من غيره» فلا نسخ يصح في هذا. 

قوله تعالی  :‏ ومن الیل شهج به نافلة لّك 4): 

ذکر بعض العلماء ۱ أنه ناسخ لفرض قیام الليل في سورة المزمل“ . 

وأكثر الناس على أن الناسخ لفرض قیام اللیل في سورة المزمل(*) 
قوله: «فتابٌ عَلَيَكُم فأقرؤوا ما تشر من القرآن 4 مع ما قبل ذلك وما 


وقد“ قال ابن عباس : نافلة لك معناه: فرض عليك خاصة. 

قوله تعالى : $ ولا تَجْهر بصّلاتك ولا تخافت بهام ^ : 

روي عن ابن عباس أنه قال: هي منسوخة بقوله في الأعراف: 9 وَاذْكُرْ 
زنك في ا تضرعاً فة ودون الجهر م : بن القول 4 يريد ایضا 
أنه - 5 - أمر في «سبحان» أن لا یخافت بصلاته » ۳ في «الأعراف» أن 
یخافت بها. فقال : «واذکر ربك في نفسك تضرعای وكلا الايتين مكي . 


(۱) الاسراء : ۳ 
۳( الاسراء : ۹ وتتہ تھا : + عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 . 


(۳) في «م»: الفقهاء. (۷) زيادة من «س». 

. في «ص»: زيادة «علیکم». (۸) الاسراء: ۰۱۱۰ وتتمتها:  وابتغ بين ذلك سبيلاً‎ )٤( 
.۲۰۵ الأعراف:‎ )٩( ساقطة من «ص» و«س» و«ت».‎ )۵( 

(؟) المزمل: ۲۰ 


۳:۰ 


وقد كان لقائل أن يقول: إن آيةَ «سبحان) نسخت آية الأعراف. 
وأنه بيا امر في الأعراف أن دک رنه في نفسه» ثم نسخ ذلك ربالایت۲) في 
سبحان» فامر الا یخافت. (لولاما۳) روي أن النبي ‏ ی - كان يجهر 
بالقراءة فیسمغه*) المشرکون فیسبّوا القران ومّن جاء به» فخنض 
النبي - بل - صوته حتی لا يسمعوا: فامر آن يفي بين ذلك سبیلاء لا 
مخافتة ولا جهرا. 


وقد يجوز أن یکون هذا منسوخاً بزوال٩)‏ العِلّة التي من آجلها مر أن 
لا يجهر بصّلاته. لان ذلك إنما كان لأجل أذى المشركين له وللقرآن إذا 
سمعوه يقرأ" (فلما زال)) ذلك بالهجرة”2 من بين ظهراني المشركين 
رجعت الصّلاة إلى الجهر بالقراءة > فيهاء وت السُنْةٌ أن ذلك في صلاة 
اللیل خاصة والنافلةء فتکون اليه كآيات آخر("۱)سورة الممتحنة ‏ وقد مضى 
ذکرها - وسيأتي دک ذلك في موضعه . 


وقد روي عن آبي هريرة وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم آن معنی 
«الصلاة» - في هذا الموضع -: الدعاء, فتکون محکمة غير منسوخة. 


وقد رُويَ (النّهْيُّ عن)النبي عليه السلام - في رفع الصوت 


(۱) ساقطة من «م». (۷) في « أزال» وهو تصحيف. 

(۲) ساقطة من «م» ودس» ورت (8) في «ص»: الجهرةء وهو تصحیف. 

م سانطة من وس )٩(‏ في «م»: بالقرآن. 

(4) في «ع0: فسمعه. (۱۰)ساقطة من «م». 

. في «م»: لزوال. (۱۱) ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )٥( 

(5) في «م» زيادة كلمة «علیه». (۱۲) ساقطة من «م». وفي «س» و«ص»: النهي من . 


€1 


بالدعاءء (فهى(“ مثل الآية في التأويل» وقد قال جل ذكره©-: « ادعوا 
ربكم تضرّعاً وخفية 4( . 

وروي عن الحسن أنه قال: معنى « لا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها 4: لا ثرائي بها) “١‏ في العلانية» وتخونها“ في السرء فالمعنى على 
قوله: لا يجتمع منك الجهرٌ بالصلاة في العلانية وترك فغلها في السرء ولا 
يجوز أن ينسح هذا المعنی . 

وله تعالى : « وأوفوا بالعهد إِنَّ العهذ كان مسؤولاً 60: 

روي عن السَدّي آنه قال: هذا منسوخ بقوله  :‏ إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا > 0 الآية ‏ وقال: كان هذا 6٩‏ الحکم يوم 
نزل: « إن العهد كان مسؤولاً ‏ أن يُسأل الرجل عن العهد ثم يدخل الجنة 
حتى نزل: 8 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4 - الآية -. 

والذي (عليه الجماعة ویوجبه النظر)( أن هذا غير منسوخ لأنه خبر لا 
بعر ا ولو نس هذا لصار المعنى : إن الله لا يسأل عن العهد. لأن 
یسال“ الله عبادّه عن الوفاء بالعهد. ثم یعاقب مَنْ باعه ولم یف به بما شاء 
و(يعفى) 22١0‏ عمن شاء من أهل الإيمان. 


)١(‏ في «ص»: وهو. (۵) في «م»: ونحوهاء وهو تصحيف. 
(۲) ساقطة من «ص». (1) الاسراء: ۳6. 

(۳) الأعراف: ۵۵. (۷) آل عمران: ۷۷. 

43 ساقطة من «ص». (۸) ساقطة من «س» ودت». 


)٩(‏ في «م»: والذي یوجبه النظر وعلیه الجماعة. وفي «ت»: والذي عليه الجماعة والنظر. 
)٠١(‏ في «م»: أن يسال . 
۱۱( في «م» و«ت»: إن شاء يعفو. 


۳:۲ 


والعهد: قد يكون التوحید. ويكون ما عهد به إلى أهل الکتاب۱) 
(ليبينوا) ٠”‏ ما فيها للناس من أمر محمدٍ ‏ یل ومن غير ذلك من( الدّين. 

1 5 قم لوال اه 5 

قوله تعالى : © ذلك خير واحسن تاویلا 9( - يعني وفاء الكيل 


والوزن -: 


قال“ السدّي : كان يوم نزل هذا من فعل( النقص في ٩0‏ الكيل 
والوزن مؤمنا حتى نزل: #8 ويل للمطففين # ۲ الاية - فأوجب لمن 
ینقص الناس في الكيل والوزن الویل. 


والذي عليه الجماعة: أن هذا غيرٌ منسوخ لأنه خبر» ولا يُنْسَحْ الخبل 
فالایتان محکمتان» ومعناهما: 


إن الله جل ذکره - آخبر فى «سبحان» أن الوفاء للکیل والوزن خير 
۳ 23 ۳ 2 


ارا فان رما زی هنن نش اکر الوزن إن 
جازى. فالايتان محكمتان . ولا شىء فى الکهف (۱۰؟. 


(۱) في «ص»: الكتب. 

(۲) في «م»: أن بينوا. 

۳ ساقطة من وم). 

. الاسراء: ۰۳۵ وبدایتها: 8 وأوفوا الکیل إذ أكلتم وزنوا بالفسطاس المستقيم‎ )٤( 
في «م»: وقال:‎ )٥( 

(5) في «م2: قبل. 

(۷) ساقطة من «ص». 

(۸) المطففین : ۱. 

)٩(‏ في «ص»: إنماء وهو تصحیف. 

(۱۰) سافطة من «م). 


۳:۳ 


سورة مريم (مكية) 


قوله تعالى : « فقولي أني نذرت للرحمن صَوْماً ٠0‏ : 

من قال: إن شرائع من كان قبلّنا من الأنبياء جائرٌ نا العمل بها ما لم 
نؤمر بغيرها. قال: هذا منسوخ بقوله(")- ية -: «لا صمت يوما إلى 
اليل »6۳ والصوم - في الآية -: الصمت. ۱ 

ومن قال: لا یلزمنا منها إلا ما (امزنا۵) به لم یجعل هذا منسوخاه 
لانه لم يكن لازماً لنا فعله فنس عنا. 

قوله تعالی : « وان منکم الا واردُها 4 الآية. 


قال قوم : إنه منسوخ بقوله: ‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنی چ“ 
الاية -. 


(۱) مریم : ۰۲5 وبدایتها: ‏ فكلي واشربي وري عيناً فاما تین من البشر أحداً فقولي اني نذرت 
للرحمن صوما فلن اكلم اليوم (نسیا > . 

(۲) في دم : لقوله . 

(۳) سبق تخريج الحديث في ما تقدم . 

(4) في «م»: ألزمنا. 

(ه) مريم: ۰۷۱ وتتمتها: ‏ كان على ربك حتماً مقضياً . 

(5) الأنبياء: ۰۱۰۱ 


{o 


ولا يحسن هذا لأنه خبر لا يجوز نسخه. 

وأيضاً فان النْسْحَ0©: إزالةٌ الحكم كله وهذا لا يزول حُكْمُه0© كله 
لا ب من ورود خلق كثير إلى النار. ولكنه تخصيص وبيان أن من سبقت له 
الحسنى لا يَرِدُها. وهذا نما يكون على قول من قال: الورود لازم للجمیع؛ 

فأما من قال: إن“ الآية في الورود للكفار خاصة فلا تخصيص فيها©» 
ولا نسخ . وهذه الآية قد بسطنا(") الاختلاف فيها فى كتاب الهداية 9 , 


(۱) في «ص»: والنسخ. وفي «ت»: فالنسخ. 

(۲) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 

(۳) في «م» واس»: لهم منا. 

(6) ساقطة من «ص». 

(۵) في «م» و«ت»: فيه . 

)١(‏ في «م»: بسطت. 

(۷) كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. . .» - مخطوط للمؤلف ‏ وقد 
نقلنا ما قال فيها المؤلف في باب بیان النسخ والتخصيص وتمثيله المتقدم . 


۳۹۹ 


سورة طه (مكية) 


قونه تعالى : ما ابرلا عَليِكَ القرآن لتشقی (): 

هذا عند جماعة ناسخ لفرض قیام الیل المذکور في آول المزمل . 

وقیل : الصّلاةٌ المفروضةً هي لاه لقيام الیل 

وقیل : آخرٌ المزمّل فوله: « فتابَ علیکم فاقرژا ما تیسر من 
القرآن ۰6 هو الناسخ لفرض قیام اللیل . وعلیه آکثر الناس . 

قال مجاهد : هذا مثلْ قوله: ل فاقرؤا ما تیسر من القرآن » قال : کانوا 
تون الحبال في صدورهم لول الصّلاة قبل فرض الفرائض فنشخها الله 
بالفرائض - الصلوات"۳) - الخمس . 


(۱) طه : ۲ . 
(۲) المزمل: ۲۰ ۰ 
(۳) في «م» ودت»: للصلوات. 


۳:۷ 


سورة الأنبياء عليهم السلام (مكية) 


قوله تعالى : « وَدَاودَ وسلیمان اد يُحكمان في الْحَرْثْ ي0“ الآية: 


أَعْلَّمَنا الله جل ذکره - في هذه الاية أن (ماجَنتهُ)0© البهائم في 
الليل“ فيه حكمء وأن داود حکم فى ذلك بما راه وأن(*) الله جل ذكره - 
هم سليمانَ أن“ الحكم فيه عنده. - والنفش: رعي البهائم بالليل -. 

ومن قال من أجاز نسخ القرآن بالسَئة: إن هذا منسوخ بقوله يك -: 
o so‏ و 7 5 و 
اجرح العجماء جہاں O‏ فما افسدت البهائم في ليل أو نهار فلا شي ء فيه 

اک العلماء على أن الآيةَ مُحكمة» وقد بَيّنَ ذلك النبي - عليه 
السلام - فحکم بضمان ما أفسدتة0© البهائم بالليل دون النهار لأن2*» على 
أصحاب المواشي حفظها باللیل - وهو قول مالك والشافعي وغیرهما -. 


(۱) الأنبياء: ۰۷۸ وتتمتها: « إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ¢ . 


(۲) في «ص» : مانش. )٩(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات: ٠١/۹‏ . 
(۳) في «م»: ليل . (۷) ساقطة من «ص». 

)٤(‏ في «»: فان . (۸) في «ت»: أفسدت. 

(۵) ساقطة من «ص» و«ت» . )٩(‏ في «ت»: لأن ما. 


۳۹ 


ومعنى قوله - و -: «العجماء جبّاره إنما ذلك فيما ليس على صاحبها 
۴ | منه(۲). 
فأما(۲) ما على صاحبها حفظها منه واصابتة وأفسدته فلیس تاز وهر 
ضامن لذلك. والجُبّار: الهذُر۳) الذي لا شیء فيه. 
فالبيّن فى هذا أنها محكمة. 
قوله تعالی  :‏ إنكم وما تَعْبّدونَ منْ دون الله حصب جهنم 4“ إلى 
قوله # لا يسمعون #: 
أخبرنا له - جل ذکره - أن العابدينَ من المشركين والمعبودين في النار 
خبرا عاما في الظاهرء وقد عبد( عيسى بن مریم وعزیر ومریم(*) والملائكة 
۳ ۳ گے“ ۳ 0-7 
مر ۵ 2و # م م ۳۳ 5 
سبقت لهم من الحسنی اولئك عنها مبعدون 4“ - الایات - يعني بذلك : 
1 ۶£ 
عيسى (وامه)“ وعزیر(۱) والملائكة . 
: 5 5 پ o r‏ 
والذي عليه اچ النظر وتوجبه الاصول: ان 0 لبن سبج و اا 
هو تخصيصٌ وتبيين أن الایات في قوله تعالی: 8« نکم وما تعبدون من 


)١(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) في «م): وأما. 

(۳) في م : المعدن وهو تحریف. 

(5) الأنبياء : ۸- ۰ وتتمة الأولى : أنتم لها واردون > وبعدها: 8 لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وکل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا یسمعون 4 . 


() ا من «ص». )٩(‏ ساقطة من «س». 
(") ساقطة من «م». (۱۰) في «ص» ذکر «عزير» أولا. وفي «ت»: غزيراً: 
(۷) الأنبياء : 06١١‏ (۱۱) ساقطة من «». 


(۸) ساقطة من «ص». 


۳۰ 


دون الله 4 الآيات ‏ غيرُ عامة في كُلَّ معبود من دون الله وان من سبقت 
له( الحسنی عند الله من المعبودین غير داخلین في عموم الایف كم 
يجوز ف قفا قي پا ره ولا لا لهم ف زا ی 
وتخصّص ولا يجوز فیها انس ولو جاز فيها النسخ لكان المخز) بها قد 
أخبرٌ بها على غير ما هي عليه" وال یتعالی عَن ذلك . 

وأيضاً فان (هذا)0© لو نسح لوت بول خکم وود المعبودين من ٠‏ 
دون الله كلهم في" النار لا انسح إزالة الحكم الأول وحلول الثاني 
محلّه. ولا يجورٌ زوالٌ الحکم الأول بكليتهء إنما زالَ بعضه فهو 
تخصیص وبيان. فالايتان محكمتان لا نسخ فیهما؟. 


0 
“ 


وقد سمّى جماعة من المتقدمين هذا استثنا وليس کذلك لأن 
الاستثناة إنما يأتي بحرف الاستئناءء ولا“ حرف في هذاء فإثما هو 
تخصیص وبيان. 

فأما ا ابن مسعود رل الذين سَبَقت» ب «إلا» فهو استثناءٌ بلا شك 
وهو يدل على معنی انتخصیهن» لان الاستثناءَ مباينٌ ا إذ ذ النشخ يان 
الأزمان» والاستثناء اا فان الاعبان, فهما(" ۲ )متباینان في المعنى 


أعني انسح والاستثناء . 


(۱) في «ت»: فالذين سبقت لهم . (۷) ساقطة من «ص» و«س» ودت». 


(۲) فى «ص» زيادة كلمة «الخبر» قبل «والأخبار» . (۸) ساقطة من «ص» و«س» وفي «ت» : 
۳( ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . الأول في هذا. 

)كي 00 الكبره )٩( SS‏ «م»: لا تنسخ فیها. وهو تصحیف. 
(5) في «ص» و«س» وات»: به . (۱۰) في «م»: ولا. 

(5) في «س»: ذلك. (۱۱) في «م»: فيهماء وهو تصحیف. 


"ه١‎ 


وقد ذكرنا. (ما قیل)) في قوله: ظوَإِنْ منکم إلا وارذها) في سورة 
الصّوابَ (فيها)”" أنه (مبيْنُ مخصّصٌ)”"© لا منسوخ, (لأنه خب . 


(۱) في «ت»: هاقبل. 

(۲) ساقطة «م» و«س» و«ت». 

™( في لم : بين مخصوص . 

(4) في «م»: بآية أخرى» وهو تصحیف. 


YoY 


إلا ثلاث آيات تن في ستة فر ثلاث مؤمنون» وثلائةٍ كافرون» فهن 
مدنیات» (وهنْ مْ)() قوله تعالى : هان خضْمان4") إلى تمام الثلاث 
الایات(۳ - وقد قیل : إن سور كلها مدنیة. 
قوله تعالی : ط فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر 4. 
o£ ۳‏ 7 ٩و‏ يل 
وقال تعالی  :‏ فکلوا منها واطعموا القانع والمعترْ 4). 
حض< الله جل ذکره - المسلمينَ في هذه الآية على ذبح الهدايا 


(۱) في «ص»: وهو. وفي «ت»: وبين. 

. ٠۹ الحج:‎ )۲( 

(۳) في «ع»: ایات . 

(4) الحج : ۸ ونصها: « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الانعام فکلوا منها واطصموا البائس الفقیر . 

(ه) الحج: ۰.۳٩‏ ونصها: « والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خير فاذکروا اسم الله 
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر کذلك سخرناها لکم لعلکم 
تشکرون 4 . 

(7) في «م» وفي «ت»: خص. وهو تصحيف. 

(۷) في «م» و«ت»: الضحايا. 


ror 


والأكل منهاء وإطعام الفقراء منها. 

فهذا عند محمد بن الحسن() وغيره ناسخ لذبح العقيقة» قال"): 
كانت العقيقة تلع في الجاهلية وفي ال الاسلام. ثم بحت بذبح 
الضحايا. 

وقيل: إن قولّه: « فكلوا منها که ناسخ لفغلهم في الجاهلية لأنهم كانوا 
۱ یاکلون من حرم ضحایاهم» ولا يَذّخْرون7») منها. 

قال ابو محمد»: «رکاْ يجب ألا يُدْخَلَ هذا في الناسخ 
والمنسوخ »۹ لأنه لم ينسَخ قرآناً إنما نس ما كانوا عليه وأكثرٌ القرآن 
على ذلك. 

گر ل ر و 2 0 

قونه تعالی : « أذ لِلّذِينَ يُقاتلون باهم ظلموا 04 : 

غلمنا الله -تعالی - أنه أذنَ للمؤمنين في قتال الظّالمين لهم من 
المشركين فنْسَحْ بذلك المنع من القتال المذكور في البقرة وغيرهاء وهذا 
يدل على أن الآية أو السورة مدنية» إذ لا يجوز أن ينسح مكي مدنياً. 

قال ابنُ عَبّاس: هي أول آية نزلت في إباحة القتال المذكور". 


(۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة ولد سنة/۱۳۱ ه وتوفي سنة ۱۸۹ ه. 

(۲) في 3 فان وهو تصحيف. 

(۳) في (ص : تذخرون. 

. في م ودس» و«ت»: قلت‎ )٤( 

(۵) في «م»: وهذا يجب أن لا يدخل في ناسخ ولا منسوخ. 

۵ الحج : ٩‏ وتتمتها: « وان الله على نصرهم لقدير ©. 

(۷) ساقطة من «م» و«س» و«ت». 


ot 


وقال ابن(۱) ريد: الآية م: ی نسخها: 0 وذروا الذين يُلْحِدُونَ في 
أسمائه 4 . 


فهذا يدل علی 9 السورة فكية ها مك ولا یحسن(۳) أن تكون 
مدنية ‏ على قول ابن زید - لان الناسخ للاية عنده مكي . 

وقد فیل : إن (*) الاية سكن وهی هن ووعيدٌ بمنزلة قوله © : 

sor‏ ۶ ۱ و و 

« ذرهم یاکلوا ويتمتعوا 4 وقوله: « فذرهم يخوضوا ويلعبوا 4( 
فلا نسخ) في هذا على هذا“ التأويل. 

قال آبو محمد“ وفي حمل قوله تعالی  :‏ أَذْنَّ لین یقاتلون بأنهم 
لموا 4 -علی التهدید۱ بُعْد إلا أن تحملها۳»علی أن یکون بمعنی 
/ تقبا ر 5 92" على يردن لهم بذلك 4 50 | (۱۵) الته دیر۱0) 
والوعید . 

7 o م2۵‎ 0 ۶ ۳ ۳ ۳ 

و فد نقدم دکر قوله تعالى : $ وما ارسلنا من قبلك من رسولر ولا 
نبي ۱ - الاية - ولیس فیها ناسح ولا منسوخ» إنما هي دالة0) على جواز 


(۱) في «ص»: أبو. 

(۲) الأعراف: ۰۱۸۰ 

(۳) في ( تحسن 

)٤(‏ ساقطة من «م» و«س». 

. في م قولهم» وهو تصحیف‎ )٥( 

(5) الحجر: ۳. 

(۷) في «س»: ومثل قوله . 

(۸) الزخرف: ۸۳. وفي «م» و«ت»: ‏ وفذرهم في خوضهم يلعبون . 


)٩(‏ في «م»: ینسخ. ع ۱) ساقطة من «م» وات». 

(۱۰) ساقطة من «م». )١6(‏ في «م»: فیحتمل وفي «ت»: فیحمل . 
(۱۱) في «م» ودس»: قلت. )۱٩(‏ في «م»: التهدد. 

)1۲( في «م» ورت» : التهدد. (۱۷) الحج : ۰۲ 


(۱۳) في «ص»: حمله. وفي «ت»: أن يحمل. (۱۸) في «م» و«ت»: دلالة. 


oo 


النسخ لما ليس من القرآن مما ٠”‏ يليه الشیطانْ على لسان النبي - يل -. 

قوله تعالی  :‏ وجاهدوا فى الله حقٌّ جهاده 4 ) : 

قال بعض العلماء: 

هذا منسوخ مُحَفْفٌ بقوله: ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 ۱ بمنزلة قوله: 
اتقوا الله حى ثُقاته 6٩‏ [والقَوْلُ في هذا أنه مک ومعناه. جاهدوا 
فى الله بقدر الطاقة؛ إِذْ لا يكلف الله نَفْساً إل وُسْعَهاء فهو مثل قوله: ‏ اتقوا 
الله تقو تقانه 24 . وقد مضی القول في ذلك . 


)۱ في «م»: فبما. 

(۲) الحج: ۰۷۸ وتتمتها: ‏ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير . 

. ١٠١ التغابن:‎ )۳( 

(4) آل عمران: ۱۰۲. 

(9) ساقط من «ص». 


۳9۹ 


سورة قد أفلح (مكيّة) 


قوله تعالى : « الّذِينَ هُم في صلاتهم خاشعون 4): 

عْلّمنا الله جل ذکزه - أن الخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين» 
وروي أنهم كانوا يلتفتون لرن في الصلاة. فنسخ الله ذلك بذكر 
الخشوع في هذه الآية» قاقبل المسلمون على صَلاتهم. ونظروا أمامهم. 
وذكر ابنُ سيرين أن النبي عليه السلام - كان ينظر إلى السماء في صلاته؛ 
فلما نزلت هذه اليه ترك ذلك ونظرٌ حیث يسجد. وعلى ذلك جماعة من 
العلماء آن المصلي ینظر عي یسجد. وقيل یتفر امامت وهو مروي عن 
مالك . 

و گرگ ور 

قال أبو محمد : وقد كان يجب الا يذكر هذا في الناسخ والمنسوخ لأنه 
لم ينسخ قران إنما نسخ آمرا كانوا عليه» والقرآن أكثره على ذلك. وقد 
آجمعوا علی أن التمان في المسجد الحرام لا يار 0 الی البیت. 

o ه٤‎ 

وقد تقدم القول في قوله تعالى: « إلا على أزواجهم او ما ملكت 

آیمانهم 4" وما فيه من التخصیص() والبيان في اول الکتاب. 


(۱) المؤمنون: ۰۲ وقبلها: « قد أفلح المؤمنون ©. (۳) المژمنون: .٩‏ 
(۲) ساقطة من وم». (4) في «م»: والتخصص. 


۳۰۷ 


سورة النور (مدنية) 


۳ ره و 1 2 و بوره 2 مر و ره و 
قوله تعالی : # الزاني لا ینکح إلا زانية او مشركة. والزانية لا ینکحها 
۴ وها مم 0 1 
إل زان او مشرك ۱4 الاية. 


فان ا سم ره قالخ و راکو 
الایامی منکم ۳4 فدخلت الزانية في آیامی المسلمین» وعلی هذا 
القول جماعة من العلماء. 


۳ 2 7 

فمن زی بامرأة مومنه او کتابیف فله ان یتزوجها أو لغیره من المسلمین 
1 ۷ ‌ ۷ ع ۳ 5 ۳ 5 
ان یتزوجها بعد أن یستبرئها - وهو قول (جابر بن زید وعبد الله بن عم)(“ 
وعطاء روطاووس)) ومالك وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي -. 


(۱) النور: ۰۳ وتتمتها: # وحرم ذلك على المومنین ». وفي «م» واس» و«ت» جاءت هذه الاية 
والتي بعدها بعد آية ‏ والذین یرمون المحصنات 4 وقد جرینا في الترتیب على ما ذکر في 
«ص» لأنه یوافق ترتیب المصحف. 

(۲) في «م»: [نما. 

(۳) النور: ۳۲. 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

)٥(‏ في دم و«س» ودت»: عبد الله بن عمر وجابر بن زید. 

(5) ساقطة من «م». 


۳۹ 


3 ابن عباس. أنه قال: اللکاح في هذه الآية الوطءٌ والآية محکمت 
ومعناها: آن(۱ الزاني لا يزني إلا بزانيةٍ ماله من أهل القبْلّة لا نجل الزنا أو 
بمشركة» وکذلك رن من المسلمات لا تزني إلا20 مع زان من المسلمين 
لا یستحل [الزنا أو (مع)0© مُشْرِكِ وال فا ذلك |جماعهم على أن الزانية 
من المسلمین] “لا يحل لها أن تتزوّجَ (رَجلاٌ من المشركين) وأن الزاني 
من المسلمين لا يل له أن يتزوّج مُشْركة غير كتابية. 

وعن الحسن انف فان الآ سعکیه ع برضف ماعا آذ 
المجلود علی الزنا لا ینک إل داد [مجلودة على الزنا])29 أو مشركةً 
وکذلك الزانية» وهذا هو الحکم عنده. وروی في ذلك حديثا عن النبي 
- عليه السلام -» وقد أجمع أهل العلم على خلافه, والحدیث إن صح فهو 

E 
. “4 منسوخ کالاية بقوله  وانكحوا الايامى منكم‎ 

وقال مجاهد: زت هذه اليه في نساءٍ باعيانهن» كان الرجل يتوج 
إحداهن على أن تَنْفقَ عليه“ مما نَكْسِبُه من الزنا فحرّمٌ الله -تعالی ذکره - 
ذلك. (وعن القاسم بن عبد الله آنه) كانت ب «جياد» امرأة يقال لها أم 
(مھروب)'. وكانت تسافح فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجهاء فانزل الله 
- جل ذکره -: 8« والزانية لا ينكحها لا زانٍ أو مشرك » فتكون الآية على 
هذا القول اة مخصوصة في شيء بعینه. ثم (نسخت بقوله)۱۱): 
« وأنكحوا الأيامى منكم ). 


(۱) سافطة من «ص». (۷) النور: ۳۲. 


)۲( في «ص» زيادة «بزان». (۸) فى «ص»: ما تکتسبه . 

(۳) ساقطة من «م». 4 في ( ودس» وات»: وروی 
(4) ساقط من «س». ۱ القاسم بن عبد الله قال: 

(©) في «م» و«س» و«ت»: مشرکا. (۱۰) في «م» ودس» و«ت»: مهزول. 
)١(‏ ساقطة من «ت». (۱۱) في «م): نسخها قوله. 


۳۹۰ 


قوله تعالى: «الرَّانيةٌ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 0 : 

عم الله جل ذکره - بهذا الحدٌ کل زان وزانية. 

وقد رف تم أنه متسو بقوله في الإماء: $ عن ضف 


على الَمحصَنات من العذاب ۰۲۳6 وليس الأمر على هذا“ إِنْما 00 
أحَد وجهين : 
2 رو 0000 3 2 و 2 
إما أن تكون اية الإماء نزلت قبل سورة النور فيكون ذلك شیث(*) قد 
لمي ور و ما رز ۳ 

راستقر وعلم)*) في الانفس» ففهم من اية النور آنها في الأحرار خاصة. 

- أو تکون آيةٌ الاماء لت بعد آية النور") فخصصتها وبيتها آنها في 
الأحرار دون الإماءء ق النسخ 1 الحكم بأسره» وهذا لا یجوز في 
هذا فلا نسخ يتوهم في هذاء بل هما محکمتان“ في صنفين مختلفين. 


قوله تعالی : « والَّذينَ يَرْمُونَ المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهدای 
فاجلدوهم ثمانین جلدة 0 الایة. 


)١(‏ النور: ۲ء وتتمتها: ‏ ولا تأخذکم بهما رافة في دين الله إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر 
ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ). 

(۲) في توهم . 

(۳) النساء: هم 

(4) في «م» ودت»: كذلك. 

(۵) ساقطة من «ص» وفي «س» كأنها «تبيناً ». 

(5) في «م» و«ت»: علم واستقر. 

(۷) في «س»: زيادة سطر مكرر لا معنى له: أنها في الاحرار خاصة أو تكون آية الإماء نزلت بعد 
آية النور. 

(۸) في «ص»: ههنا حکمان. 

. النور: 6 وتتمتها: 8 ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون‎ )٩( 


۳۹۱ 


وجب من ظاهر هذا النص وعمومه جلدٌ الرجُل ثمانين (جلدة) ۳ ذا 
رمی زوجته بالزنا أو غیر زوجته ثم نسخ له الحٌ في الزوجة باللّان 
المذکور بعد هذا الموصوف حکمه. 

وقد قیل: إن الاية مخصوصة في قذف غير الزوجات» وبیّن ذلك 
اللعان ۳۱ وخصّصّهء فلا نسخ فيه. ۱ 

8 و هاه ۰ 5 ۱ هه . 5 

واحتج من رأى النسخ في ا 0 في الا ظاهر ايها 
رواه ابن سيرين عن آنس بن مالك ان هلال بن امية قذف امرأته ورماها 
پشريك بن سَحمي. فرفع ذلك إلى النبي - یو - فقال: ائت باربعة 
شهدای ولا تُحَدُ في ظهرگ . فقال ملال: إن الله یعلم أني صادق() [وجعل 
الني 6ق - يكر علیه :إيجات الخد وهلال یکرر قوله: إن الل یعلم أني 
صادق] ٩‏ ثم قال هلال: (وا)" لَيْنِكَنَ0" الله عر وجل - عليك ما يُبَرَىءٌ 
ظهري من الجلد فنزلت اية اللعان - الحدیت :60 


8 ۳ 2 
فهذا يدل على أن الحد كان واجبا على القاذف لزوجته ولغیرها(*> 
0 سس هی و 9 5 0 
لأن النبي - و - أوجب عليه الحد نم نسخ الله ذلك باللعان» وبقي الحد 
على القاذف لغير زوجته وهذا يبن أن الآية ('"“الأولى كانت عامة في القاذف 
لزوجته أو لغیرها(۱۱» نم نسخ اد عن القاذف لزوجته باللّعان 9“ المذكور 
بعد ذلك» فهو من نسخ القرآن بالقرآن. 


(۱) ساقطة من «م» و«ت» . (ه) ساقط من «م». 
(۲) ساقطة من «ص». (5) ساقطة من «م» ودت». 
(۳) في «ص» باللعان. (۷) في «م»: لينزل. 


)٤(‏ ساقط من «ص». 
(۸) انظر في هذا: آسباب النزول للواحدي: ۱۸۰- ۰۱۸۱ وزاد المسیر: ٠١/١‏ . 


)٩(‏ في «م»: وغیرها. (۱۱) في «م»: وغیرها. 
(۱۰) ساقطة من «ص». (۱۲) سافطة من «ص». 


خض 


وقد روي عن ابن عباس (أنه قال): إنه منسوخ بقوله: ط والذين 
يرمون أزواجهم 2# الاية -. 

قال أبو محمد: والرّوايةٌ عن ابن عباس في هذا ضعيفة. والذي يقول 
به أهلٌ النظر: إن هذا لا يجوز أن يُنْسَحْ لان نسخه رفم حكمه کل والحكم 
بالجلد على القاذف المحصّةة بالزنا وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان 
بای لكنه مخصّص”2© ومبیّن* بالاية الثانية. بين الله باية اللعان أن المراد 
بالآية الأولى قذف غير الأزواج بالزنا وما على مَنْ فَعَلَهُء وبَيْنَ في الثانية ما 
على الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم* بالزنا من اليمين (والحكم. وما على 
الزوجات في ذلك)20. وبيّنت”" الس أن مْنْ نَل منهما" عن اليمين رجع 
إلى الحدٌ راما الجلد ثمانين على الزوج إذا نكلء واما الرجم على الزوجة 
إذا كانت محصنت أو الجلد ماثة إذا كانت غير محصَنق)(٩.‏ فالآيتان"“ لا 
نسخ فيهما غير أن الثانية بينت الأولى وخصّصتها فأخرجته(''2 من العموم 
إلى الخصوص . 

وفْهم من دلیل۱۳ الخطاب مع ما بيّنته السنة أن الحدٌ في قذف الرّجل 
الحرٌّ بالزنا كالحدٌ في قذف المرأة الحرّة, إذ الثص إنما وقع (في قذف 


(۱) ساقطة من «م» و«س» و«ت». (۵) في «س» ودت»: أزواجهم . 

(۲) النور: 5. (5) في «م»: في الحكم على الزوجات في ذاك. 
(۳) في «م» و«ت»: مخصوص. (۷) في «م2: بینت. 

)٤(‏ ساقطة من «ص». (۸) في «م»: منها. 


)٩(‏ في «ص»: إما الرجم على الزوجة إن كانت محصنة أو الجلد مائة إن كانت غير محصنة 
وإما الجلد للزوج إذا نكل لزمه ثمانین . 

(۱۰) في دم» و«ت» : والایتان . 

(۱۱) في «م»: وأخرجتها. 

(۱۲) في «ص»: ذلك . 


۳۳ 


النساء)) الحرائر. والإحصان ‏ في قوله: #8 والذين يرمون المحصنات *» -: 
الحری. أو العفاث. أو الإسلامٌء أو أحدُهما مع التزویج ولا يخسن أن 
يكونَ الاحصانْ - في هدا -: التزويج فقط, لأنه يلزمٌ أن لا ید من رمى غير 
متزوجة بالزنا. 

قوله تعالی : « الا الذينَ تابوا من بعد ذَّلك وأصْلّحوا 4 © الآية: 

قال أبو عبيد وغیزه: هذا ناسخ لقوله: « ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً ۳ أوجبت ترك قبول شهادة القاذف على الأبد. ثم نسخه بقوله : 
« إل الذينَ تابوا ۲۹6 

قال أبو محمد: وهذا عند جمیع العلماء لیس بنسخ » إنما هو استثناء 
لا يقوله ۳ 

وقد احتلف في رجوع هذا الاستثناء : 

فقيل : يرجم“ إلى الفاسقین ولا تقبل شهادة القاذف") آبداً وان 
تاب» ویکون الوقف على هذا القول على «أبدأ». 

وقیل : یرجم الاستثناء ألى قوله: « ولا تقبلوا هم شهادة أبداً 4 
فتقبل شهادة القاذف على هذا القول إذا تاب. وعليه آکثر الفقهاء). 


. ساقطة من «ص». (۵) في «ص»: رجع‎ )١( 


(۲) النور: ۵. وتتمتها: « فان الله غفور رحيم #. (5) في «م): قاذف. 
(۳) النور: 6 . (۷) النور: 6 . 
)٤(‏ النور: ۵ (۸) في «ت»: العلماء. 


۳۹ 


وقد بسطنا شرح هذه الاية بأشبع من هذا في غير هذا الکتاب۱) : 
ويكون الوقف على «رحيم»”" ولا يوقف على «أبدأ» ‏ فى هذا القول -. 


قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 4 


5 
ا 


روي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله : « لیس عليكم جناحٌ أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسکونة فيها متاح لكم 0 - الآية ‏ يعني الخانات التى 
ينزلها المسافرون. 

وقيل : هي الحوانيت . 

وقال أكثرٌ المفسرین*: الآيتان محكمتان مراد بأحدهما" : البيوتُ 

و وا و - 5 3 4 

التي لها سکان لا تدخحل إلا بإذن. ومراد(۸) بالاخرى: ما لیس فيه ساكن من 
بیوت الخانات والحوانیت. وشبه ذلك . 

وتستأنسوا: (تستعلموا) . 

قوّه تعالى : « ولا يبدين یهن إلا ما ظهر منها 04 . الآية: 


أمر الله جميع المؤمنات بذلك. 


(۱) لعلّه كتاب «الهداية». 


(۲) في «م: رجم. 

(۲) النور: ۰۲۷ وتتمتها: فإ حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلّكم تذكرون 4. 
(4) النور: ۲۹. 

(۵) في «م»: المفسرون. وهو خطأ من الناسخ. 

(5) في ( واس» و«ت»: يراد. (۸) في هم وفي «س» ودت»: ویراد. 

(۷) في «م»: بأحدها. )٩(‏ ساقطة من «م». 


(۱۰) ساقطة من «م». وهي الاية: ۱ من سورة النور وبدايتها: # وقل للمؤمنات يغضضن من 
آبصارهن ویحفظن فروجهن 4 . 


۳۹۰ 


قال ابن عباس: نسح ذلك بقوله تعالى: « والقواعدٌُ من النْساء 4 
- الآية - فاباح الله“ هن وضع الجلابيب التي تستر الزينةُء لكنه قال: 
« وأن یستعففن خير لَهُن 4( أي7": أن یبسن جلایبهن ويسبَيرنَ0) خيرٌ 

قال أبو محمد0: وقد یکون قوله تعالى: ولا يِبْدِينَ تن » 
مخصوصاً”" في غير القواعد» وتكون آيةٌ القواعد خصّصَنْها وین أنها في 
غير القواعد من السات :وول ذلك أن حَكُمَ الأولى لم يرل یکلیته» إنما زال 
بعضه وأكثر النسخ وبابه واصله إنما هو (بزوال الحكم الأول) 29 وحلول 


م 


الثانی محله . 
وباب التخصيص معناه: زوال بعض خکم الأول وبقاءٌ ما بقى 
على حكمه. فهذا بالتخصيص أَشْبَهُ منه بالنسخ. 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لاک الذينَ مَلَكَْتْ أیمانگم 07# 


3-5 
كا 


روي عن ابن المسیب أنه قال: هي منسوخة» ولم يذكر ما نَسَحها. 


(۱) ساقطة من «ص» ودت». (1) «ص» مخصوص . 

(۲) النور: ۹۰. (۷) في «م»: يزول حكم الأولى» وهو تصحيف. 
(۳) ساقطة من «م». (۸) في «ص»: بأن» وهو تصحیف. 

(4) في «»: ویسترون» وهو تصحیف. )٩(‏ في «م»: الاولی وهو تصحیف. 


(۵) في «م» واس» و«ت»: قلت . 

)٠١(‏ النور: ۰6۸ وتتمتها : ف والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم 
جناح بعدهن طوافون عليكم بعضکم على بعض كذلك ییّن الله لكم الآيات والله عليم 
حكيم 4 . 


۳۹۹ 


وسل ابن عباس عن هذه الآية فقال: لا يعمل بها 27 اليوم . وذلك أن 
القوم كانوا لا سّتْرَةَ لهم ولا حجال ۰۲0 فربما دخل عليهم (الخدم 
والولدُ) © وهم في حال جماع . فامر الله جل ذکره - بالاستتذان في 
الأوقات المذكورةء ثم جاء اللَّهُ بالستر وبسط الرزق. فاتخذ الناس الأبوابٌ 
والستون فرأى الناسٌ أن ذلك قد كفاهم من الاستگذان الذي أمروا به 
وكذلك قال مالك إذ سئل عن الآية. 


قال أبو محمد»: فعلى (هذا القول)( يكونُ هذا مما نز وفُرض 
لعلّةَ فلما زالت تلك العلَّةّ زال الحکم: وبقي اللفظ متلواً كآخر سورة 
الممتحنة . 
وعن أبي قلابة© أنه قال: »یا ايها الذينَ آمنوا لیستابذنگ هه 
30 5 5 ر و ۶ 
الاية - وقوله : « واشهدوا إذا تبايعتم 4:إنما أمروا بهذا() على طريق 


۶ 2 
الحض والندب. ولیس بواجب [فرض . 


وأكثر العلماء على أن الاية كي ویر باق » والاستتذان في 


هذه الثلاثة الأوقات واجب]۲۲؟. 


)١(‏ في «م»: بهذا. (4) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 
(۲) في «ت» «حجاب». (ه) في (): و«س» و«ت»: قلت . 
(۳) في «م»: الولد والخدم . رج) في «م»: فعلى القول الأول. 


(۷) هو محمد بن أحمد بن أبي دارة أبو قلابة مقرىء معروف روى القراءة عن الحسن بن داود 
النقار وجعفر بن حميد وعبد الله بن عثمان الفسطاطي روى القراءة عنه منصور بن أحمد العراقى 
وعلي بن محمد الخبازي. -غاية النهاية: ٩۲/۲‏ -. , 

(۸) النور: ۵۸. (۱۰) في «م): به. 

() البقرة: ۰۲۸۲ (۱۱) ساقط من «س». 


۳۹۷ 


قال الشعبي : ليست هذه الأيةٌ منسوخة» فقيل له: إن الناس لا يعملون 

یب ثلاث ا لا اری 
آیمانکم » ا 59 حضر اتمه ۳ ۳ 4 الاية -» e‏ 
اکرمکم عند الله أتقاكم ‏ - الاية -. 

وقال مثل ذلك سعید بنْ جبير» ویحی بن يعمر-. 

وقد اختلف في قوله: « الذين ملکت أيمائكم 4. فقيل: ذلك في 
الامای فأما العبيد فلا يدخلون في هذه الأوقات ولا في غیرها إلا 
بالاستئذان ). 

وقال آکثر الناس بظاهر الاية بان العبيدَ والاماء یستأذنون في هذه 
الثلاث (۳) الأوقات خاصة دون غیرها. 

بر کي و ۳ ۳ 

والقول الاول مروي عن آبي عبد الرحمن السلمي, وکلا القولین يدل 

على أن اليه محكمة غیر منسوخة. 


قوله تعالی  :‏ ليس عَلى الاعمی حَرَجّ ۲4. الآية. 


(۱) ساقط من «م». 

() في «م»: في الاستگذان. 

(۳) ساقطة من «ص». 

(؟) النور: 2.5١‏ وتتمتها: « ولا على ات حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ابائكم أو بيوت 00 أو بيوت اخوانکم أو بیوت آخواتکم أو 
بیوت آعمامکم أو بیوت عماتکم أو بیوت هی و بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو 
صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على آنفسکم 
تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبيّن الله لكم الايات لعلکم تعقلون 4 


۳۹۸ 


قال ابن زيد: من قوله: ولا على سکم 4" إلى آخر الآية, 
منسوخ لأنهم كانوا في اول أمرهم ليس على أبوابهم اغلاق. فَرُيما نی 
الرَجُلّ وهو جائمٌ فدخل”" البيتَ ولا أحدّ فيه فَسَوْعَ0” الله أن یأکل مما 
فيه إل أن صارت الاغلاق على اليرت فلا يحل لاحد آن یفتخها 
ویاکل مما فيهاء کانه يريدٌ أن ذلك منسوخ بقوله : « ولا تأکلوا آموالکم بِينكم 
بالباطل #(*۲. والاجماع على تحریم مال المسلم الا بإذنه. 

وقال ابن عباس : الآية ناسخة لما حدث المؤمنون عند نزول قوله 
تعالی : ياأيها الذين آمنوا لا تأکلوا آموالکم بالباطل 4 فانتهوا عن أن 
یاکل أحدٌ طعام أَحَدٍ فانزل الله”“: ليس على الاعمی حرج 4 إلى 
ه أشتاتاً 04 وقوله: « أو ما مَلَكْتُم مَفاتحَه 04©: هو الرجل یتک على 
الرْجلٍ على حائطه أو جنانه أو نم فللوكيل أن یال من تمر ذلك ولینه. 

وقد قال آپو عبید: لا یاکل إلا بمشورة رت المال لان الناس کانوا قد 
(توقفوا)(٩)‏ عن الأكل بعد الاذن. فاباح الله (لهم ذلك) ۲ بعد الاذن . 


وقال غیره : له الاکل بغير إذن؛ إذ لیس في الآية ذکر الاذن. 
وقیل : الآيةٌ ناسخةٌ لما کانوا عليه من التَحَرّجٍ من الأكل مع الأعمی 
والأعرج والمريض . 


.5١ النور:‎ )۷( .5١ النور:‎ )١( 
۰1۱ في «ص»: یدخل . (۸) النور:‎ )۲( 
في «ص»: توافقوا.‎ )٩( . في «م» ودس» ودت»: فسوغه‎ )۳( 
. في «ص» ودس»: ثم إلى . (۱۰) في «م»: ذلك لهم‎ )4( 


(ه) البقرة: ۱۸۸ . 
(؟) ساقطة من «ص». 


۳۹۹ 


روقائل هذا القول یجمل «علی» بمعنى «في»)“ أي: ليس في 
الأعمى حرج أي: في الأكل معه. 

وقال اک أهل التأويل: الآية مُحکَمَ وذلك أنهم كانوا إذا خرجوا مع 
النبي - عليه السلام - إلى الجهاد) وضعوا مفاتِحَهُمٍ عند أهل العلّة ارم 
المتخلفين عن الجهاد لعذرهی وعند آقربائهم وكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا 
مما في [بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك. فكان اون یتقو أن يأكلوا مما 
في] (۳) بیوت(*) لیب ويقولون: نخشی آلآ تكون آنفشهم بذلك طیّ 
فانزل الله تعالی ذکره - هذه الآيةَ تحل لهم ذلك. وهذا التفسير مرويْ عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ وقاله ابن المسيّب أيضاً -. 

وقال ابن زيد”: قوله: ليس على الأعمى حرج 04 إلى قوله: 
«ولا على المريض حرج محکم نزل في الغزوء أي ليس عليهم 
ضيق في تاخرهم(۲ (عن الغزو) * للعذر الذي لهم(۳. ف“ على 
الأعمی »: خبر ليس - على هذا القول -» وإذا جعلت ذلك في إباحة الطعام 
لهم على قول من تقدم ذکره - کان خبر ليس: « أن تأكلوا ). 


(۱) في «س»: وقائل يجعل هذا على المعنى في . (۷) النور: .٦١‏ 
(۲) في «م»: الجماد. وهو تصحيف وساقطة من «ت». (۸) في «م»: تأخیرهم . 


(۳) ساقط من «م». )٩(‏ ساقط من «س» و«ت» . 
)٤(‏ في «م»: البیوت. (۱۰)في «ص» و«ت»: بهم . 
(©) فى «ص»: یزید. (۱۱) في «ص» زيادة «علی». 
)1( النور: ١ك‏ 


۳۷۰ 


سورة الفرقان (مكية) 


قونه تعالى  :‏ وإذا خاطهُم الجاهلون قالوا سلاماً 4(): 

أكثرٌ الناس على أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال والقتل» وكان هذا بمكة 
قبل أن يؤمروا بالقتال. وليس قولهم: سلاماًء من السلام() الذي هو“ 
التحية. إنما هو من السلام* الذي هو الب فالمعنى أنهم كانوا إذا 
خاطبهم الكفار قالوا: (سلاماً)0*» منكمء أي: براءة منکم . 

فإن قيل: إن لفظ هذا خبر فكيف(© أجزت فيه النسخ؟ 

فالجواب: أن هذا ليس من الخبر الذي لا يجوز نسخه لأنه ليس فيه 
خبرٌ من الله لنا عن شيء يكون”© أو شيء كان فنسخ بأنه لا يكون» أو بأنه لم 
يكن هذا الذي لا يجوز فيه النسخ - وانما هذا خبرٌ من الله لنا أن هذا الأمر 


(۱) الفرقان: ۰5۳ وبدايتها: 9 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون . 

(۲) في («س) : السلم . 

(۳) ساقطة من «ص». 

. في م : التسليم وفي «ص» و«ت» : التسلم‎ )٤( 

(6) في «: تسليماً تسلمنا. وفي «ت»: تسلما. كما جاء في «ت» : «براء» في موضع «براءة) . 
(5) في «ص» : وكيف . 

(۷) ساقط من «ص». 


۳۷۱ 


كان من فعل هولاء الذين هم عباد الرحمن قبل أن يؤمروا بالقتال» وأَعْلَمنا 
في موضعٍ آخر و یف فعلهم ذلك أنه بقتالهم وفتلهم فنسخ 
الله © ما كانوا علیه ولو أَعْلَمَنا© الله 27 في موضع آخر عن عباد الله أنهم 
لم یکونوا یقولون للجاهلین سلام لكان ذلك سكا للخبر الأول. وهذا لا 
يجور وهو د نسخ الخبر بعینه » والله يتعالى عن ذلك . فإذا كان الخبر (بعینه) ٩*۱‏ 
حكاية عن فعل قوم جار نسخ ذلك رالفعل)) الذي أخبرنا الله تعالی ۲۳ به 
عنهم بان يأمرنا أن لا نفعَلّه» ولا يجوز نسخ الخبر والحكاية بعينهاء بأنها 
لم تكن أو (كانت) على خلاف ما (أخبرنا به)“ أولاً» فاعرف الفرق في 
ذلك. 

قال أبو محمد" ': وقد تقدم القول (فى ذلك) 22١‏ في ٩۱۳‏ قوله تعالى : 
»1 مَن تاب وآمن 6 وذكرنا قول من قال: انه۱۳) منسوحٌ بقوله تعالى : 
« ومن يقتل مؤمنا متَعَمداً 4 - الاية - وقول مَنْ قال: انه محکم وبيّنا ذلك 
کل في سورة النسای عند قوله: $ ومن یفتل مومناً مُتَعمّداً . - الآية -. 


(۱) ساقط من «ص». وفي «ت»: جاء قبل «نزل»: عن عباد الله آنهم لم یکونوا. 


(۲) ساقطة من «م» وات». (۸) فى «ص»: بأن. 

(۳) في «م»: علمنا. )٩(‏ في «س» : آخبر به. 

(8) زيادة سن «س». (۱۰) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 
(6) ساقطة من «م» و«س» ودت». (۱۱) ساقطة من «م» و«ت». 

(7) في «م»: للفعل . (۱۲) ساقطة من «ص». 

(۷) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» (۱۳) ساقطة من «م». 


فس 


سورة الشعراء (مكية) 


وهم(۲: حسان بن ثابت» وکعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» وهو قوله 
5 2 و * ۶ و 7 
تعالى : © والشعراءٌ يتبعهم الغاوون 204 إلى اخر السورة. 

وقد زوي عن ابن عَبّاس أنه قال“ إن قوله: © إلا الذينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات وذکروا الله كثيرا 6٩‏ إلى آخر السورة» ناسخ لما تقدّمَ من ذم(“ 
الشعراء . 

وهذا لیس بنسخ إنما هو استثاء من أعيانٍ قد عمهم الخطابت الول 
فخرجوا من بالاستثناء (لأنه)20 بحرف الاستتاء(۲). 


وقد ذُكرَ عن : این من في أشياء كثيرة في القران فيها حرف( 
الاسشناء أنه قال( ): منسوځ» وهو لفظ مجاز لا حقيقة » لأن الاستناء مرتبط 


(۱) في «ص» ولاس»: وهو. (6) زيادة من «س». 

(۲) الشعراء: ۲۲. (۷) ساقطة من «ص». 

(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . (۸) في «ص»: حرف النفي الاستثناء. 
)٤(‏ الشعراء: ۲۲۷. )٩(‏ ساقطة من «ص». 

(۵) في «س» ذكر. 


۳۷۳ 


بالمستثنی منه يلیه(“ حرف الاستثناء الذي یلرّمه. فبین آنه فى بعض 
الأعيان الذین عمّهم اللفْظٌ الاول. والناسخ منفصلٌ من المنسوخ وهو رافع 

کم المنسوخ وهو بغير حرف الاستتناء٩‏ وقد بنا هذا في مواضع 
فاعلمه؟. 


ولا شيء في النمل (وهي مكيّة) 9" , 


(۱) في «م» ودت»: بينه. 

(۲) ساقطة من «ص». 

(۳) ساقطة من «ص». 

(4) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 
(۵) في «ص»: موضع . 

. ساقطة من «م» واس) و«ت»‎ )٩( 
. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )۷( 


۳۷ 


سورة القصص (مكية) 


قوله تعالی : « وإذا سمعوا اللّفْوَ اعرضوا عنه ٠‏ إلى قوله: « سلا 
علیکم >. الاية : 

ذکر بعض العلماء أنه منسوخْ بالنهي من النبي عليه السلام - عن 
السلام على الکفار. 

وقیل هو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل . 

والذي عليه اهل النظر -وهو الصواب-: أن الاب محکمة غير 
منسوخة .2 وأن معنى «السلام» فيها: المتاركة والمدارا) من الكفار. ولیس 
هو من السلام 2 الذي هو تحية» لأن السّلام عليهم محظور بقوله) تعالى : 
« والسَّلامُ على مَن اتبَمّ الهدّی 4( . 


ومعنى الاية -عند مجاهد -: أن المؤمنينَ كانوا إذا آذاهم الكفار 


(۱) التصص : ۵۵ وتتمتها: ‏ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين ©. 
(۲) في «م» ودت»: المبارات وهو تصحیف. 

(۳) في «ت» : السلام علی من آتبع الهدى. 

(4) في «م» و«ت» : لقوله. 

(م) طه : 1۷ . 


۳۷۵ 


اعرا عنهم وقالوا: «سلامٌ عَلَيكُم». اي: أمنة لک« لا نجاوبكم ولا 
نسابکم دلا نبتغي الجاهلين» أي: لا نطب عمل الجاهلين» فهي() 
محكمة . 

قال أبو محمد: وقد يدخل في هذا الباب من هذه السورة قصّهٌ 
موسى - ئة - وتزويجه على أحد آجلین. وذلك غير معمول, به (وتزويجه 
بأجرة بدنه لم“ يعملها بعد. وذلك غيرٌ معمول به)» [وتزويجه إحدى 
المرأتين غير مُعَيْنةٍ في ظاهر النص» وذلك غيرٌ معمول, به]» وتزويجه 
اصلا بغير تقديم شيءٍ من النقد. وذلك مُخْتَلٌَ فيه" (في جوازه) 0©. 


(۱)في «ت»: أينية لکم منا. 

(۲) في «م: في . 

(۳) في «م» و«س» ودت»: قلت . 

(4) كما في «ت» وفي بقية النسخ : فلم . 
(6) ساقطة من و«ص». 

(5) ساقط من «ت». 

(۷) زيادة من «(ص». 

(۸) ساقطة من وم». 


۳۷۹ 


سورة العنکبوت (مکیة) 


قوله تعالی : « ولا تُجادلوا أَمْلَ الکتاب لا باثي هي أحسَنْ 4. 


زوي عن فتادة أنه قال0©: نسخها قوله9»: « قاتلوا الذین لا 
يؤمنونَ بالله ولا بالیوم الاخر » - - الاية -. 

۳ 0 ونه ك ۳ اه ۶ 

وقال ابن رید : هي محكمة يراد بها من امن من اهل الکتاب ‏ 

ع للد و 

والمعنی : لا تجادلوا ها المؤمنون مَن آمن من أهل الکتاب فيما يُحَذُّون 
به عن كتابهم ‏ لعله كما یقولون - وذلك أنهم كانوا يفسرون التوراة بالعربية» 
فنهى الله المؤمنين أن يجادلوهم فى ذلك . 

وقد روي عن النبي ‏ عليه السلام ‏ (آنه(* قال في أهل الكتاب الذين 
لم يؤمنوا: «لا تَصَدّقوهم فیما یقولون ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا بالذي 


(1) العنكبوت: 45 وتتمتها: ‏ ال الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا والهکم واحد ونحن له مسلمون #. 

(۲) ساقطة من «س». 

(۲) ساقطة من «ص» ورس» و«ت». 

)٤(‏ ساقط من «ص». 

(8) ساقطة من «م». 


۳۷۷ 


ال الینا وار (لیکم»۲۱ ثم استثنى الله منهم فقال: إلا الذينَ ظلموا 
منهم 4“ اي: الا من أقام منهم على الکفر ولم يَدْحْل في العهد. فانه 
یجال ولا يرك على قوله. 

وقال0؟ مجاهد : هي محكمة يراد بها ذوو العهد لا یجادلوا. انما 
لعا دن ی سس ویو نت 


(۱) أخرجه البخاري في تفسیر سورة البقرة «باب : قولوا آمنا بالله وما آنزل الیناه وفي الاعتصام : 
باب قول النبي - ية -: لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء. وفي التوحید: باب ما يجوز من . 
تفسیر التوراة وغیرها من کتب الله بالعربية وغیرها. 

.4٩ : العنکبوت‎ )۲( 

(۳) في «ص»: قال . 

(٤)‏ في «م» ودت»: أن لا. 

(۵) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


۳۷۸ 


سورة لقمان (مكية) 


5 ۳ 3 2ه 

ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى: # ان اشكر لي ولوالديك ٠(4‏ 
منسوخ بقول النبي : رلا تقولوا: ما شاء اللَهُ وَشّت» ولكن قولوا: ما شاء الله 
ثم شنت»(۰ يريد نسح الجمع بين الشکزین بالوای فيستوي الشکران. 
ولكن یکون() ب ۲٩‏ «ثم» فيتقدَّمُ (*» الشكرٌ ۸( كالمشيئة . 


)١(‏ لقمان: ۰۱6 ونصها: 8 ووضينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إل المصير . 

(۲) زيادة من «س». والحديث أخرجه أبو داود عن حذيفة في الأدب تحت رقم /4۹۸۰/ بلفظ : 
قال النبي مق : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

(۳) في «س»: یکون لهم . 

(6) ساقطة من (س). 

(۵) في «س»: يتقدم . 

(5) في «ص» زيادة كلمة «علی». 


۳۷۹ 


سورة السجدة (مكية) 


٠‏ إلا ثلاث آیات نزن بالمدينة: قوله تعالى : « أُْمَنْ كان اکن 
كان فاسقاً 04©, إلى آخر الآيات. 
فلهتعالی : < فافرض عنهم ل 
نسخها عند أكثر الناس الامر (بالقتل والقتال)0©. 


(۱) السجدة: ۰۱۸ وتتمتها: 8« لا يستوون 4. 
(۲) السجدة: ۰ وتتمتها: ©« إنهم منتظرون ». 
(۳) في «م» و«س» و«ت»: بالقتال والقتل . 


۳۸1 


سورة الأحزاب (مدنيّة) 


وله تعالی ۰ ظ ادع هن لاباثهم هم افسط عند اش 413 الاية. 
قو عوهم لابائهم هو 


نا ناسخ لما كانوا عليه من التبني والتوارث» وکان 
رسول الله ية - تبنى زیذ بن حارثة» فنسخ ذلك بهذه الآيةء وبقوله: 
واولو الأرحام 20#. وبالمواریث وهذا(۳) من نسخ القرآن للسنة©» 
قلت : وكان يجب آن لا يُدْخل هذا في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم ينسخ 
قرانا) . 


قوله تعالى : ا فمتعوهنْ وسرحومُنْ سراحا جميلا چ0 : 


(۱) الأحزاب: ه. وتتمتها: « فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ف في الدين ومواليكم وليس عليكم 
00 ان به ولکن ما تعمدت قلوبکم وكان الله غفوراً رحيماً 4. 

(۲) الأنفال: 

(۳) في «ص» 0 كلمة «ناسخ). 

. في «ص»: بالسنة. وهو خطأ من الناسخ‎ )٤( 

(۵) ساقطة من «س» ولات». 

(") ساقطة من «ص» ورت». 

(۷) الأحزاب: ۰4٩‏ ونضها: يا أيّها الذين امنوا إذا كيم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهنّ فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها فمتعوهنّ وسرحوهنْ سراحاً جميلاً 4. 


FAY 


تمل أن تكون المطلقَة في هذه الاية التي قد سمّى لها صداقاً(© 
فيكون هذا منسوخاً بقوله۲0: « فنص ما فرضتم 4 . [أوجبّ الله 
للمطلقة بل الدخول بها ٠‏ - التي كان قد رض لها- يضف ما فض لها 
فنس الامتاع. 

وقیل : هو نب ولیس بفرض. فهو محکم غیر منسوخ -علی هذا 
القول -. 

ویحتمل أن تکون هي ال ”لم یسم لها كالتي في البقرة في قوله: 
« أو تفرضوا لهن فريضة 4 فتکون كالتي في البقرة”“ على الندب أو على 
النسخ. 

5 0 له امور رامل روم 2 3 

وكذلك القول في قوله : © فتعالین ام عكن واسرحكن سراحا جميلا # 
(إلا)“ آنها في من ا لها فتکون منسوحة لقوله: « صف ما 
فرضتم ۲4( لأن النساء اللواتي خیرهن النبي - ي - ليس منهن من لم یسم 
ا 

والأحسن أن یکون«»علی الإحسان والَفَضل عليهن "٠لا‏ على 


E 


الفرض والحتم» خيرَهُنٌ بين أن ین معه وبين أن یحسن الیهن ویسرخهن 


(۱) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . (١٠)في‏ « تكون. 
(۲) في «م»: لقوله. (۱۱) في «ص» زيادة «على الفضل والإحسان». 


(۳) البقرة : ۲۳۷ . 

(6) زيادة من «س». 

(6) زيادة من «س». 

)٩(‏ ساقط من «س». 

(۷) ساقطة من «س» و«ت». 

(۸) زيادة من «س». 

. سافط من «ص». وفي «ت»: منسوخة بقوله بدلا من «لقوله»‎ )٩( 


۳۸ 


فاخترن البقاء . والدليل على أنه لیس بفرض أنه غير محدود ولا معلوم 
قدره» ولیس(۱) المفروضات كذلك. ألا ترى إلى قوله: 8« وإذا حضر القسمة 
1 ا 
اولو القربى واليتامى والمساکین فارزقوهم منه 4" فأمر بإعطائهم من 
HY 2 2 2‏ ۳ ل 

الترکت فلما لم يكن ذلك شیثا محدودا ولا معلوما علم آنه ندب وحض لا 
فرض . وعلیه کل الناس . وقد بينا هذا بأشبع من هذا الشرح في سورة 
البقرة . 

قوله تعالی : طلا بحل لك النساء من يقد 64 - الایة -. 

قیل [نها منسوخة بالسنف, أطلق الله للنبي بالوحي إليه. أن یتزوج مَنْ 
شاء بعد نزول هذه الایة. 

قال زيدٌ بن أسلم: تزوج لعي ميمونة ومليكة بنت كعب» وصفية بنت 
حبي وجويريّة بنت الحارث(*) بعدما نزلت هذه الاية. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات النبي عليه السلام - 
حتى أحلّ الله له النساء. 


وقيل: هي منسوخة بالقرآن بقوله: ل ترجي من تشاءُ منهن وتؤوي 
5 ده #0 
إليك من تشاء چ وهو مروي عن علي - عليه السلام - وابن عباس» - وهو 
قول الضحاك -. 


)١(‏ فى «س» و«ت»: وليست. 

(۲) النساء: ۸. 

(۳) في «س»: أكثر. 

)٤(‏ الأحزاب: ۵۲ وتتمتها: ‏ ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً 4 . 

(5) فى «ص»: الخازن. وهو خطأ. 

() الأحزاب: ۵۱. 


Ao 


فيكون هذا -علی هذا القول ٩(-‏ مما نس فيه الأول الاحر۱) في 
التلاوة في“ سورةٍ واحدةٍ [كنسخ الْحَوْل في العدَّة باربعة أَشْهُرٍ وعشرأء ور 
قبلّه في التلاوة وفي سورة واحدة]*) وهو (نذرٌ قليل) 2 في القرآن. 

وقد قال الحسنٌ وابنُ سيرين: اليه محکمت وقد حرم الله على نبيّه 
- عليه السلام - أن يتزوجَ على نسائه لاهن ان الله ورسوله والدَّارَ الآخرة 
فخورين في الدنيا بهذا. وهذا قول حَسَنّ وهو ظاهرٌ النْصّ المقطوع على 
غيبه ‏ [وما روى عن الأخبار لا بقع على غیبه]۱- لأنه ليس بإخبار تواتر» 
وإذاا» كان كذلك» فلا يزيل ما يُقَطمْ على غببه (ما لا يقطمٌّ على غيبه) © 
وقد مضى نحو هذا. 


م مه 


4 ى سل 6 ادها 2 
وقد قال أبو آمامة۱بن سَهْل: لماحَرّمَ له "یهن أن يتزوجْنْ بعدّه 


)١(‏ في «م»: فتكون على هذا القوم» وهو تصحيف. (۳) في «م»: في. وساقطة من «ت». 

(۲) في «م» و«س» و«ت»: الثاني . (۶) ساقط من «ص». 

)2( في 1 و«س» و«ت»: وذلك. 

(0) في «م»: ناذرين» وهو تصحيف وفي «س» و«ت»: نادر قليل. 

(۷) ساقط من «ص» وفي «ت»: وقد روي من الأخبار لا يقطع على عينه . 

(۸) في «م»: فإذا. 

)٩(‏ ساقط من «م». ودما یقطع» : مفعول به مقدم ودما لا یقطع» : فاعل مؤخر. وقد جاء في 
(«ت»: «عینه» بدلا من «غیبه» . 

)٠١(‏ كما في ( وفي بقية النسخ: أبو أسامة . وفي (ت»): سقطت كلمة «وقد»: وأبو أمامة : هو 
أسعد بن سهل بن تیف الأنصاري معروف بكنيته معدود في الصحابة» له روايةء لم يسمع 
من النبي - ية - كان ثقة كثير الحديث وهو من أكابر الأنصار وعلمائهم مات سنة مائة وله 
اثنتان.وتسعون سنة ‏ تقريب التهذيب: ۰18/۱ وتهذيب التهذيب: 557/١‏ ۲۹۵-. 

(۱۱) ساقطة من «ص)» و«ت». 


۳۸۹ 


وعن ابن عباس أیضا أنه قال: نهى الله رسوله - يل - أن يتزوج بعد 

20 4 5 4 َه 5 
نسائه الاول شيئا. فالاية محكمة أيضا على هدين القولين» وكذلك قال 
قتادة» قال: لما احْتَرْنَ الله ورسوله والدَّارَ الآخرةء قصره ال عَلَينَّ 
a‏ 5 من ری 1 7 
وقصرهْ علیه فقال : « لا يحل لك النساءُ من بعد #. أي من بعد التسع 
اللواتی مات عنهن . 

:0 ۶ عه مر وه م و ۶ 

وقد“ قال ابي بنْ كعب: إن معنى « ولا أنْ بل بهن من أزواج 4: 
لیس رلك أن تُطَلْقَهْنَ) 0" بعد أن اخْتَرْن اللّهَ ورسوله والداز الآخرة» ولكن ٠‏ 
لك أن نتزوج عَلَيْهِنَ 9 مَنْ شئت. 


وقیل (* : من بعد هذه الصفة. [وقيل من بعد هذه التسمية التي 


وقیل من بعد هذا] 0 السبب المتقدم الذکر. 

وقال مجاهدٌ وان جبير: إنما حرم ال (علیه)) نكا الکوافر من أهل 
الكتاب» ومعنى «من بعذ» أي: من بعد المسلمات للا تکون کافرة ام 
للمزمنین(*. 

وقيل: إن الآية ناسخةٌ لما اییع( للنيي - و - من تزویجه مَنْ شاء 
من النساء بقوله  :‏ رجي من متام منهِنْ و 6 - الاية -» ولقوله(۱۱): 
« إنا انا لك آزواجك ۲۱ -وهو قول محمد بن کعب القرظي -. 


(۱) ساقطة من «م» و«س». (۷) ساقطة من «س». 

(۲) زیادة من «س». (۸) في «س»: للمسلمین. 
(۳) في «ص»: له أن يطلقهن. )5( في «م» ودت»: أباح الله . 
(4) ساقطة من «ص». )٠١(‏ الاحزاب : ۵. 

(6) في «م» زيادة كلمة «معنی». (۱۱) في «س»: وبقوله. 

.۵۰ ساقطة من «م». (۱۲) الاحزاب:‎ )٩( 


FAY 


قوله تعالى: »لا تذخلوا بيوت النِيّ إل أن يُؤْدْنَ لَكُم إلى 
طعام 4ء إلى قوله: « وقلوبهن : 

هذا ناسخ لما كانوا عليه برهة من الزمان"» كانوا یدخلون مع 
رسول الله على أزواجه ويجلسون معه وهنْ غير محتجبات. فنسخ الله ذلك 
من فعلهم بهذا النص. 

ولیس في سبأ إلى آخر يس شيء. (وهن مکیات). 


(۱) الأحزاب: ۵۳ ونضها: 8 يا آیها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرین ناه ولکن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث إن 
ذلكم كان يژذي النبي فيستحي منکم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن 
من رواء حجاب ذلکم آطهر لقلوبکم وقلوبهن وما كان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا 
آزواجه من بعده أبداً إن ذلکم كان عند الله عظيماً 4 . 

(۲) في (ص! : الطعام . 

(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 


TAA 


سورة الصافات (مکیة) 


قوله تعالی : 8« فلما بلغ مَعّه السْعَي 4 إلى تمام) القصة في 
الذبح : 
هذه الآيةٌ تدل على جواز النسخ قبل فعل ما آمر به. 

| آمر الله إبراهيم -عليه السلام - بذیح ابنه» ثم نسخ ذلك وفداه بکبش, 
قبل الذبح» ومثلّه فرض الصَّدّقة قبل مناجاة الرسول ثم نسخ ذلك قبل فعل 
المؤمنين لذلك. ومثله ما روي من فرض خمسین صلاق ثم رذت إلى 
خمس ٩‏ قبل فعل الأول ومثلّه فرض ثبات الواحد من المسلمین لعشرةٍ من 
الکفار: ثم نسخت(* قبل فعله بثبات الواحد من المسلمین لاثنين من الکفار 
وفیه اختلاف قد ذکر في الأنفال -. 


وقال قوم : هذا كله ليس بنسخ لأنه كالبَدَاء. 


(۱) الصافات: ۰۱۰۲ وتتمتها: 8 قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين > . 

(۲) في «م»: تمام الآية. 

(۳) في «م»: بذلك. 

)٤(‏ في «م» خمسين وهي تصحيف. 

(۵) في ( نسخه. وفي «ت٠:‏ نسخ . 


۳۸۹ 


قال أبو محمد(): وهذا لا يجوز على الله جل ذكره ‏ لان البداء 
ظهور راي, لم يكن قبل ذلك الوقت» والله يتعالى عن ذلك لأنه عالم الغيوب 
قد عَلِمَ أنه يأمرٌ بهذه الأشياء ليختبرٌ بها عبادّه رویبلو طاعهُم)( وانه٩»‏ 
نها وینشخها قبل فعلها تخفيفاً عنهم*» ورحمةً لهم لما في ذلك من 
صلاح © عباده وإظهار قدرته. صله على خلقه. فهو نسخ صحیح غير 
ا 

ولو وق مثل ( هذا من الآدميين لجاژ أن يكونَ (ذلك)(۱۳)بداء لو قال 
رجل لغیره۱: فم »ثم قال له: لا تقم جاز أن يكون ذلك رأياً ظهرٌ لَه بعد 
أمره الأول» وجاز"" أن يكون قد نوی ذلك قبل أمره لهء فلا يكون منه۳ 
بداء لِتَقَدُمم اعتقاده(۱4) لذلك. فزذا جاز آن کر ذلك م المخلوفین غ 
بداءء لانه من صفة التقص» فالُ أعظم وأجل من أن يلحقّه ذلك؛ إذ قد 
عَلِمَ ما يأمرٌ به. وما يزيل من آمره وما (ینهی) (۱۳عنه. وما یر الخلق علیه, 
وما ينقلّهم عنه قبل فعل الأول علماً متقدّماً بلا نهاية. 


(۱) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . (۱۵) زيادة من «س». 
(۲) في «س»: وقد . (۱7) زيادة من «س»: قد نهی . 


(۳) في «ص»: ويتلوها عليهم» وهو تصحيف. 
(4) ساقطة من «ص». 

(ه) سباقطة من «ص» و«ت» . 

(7) ساقطة من «ص» و«س)» و«ت» . 

(۷) في «ص»: إصلاح . 

(۸) فى «ص»: بفضله . 

)5( ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 

(۱۰) ساقطة من «م» و«س». 

(۱۱) في «م»: لعبد. وفي «س» ودت»: لعبده. 
(۱۲) في لوك ود«س» و«ت»: ویجوز. 

(۱۳) ساقطة من «ص». 

۱4( في هم اعقاده» وهو تصحیف وفي «ت» : اعتفاده بذلك . 


۳۹۰ 


سورة ص (مکیة) 


قوله تعالی : 8 اصْبِرُ على ما يُقولون ٠04‏ . 
أمر الله نبيّه والمؤمنين بمكة بالصّبر على كفر المشركين» ثم نسخ ذلك 
۴ ر و o‏ 

فامرهم فى المدینة(۲) بقتلهم وقتالهم فى براءة وغیرها. 

قوله تعالی : ط طفق مسحاً بالشوق والأغناق 6# 

مَنّ قال: إِنَّ سليمانَ ‏ عليه السلام - فطع أعناقٌ الخیل التي شَعْلَتهُ عن 
الصّلاة وسوقهاء قال: هو منسوخ بتحريم السنة لذلك وبالإجماع على منع 
قتل البهائم إذ لا بر فيه. 

قال أبو محمد؟): وهذا لا يحسنٌ فيه النسخ لأنه خبرٌ ما فعل 
سلیمان» فان صح ذلك فهی(*) یهد كانت (ثم)) نسختها رة 
رالاسلام)) فمنغ ذلك . 


(۱) ص : ۷ وتتمتها: « واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب . 
الي وماد ۱۱۳۳ (9) في «م»: في وهي تصحیف . 
(۳) ص : ۳ وبدايتها: « ردوها على 4 . (") ساقطة من «ص»۰ ودس» و«ت». 
(6) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . (۷) ساقطة من «م». 


۳۹۱ 


2 ۹ ي 7 

قال الحسن : قطع (سوقها واعناقهای(۱) فعوضه الله ما هو خيرٌ منهاء 

فسخر له الریح . 
€ 3 7 9 2 7 

وعن ابن عباس : أن سليمان إنما طفق (يمسح بيده آعناقها وسوقها)(۲) 
حب لهاء فهذا لا دیجوز أن(" يكون فيه نسح البّهَ ‏ على هذا القول-. وهو 
قول حسنٌ من التأويل لان فيه النفْيَ©» عن نبي الله سليمان أن يكونّ عاقبٌ 
(بهيمة بالقتل)“ لا ذنبٌ لها روفي شغله بها6() حتى فاته صلاةٌ العصر. 

قوله تعالی : « وخذ بِيَدِكَ ضعا ناضرب به ولا تحت 0 : 


قال قومٌ: هذا الفعل (في)7“ كَفَارَة اليمين منسوخ بشريعة الإسلام» 
(ولا يجزىء من حلف)) أن یضرت أحداً ماثة ضربةٍ أن يضربه ضربة واحدة 
بمائة قضيب (لأن الب( لا یکون الا بغاية (الأفعال وأتمها/(۱۱) والحنث: 
يقع بأقل الأفعال احتياطاً للدّین واتباعاً لفغل السلف رضي الله عنهم . 
وهذا "2 مذهبٌ مالك واصحابه ۱۳ وعليه أله من الكتاب والسّنّة» ليس هذا 
موضعٌ ذکرها. 


(۱) في «س» و«ت»: أعناقها وسوقها. 

(؟) في «س»: مسح أعناقها وسوقها. 

(۳) ساقط من «س». 

(4) في «س»: النهي . 

(©) في «ص»: بالفشل بهيمة» وهو تصحیف. وفي «ت»: بالقتل بهيمة. 
)1( في «م»: في شغله لها. وفي «ت»: في شغله بها. 

(۷) ص: 244 وتتمتها: ‏ إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه آوّاب 4. 
(۸) ساقطة من «م». 

6 في «ت»: ولا يجوز من حلفه. 

(۱۰) سافطة من «ص». 

(۱۱) في «ص»: قال وإثمهاء وهو تصحیف. وفي «ت»: «لا لغاية» بدلا من «إلا بغاية». 
)1۲( في «م) و«وس» و«ٽت»: وهو. 

(۱۳) ساقطة من «ص». 


۳۹۲ 


وقیل : هو 200 خص به أَيُوبُ ‏ عليه السلام - قاله مجاهد وغیره. 
وهذا مذهبٌ مالك وغيره من أهل المدينة. 

وجعله الشافعي محكماً عامًاً معمولاً به - وهو قول عطاء - وأجاز” في 
الرجل یحلف: ليضربنٌ عبده عشرٌ ضرّبات» أن يضربّه ضربةٌ واحدة بعشر 
قضبان ويبرأ"» جعل اليه محكمة غيرٌ منسوخة ولا مخصوصة. ۱ 

وهذا مذمب يَِدلُ على أن شريعة من (کان)( قبلّنا لازمةٌ لنا حتى 
قل" عنها بنصء وهذا مذهبٌ يتناقض لان شرائعٌ مَنْ كان قبلنا مختلفة في 
كثير من أحكامها ومن هيآتها ورتبها۷) واعداده وغير(*) ذلك من تحریم 
وتحلیل بدلالة قوله: + لكل جلا منکم ا شرع ومنهاجاً 4“ وإذا كانت 
مختلفةٌ في التخریم والتخلیل, فكيف نیز على (تحریم)! “٣‏ شيء وتحلیله 
في حالر > وأيضاً فإذا كانت شرائع الأنبياء قبلّنا مختلفة في العبادة والهيأة 
روالتخریم. والبّحلیل)۱۱ فبأي شريعة من شرایعهم ندین» وما الذي يجب 
علينا منهاء إذ لا نقدر على العمل_ بشرائعهم نها لاختلافهاء فأما قوله 
تعالی : « فهداهم اقتده ۱9 فانما ذلك في الایمان بال ورسْله۱۳) 
وملائکته وکتبه؛ وما لا یختلفون ٠‏ فيه من الذّين فهو الذي یلزمنا الاقتدا به 


(۱) في «س»: محکم. (۸) في «ص»: وما عدا. 

(۲) في «م»: آجاز. (5) المائدة: ۸ 

(۳) ساقطة من «ص». (۱۰) ساقطة من «س». 

. في «ص» جعلا . (۱۱) في «س» ودت»: والتحلیل والتحریم‎ )٤( 
۰ : ساقطة من «م». (۱۲) الأنعام‎ )۵( 

(0) في «م»: انتقل وهو تصحیف. (۱۳) ساقطة من «ص». 

(۷) في «ص»: ورتبتها. (۱6) في «ع»: یتخلفون» وهو تصحیف. 


۳۹۳ 


من آمرهم() وهو المراد بذلك؛ إذ غير جائز أن يكون المراد بشرائعهم 
افنده؛ إذ لا يُقَدَرُ على ذلك لاختلاف"۳) شرائعهم . 

فان اذعی مدع أن هذا الذي ۳ به ات E‏ إجماع من شرائع 
الأنبياءء فیلزمُنا فعله سمل عن الدّليل على ذلك ولا يَجِدٌ إليه سبیلا 
أبداً. وقد تلم ذکر بَعْض هذا وزدناه بيانا في هذا الموضع . ولهذه المعاني 
كتابٌ تذکر فيه مشروحة مع نظاثرها من الاصول التي هي عُمْدَةَ الدّين. وقد 
اختلاف فى هذا أصحاتٌ مالك : 


فَمِنْهُم مُن قال: مذهبّهُ العمل بشرائع مَنْ كان قبلنا؛ إذ(؟» قد احج 
بقوله تعالى : ظ وکتبنا عليهم فيها ‏ - الاية -. 


ومنهم مَنْ قال: ليس“ ذلك مَذْهَبَهُ ؛ لانه لم يُجِرْ فعل ما بر به أيوبُ 


وأكثرٌ الئاس على أن مله (براهيم - يك - لازم لنا اتبامهاا"ک لقوله: 
« واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم 4 - كك -. 
۰ و ۰ ۰ 211 
والذي عليه آکثر اصحاب مالك: أن ما نص الله علینا من شرائع 
مَنْ کان قبلنا ولم ينسخهٌ قرآن ولا سنه ولا افترض علینا ضدّهء فالعمل به 
واجب» نحو قوله : ۵ وکتبنا علیهم فیها > - الاية -. 


(۱) في م و«س»: الدین. 

(۲) في «ص»: الاختلاف» وهو تصحيف. 
(۳) في «دم» ودت»: عن . 

)٤(‏ في «م» ودت»: لأنه. 

(6) في «ص»: غير. 

(5) في «م»: اتباعه. 

(۷) في «م»): شرائعهم . 


۳۹ 


وقد اغترض على هذا القول بقصّة أيوب في تبرئة يمينه بضَرْبَةٍ واحدةٍ 

فيها مائة قضیب. ولا بقل به مالك واغترض بالأحكام التى فى تزويج 

۳ در 8 

موسى إحدى المرأتين› ولا يقول بذلك ماللث(۱) وعن هذا كله أجوبة يطول 
ذكرُها سنذکرها فى غير هذا الكتاب إن شاء الله -. 


(۱) ساقطة من «ص؟. 


۳۹۵ 


سورة الزمر (مكية) 


سوى ثلاث آياتٍ نزلن بالمدينة. قوله تعالی: « قل يا عبادِيّ الذينَ 
fof‏ م 0" 

أسرفوا على انفسهم 6). الثلاث الآيات. 

قوله تعالى  :‏ إني عامل فسوف تعلمون 2©9#4: 

روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها» آية السّيْفء وهذا هدد ووعيدٌ 
لا 3 27 ار 

of - 2 ۳‏ . م2 ت 

[قوله تعالی : وما انت علیهم بوکیل ۹ : 

(نسختها انشا ار السیف(*)](۲. 


قونه تعالی  :‏ إن الله عفر الذّنوبَ جميعاً 4 : 


(۱) الزمر: ۳ه . 

(۲) الزمر: ۰۳۹ وبدایتها: « قل يا قوم اعملوا على مکانتکم ». 

(۳) في م واس» و«ت»: نسختها. 

)٤(‏ الزمر: 4۱ وبدايتها: « نا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل 
فإنما يضل علیها. . . 

(۵) في «س» ودت»: نسختها اية السيف أيضاً. 

(۰) ساقط من «م». 

(۷) الزمر: ۰۵۳ ونضّها: ©« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم ©. 


۳۹۷ 


قيل إنه منسوخ [بقوله : « ومن یقتل مؤمنا 27# الاية -. 

5 - 2 3 و يه ور 

وقيل هو منسوخ]) بقوله : ل إن الله لا يغفر ان يشرك به 04. 

قال أبو محمد: وهذا نف (8) لا یحسن ولا یجوز» والله يغفر 
للمؤمنين ذنوبهم جميعاً إذا شاء. 

86 5 ۶ رو 

وقيل: يغفر“ الذنوب جميعا لمن تاب. 

: 0 00 ۹د 5 

وفي قراءة ابن عباس20: ل يغفر الذنوب جميعا لمن شاء #. وعن 
النبي ‏ عليه السلام - «يغفرٌ الذنوب جميعاً ولا يبالي» 0. 

2 8 ۳ 

وقد قال ابن عمر لما نزلت: «إن الله یغفر الذنوب جمیعا»: قام رجل 
إلى النبي فقال: والشرك يا رسول الله؟ فنزلت: 8« إن الله لا يغفر أن يُشْرَكُ 
به () الاية - فدل ذلك على أن الاية ا فیما دون ۳۹ من 
الذنوب یغفر الله لمن شاء من خلقه . 

قال أبو محمد: والصواب أنها فد کج ای خطاتٌ للمژمنین 
(فالمغفرة, لا تکون)( إلا مع الإيمان باه (وكتبه ورسله) ۰> 
وقد بينا ذلك فى كتاب الهدایة۱). 


)١(‏ النساء: ۹۳. (5) في «س» أبن مسعود. 

(۲) ساقط من «س». 7 لم أجده . 

(۳) النساء: 6۸ . (۸) النساء: 6۸ . 

(4) ساقطة من «م». )٩(‏ في «ص»: بالمغفرة ولا یکون. 
(6) في «ع»: لیخفر. (۱۰) في «س» و«ت»: ورسله وکتبه . 


(۱۱) الهداية إلى بلوغ النهاية - تفسیر المؤلف ‏ وهو ما زال مخطوطاً -. وقد بین هذا في صفحة 
5 من مخطوطة الرباط. وما جاء في هذه الاية عند مكي ذکره القرطبي في الجزء الخامس 
عشر صفحة: ۲۱۷ - ۲٦۹‏ . 


۳۹۸ 


سورة غافر (مکیة) 


قوله: 8 الذينَ يحملونَ العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ویمنون به» ویستغفرون للذين آمنوا 0#©: 

ال این تيد مذا ناس لا «هسقم: "رون 
في الأرض ¢« [وهو من نسخ المكي بالمكي » وهو قليل غير متفق عليه . 


وقد قيل: إن قوله: $ ويستغفرون لمن في الارض 6*) منسوخ بقوله : 
حكاية عن الملائكة -: 8 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلّك 0#©. كأن 
الملائكة أَذْنَ لهم أن يستغفروا لمن في الأرضء ثم نسخ ذلك بالإذن لهم أن 
يستغفروا للتائبين من الكفر خاصة» وبالاستغفار للمؤمنين خاصة. 


۶ 2 ورو ۶ 


3 7 وم و ۳1 


6 
و 
5 


تنس إنما تأتي بلفظ العموم ثم يأتي ما يبينها آنها ليست بعامق فهذا من 
ذلك. وهو الصواب. وقد مضى ذكره. 


(۱) غافر: ۰۷ وتتمتها: « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم ». 

۲ ساقطة من ( و«س» و«ت» . 

(۳) الشوری: ۵. 

)٤(‏ ساقط من «ت». 

(۵) غافر : ۷. 


۳۹۹ 


و اهب مت مکی 


قوله تعالی  :‏ اعْمَلوا ما شنم ٩(4‏ : 

ذكر اب حبیب أنه منسوخْ بقوله : ط وما تشاژون الا أن يشاءً الله 4 
وکذلك قال في قوله تعالی : ظ لِمَنْ شاء منکم أَنْ يَسْتقيم 4 قال: هو 
منسوحٌ بقوله: وما تشاوون الا أن يشاء الله 94 وکذلك قال في قوله 
تعالى : « فَمَنْ شاء فمن وَمَنْ شاء لیر 0 . 

قال أبو محمد: وهذا کله محكمٌ لا يجورٌ نسخه لأنه تهدّدٌ من الله 
نار ووعيدٌ (لهم). ليس هو إباحةً لهم في" ذلك والتهدُدُ والوعيد 


(۱) فصلت: f‏ ونصها: + إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن یی في النار خير 
ام من ياتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شتتم إنه بما تعملون بصير ». 

(۲) الإنسان: ۰۳۰ والتكوير: 78 . : 

(۳) ساقطة من «ص». 

.۲۸ التكوير:‎ )٤( 

(ه) الانسان: ۳۰ والتکویر: ۲۹. 

(5) الکهف : ۲۹ . 

(۷) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 

(۸) ساقطة من «م» و«ت» . 

)٩(‏ ساقطة من وص». 

(۱۰) ساقطة من «ص». 


سورة الشورى (مکیة) 


قد ذکرنا قوله تعالی  :‏ ویستغفرون لِمَنْ في الارض 4 . ورآن الصواب 
فیه)) أنه (مخصوص ومبیْن)) باية غافر» ولیس بمنسوخ لها" . 

قوله تعالی : ط لنا أعمالنا ولکم اعمالْکم لا حْجُةٌ بيننا وبيتكم 64 : 

قال ابن عباس : هذا مخاطبةٌ للبهود. یقول لهم : لنا دیننا ولکم دینکم . 
قال: ثم سخت بقوله: « قانلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر 4 
الاية - وقاله مجاهد -. 

وقیل : الاي که غير منسوخق ومعناها: أن احج“ فی صخ 
دين الله قد ظهرّت» وبراهينَ الإيمان قد بيت فلا حجة بيننا وبیتکم» 


(۱) ساقط من «س». 

(۲) في «م» و«س»: مبين مخصص . وفي «ت»: مبين ومخصص . 

(۳) في «م»: بها. 

)٤(‏ الشورى: ۰۱5 ونصها: « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما 
أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا 
وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ‏ . 

(5) في «م»: الحج. 

(") ساقطة من «م» و«ت». 

(۷) في «ص»: قد ظهرت وثبتت. 


أي : الأمر الذي 'نحن عليه ظاهر الحقّ والصّوابء لا يحتاجٌ إلى حجة. 
فقوله تعالى : « مَنْ كان يُرِيدُ رت الآخرة ترذ لَه في حزثه» وم كان 

یرید حرث ادنيا نؤنه منها ٠‏ . 

«سبحان»: « عجلنا له فيها ما نشاءٌ لمن نرید 04). 


قال أبو محمد(" وهذا من نسخ المكي بالمكي ‏ على هذا القول -. 

والذي. یوجبه التظرء. وعلیه اکثر العلماء ان الآية محکمة غیر منسوخة 
لان الأشياء كُلّها حکمُها على مشیئته*» فمعنی الآية: نوتیه") منها إن شئنا. 

فالایتان محکمتان متساویتان في المعنی غير أن آية «سبحان» أَبيّن. 

وأيضاً وه خی ول شخ . 

وقد قیل: إن معنی قول ابن عباس - في هذا وشبهه» إذا صح - أنه 
ناسخ [ومنسوخ -] آي. هو على صحته "© أي: مثله في المعنى وان لم 
يكن مثله في اللفظ . 


قوله تعالی : « قُلْ لا أسألكُم عليه أجراً إلا المودّة في الب 04©: 


.4 الشوری: ۰۲۰ وتتمتها: « وماله في الاخرة من نصيب‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۱۸. 

(۳) في «م» واس» و«ت»: قلت . 

(5) في «س» و«ت»: مشيئة الله . 

)٥(‏ في «ص»: نؤتها. 

() في «م» ودت»: والأخبار لا تنسخ. 

(۷) في «م» ودت»: على نسخه وفي «س»: على نسخته . 

(۸) الشورى: ۰۲۳ ونصّها: « ذلك الذي یبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا 
أسألكم عليه أجراً لا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور 
شکور 6. 


1 


7 .و ۳ 8 £ ۶و و 
آمر الله جل ذکره - نبيه ‏ ب - أن یقول لقریش: لا اسالکم على ما 
و و ۶ 2 

جنتکم به من الهدی اجراء لکن أجري على ذلك أن لا تؤذوني لقرابتي منکم 
روتصدقوا بي )20 وتمنعوني ")» (ولم یفعلوا)(۳ وفعل ذلك الأنصار. 

2 ۳ ا کەو و ۶ 

قال ابن عباس: هي منسوخة بقوله: « قل ما سالتكم من اجر فهو 
ِو ٠‏ ۶ 3 0 
لكم. إن اجري إلا على الله به وهذا أيضا على هذا القول - من نسخ 
الا 

وقال الحسن : ھی محكمة) . ومعناها : 

لا أسألكُم على الإيمان الذي جتکم به أجراً. إلا أن تتقربوا إلى الله 
بطاعته» والعمل بما يرضيه. وهذا لا ينسخ لأنه هو المرغوبٌ منهم. وعليه 

۳ 5 3 ۳ ور ه و وی ر 

قوله تعالى : # والذین إذا اصابهم البغي هم ینتصرون ; 

قال اپن زید: ها الامر بالجهاد. 

وقیل : الآيةٌ محكمةٌ والانتصارٌ من الظالم محمودٌ حسن كان الظالم 
(مسلما او مشرکا/۷). والنسخ في هذا لا يخسن لانه خبر. 


قولّه تعالی  :‏ نما السّبيل على الذين يَظْلِمونَ الناسش 04 : 


(۱) في «م» وات» : وتصدفوني . 

(۲) في «م» و«ت»: وتمنعوا مني . 

(۳) في «»: فلم تفعلوا وفي «ت»: فلم يفعلوا. 

. ٤۷ سبا:‎ )4( 

(۵) في ۶ مكيّة. وهو تصحیف. 

(5) الشوری: ۰۳۹ , ۱ 

(۷) في وس»: مشرکا أو مسلما. 

(۸) الشوری: ۰4۲ وتتمتها: 8 ویبغون في الأرض بغیر الحق آولئك لهم عذاب آلیم > . 


۰ 


قال ابن وهب عن ابن زيد: إنها في المشركين» وإنها منسوخةٌ بقوله : 
« اذفع بالتي هي اخسن 04©. 

وقيل: هي محكمة. والانتقامٌ من الالم حَسَنٌ . قال مالكٌ: لا أرى أَنْ 
یل 3 ظَلَمّه في جل وقال في الرجلِ يموت (علیه ین لا وفاء له 
به : أرى أن يجله في حل. رف افص عندي, فان الله یقول : # الذین 
عون القول فاون أحسنه چ وكان0*) ابن ال یری تحلیله . 


(۱) المؤمنون: ۰۲۹ وفصّلت: 4م 
(۲) في «ص» ودت»: ولك عليه دين. 
(۳) الزمر: ۱۸. 

(4) في «ص»: وقال» وهو تصحیف. 


سورة الزخرذ 
خرف (مكية) 


قوله تعالى : 
ابن أكثرٌ العلما 0 
۱ ۱ ۱ عَنْهُم ر 
سر (وفتادة علی آنها ۱ ١‏ 
۱ ش 1 4 
۱ ۰ 
۳ حة بالا 
۱ مر (بالقه 
لقتال والقتل)” 
(r‏ 
0 5 و 
هو قول 


و - 
و 


۹ SE 
ونت‎ ۸ 
» فسوف يعلمون‎ 0 3 


سورة الجائية (مكية) 


قوله تعالى : « قُلْ لِلّذِينَ آمنوا يَغْفْروا للذين لا یرون أيام الله ) 
الاية -: 


رضي الله عنه _ س٠‏ رج من المشركين 5 فأراد ا 
في هذه ا بالغفران والصفح (قال)(۲۳: نم نسخ ذلك بالأمر بقمل 
المشركين چ وجدوا قاله قتادة [وغيره] -. 


. ) الجاثية : ۰۱6 وتتمتها: « ليجزي قوماً بما کانوا يكسبون‎ )١( 
في «م: شهد» وهو تصحيف.‎ )۲( 
ساقطة من «م».‎ )۳( 


۹ 


سورة الأحقاف (مكية) 


بكم 64 : 
روي عن ابن عباس أنه قال : ی ف إا نتحا لك فتحاً مین 4 
الاية - وإلى هذا ذهب ابن حبيب - لأن الله جل ذكره (قد)۳) اغا 


7 و 2 35 
وأنه مغفور له كل ذنوبه*) في الاخرة. 


9 
لكت 


قال أبو محمد©»2: وهذا إنما يجوز على قول من قال : معنی 

وما أدري ما یل بي ولا بكم في الآخرة. 

فأما من قال معناه: : وما أدري ما يُفْعلُ بي ولا بكم في الدنا من لب 
الأحوال فيها20, فالاية (عنده 0 - وهو تول الحسن - وهو قولٌ 


را الأحقاف: 4 وتتمتها: « إن ابح إلا ما يوحى إل وما أنا إل نذير مبين ). 
(۲) الفتح: ۱ 

(۳) ساقطة من «م». 

. في «ص)»: ذنبه‎ )٤( 

(ه) سافطة من «م» و«س» و«ت» . 

(5) ساقطة من «ص» وفي «ت»: «من تقلیب» بدلا من ولت 

(۷) في «س»: محكمة عنده. 


11 


حسن - لأن النبي عليه السلام نما ی عن( الغيب فيما 
يدت عليه وعليهم في الدنياء ألا ترى إلى قوله: « إن أَنَبمُ إلا ما يوحى 
إليّ 4<" يريد في الدنيا. 


وأيضاً فإن الآية خبرٌء ولا يُنْسَحْ الخبر. 


وأنْضاء “فإنة ب ل - قد علم أن(" من مات على الكفر فهو مخلدٌ في 
انار فكيف يقول: وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم في الآخرة. و(قد 
اعلمه٩‏ الله ما يؤول الیه" مر الكفار في الآخرة. وهذا مثل قوله: « ولو 
کث أعلمُ الغيب لاستَعرْتُ من الخير وما مس الشوء 4 أي: لو 
علمت القت لتحفظت من الضر »فلم يلحقني في الدنیا ضر. 


(۱) ساقطة من «م». 

.٩ الاحقاف:‎ )۲( 

(۳) في «م»: أنه . 

(١‏ في «م: قد أعلمنا. 

(۵) ذكرت في «ص» و«ت» بعد الكفار. 
(") الأعراف: ۱۸۸ وفي «ت»: الضر. 


سورة محمد عة (مدنية) 


قوله تعالی : « فإذا لقیتم الذينَ كفروا فَضْرْبَ الرّقاب 4 إلى قوله : 
« أوزارها 6 : 

الاب حیب"6: ا وا المشرکین غ ر 
قال: وهي في أهل الأوثان من کفار العرب» فلا يجوز أن یمن عليهم, ولا 
يفادو(؟» - قاله السّدّي (وغیزه۹) -. 


وقيل : هي عامةٌ©) في جميع الكفار» وهي منسوخحة بالأمر بالقتال9) 


فى براءة» ولا (يجور أن يدن علی مشرك ولا يفادى به إلا من لا 


(۱) محمد: 24 وتتمتها: ظ حتى إذا آئختموهم فشدّوا الوثاق فإمًا ما بعد واما فداءً حتى تضع 
الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعمالهم ©. 


(۲) في «م» ودس» و«ت»: ابن جريج. (۷) في «م» و«ت»: بالقتل. 

(۲) التوبة: 6 . (۸) ساقطة من «ص». 

(4) في «س»: ولا یفادی بهم . )٩(‏ ساقطة من «ص» و«س» و«ت». 
(ه) ساقطة من «ص». (۱۰) في «س»: یجب. 


(1) ساقطة من «(ص». 


<1۳ 


وقال الضّحاكُ: هذه الآيةُ ناسخةً لقوله: ‏ فافتلوا المشرکين یت 
وَجَدْتُمُوهُم 4. - وقاله عطاء ‏ وقالا'2: لا يقتل المشرك صبراً ولكن یمن 
1 
عليه أو يفادى به إذا اسر -وهو) قول شاذ -. 


وعن ابن عباس (أنه قال): (خّ6 النبي - عليه السلام - في 
الأسرى“ بين الفداء (والقتل والمن)) والاستعباد (يفعل ما یشاع۲. 
وعلی هذا القول (عامة العلمای* -وهو الصواب إن شاء الله فالایتان) 
محکمتان . 


قوله تعالی : « فلا تهنوا وتَدُعوا إلى السلم وأنتم الأعْلَوْنَ ۱ 


أكثرٌ الناس على أن هذا ناسخ لقوله: وإن جنحوا للسّلْم فاجنم 
لها ۰4 . 


والصوات الذي علیه اهل النظر آنهما محکمتان فى معنیین مختلفين: 
ی الأنفال في إباحة الصلْح إذا ابتداً بطلّبه المشركون. 


)١(‏ في «س»: وقالوا: 

(۲) في «م» «س» و«ت»: وهذا. 

(۳) ساقطة من «س». 

(4) في «س»: أخبرني . 

(۵) في «س»: الأساری. 

(۲) في «س»: المن والقتل والاستعباد. وفي «ت»: والمن والقتل. 
(۷) في «ت»: ففعل ما شاء. 

(۸) في «م»: جماعة. 

)٩(‏ في «م»: والایتان. 

(۱۰) محمد: ۰۳۵ وتتمتها: « والله معکم ولن یرم آعمالکم >. 
(۱۱) الأنفال: 1۱. 


٤ 


والآيةُ “ الاخری في النهي عن أن يبتدىء المسلمون بطلّب الصْلْح 
من المشركين - وقد تقد ذكر هذا -. 

ولا شيء في «الفتح» و«الحجرات» (وهما مدنیتان)) الا ما ذكرنا من 
قوله تعالی : ظ نا فتحنا لك فتحاً مبيناً 94» على قول من قال: إنه ناسخ 
لقوله تعالى : $ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم چ (وقد مضی) (*) الکلام 


فيه . 


(۱) ساقطة من «ص». 

(۲) ساقط من «م». 

)۳( الفتح : 5 

.٩ الاحقاف:‎ )4( 

(6) في «ص» فقد معنی » وهو تصحیف. 


سورة ق (مكية) 


قوله تعالى : 8 فاضبر على ما يقولون 4(“ الاية: 
قيل هي منسوخة باية القتل والقتال للمشكين في براءة وغيرها. 
وقيل: هي محكمة مخصوصة نزلت في قوم من اليهود سألوا النبي 
و تور 2 
بمكة عن مسائل » وتكلموا بكلام منکر فامر الى بالصبر علیهم(۳ . 


(۱) ق: ۳٩‏ وتتمتها: ط وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 
(۲) ساقطة من «م». 
(۳) في «ص»: عليه . 
وقد قال مکي في الهداية في معرض تفسير قوله تعالى : © ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مشنا من لغوب». 
قال قتادة: أكذب الله عر وجل - الیهود والتصاری وأهل الافتراء على الله تسار ذكره - 
وذلك آنهم قالوا خلق الله - جل وعرٌ - السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استراح يوم 
السابع» وذلك عندهم یوم السبت وهم یسمونه: یوم الراحة. . . . واللغوب - في اللغة -: 
التعب. . . ثم قال: #فاصبر على ما یقولون »* أي: اصبر يا محمد على قولهم لك: «شم ‏ 
استراح» . وهذه الاية عند جماعة منسوخة بقوله  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله #. 


41۷ 


سورة الذاريات (مكية) 


قوله تعالی : « وفي أموالهم خی للسائل والمحروم 4): 

قال الضَحال : هذا منسوح بالزكاةء وشن نسخه لا (فيه معنی)) 
الأمر ولفظهُ لفط خبر. 

وقال الحسن والنخعي : الآيةٌ محکم وفي المال حقٌ غيرٌ الزكاة. 

والذي يوجبه النظرء وقال به اهل العلم: أنها في غير الزكاة» على 
النذب لفعل الخير والتطوع بالصدقات» فهي ندب غير منسوخة . 

قوله تعالی : $ فتولٌ عَنْهُم فما نت بملوم 9#" : 

الظّاهِرٌ في هذه الآية آنها منسوخة بالامر بتتلهم وقتالهم في براءة 
وغيرها. 

وقيل : (هو منسوحٌ) 9 بالآمر بالإقبال عليهم وتبليغهم الرسالة ووعظهم 
- وهو قول الضحاك وغيره -. 


۰۱٩ الذاريات:‎ )١( 

(۲) في ( معنی فيه. 
(۳) الذاریات: .٠٤‏ 

. في «ع»: هي منسوخة‎ )٤( 


سورة الطور (مكية) 


قوله تعالی : « وسَبْحْ بِحَمْدِ رَبك حينَ تقوم. ومن الیل فَسَبّحْه وإدبار 
النجوم 3# : 

من قال: إِنْ إدبار النجوم ركعتا الفجر ‏ وهو قول علي رضي الله عنه - 
قال: هو منسوخْ بالفرائض”". لأنه أتى على الأمر والحتمء ثم نسح 

2 ۶ 0 

بالصّلوات الخمس. فصارت رکعتا الفجر ندباء إذ قد اجَمَعَ المسلمون على 
انهما") غيرٌ فرض» وهما*» ندبٌ مرب فيه (مکد)) ولا یلم من 
(فاتتام۳) (قضاژهما)() بعد صلاة الصّبّح. إلا أن يشاء بعد طلوع الشمس. 

ومن قال: (ان)( إدبارَة*'© النجوم يُرادُ به صلاةٌ البح“ بعينهاء 
فالایة٩‏ محكمة غيرٌ منسوخةٍ ‏ وهو قول الضحاك (وابن زید)۱۳ وهو اختيار 
الطبري -. 


)١(‏ الطور: 4۸ - ٤۹٩‏ . (۸) في «ت»: وقد. 

(۲) في «م»: بفرائض . )٩(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت». 

(۳) في «م»: آنها. (۱۰) في «ت»: وادبار. 

(4) في «م»: وأنها. (۱۱) ساقطة من «ت». 

(ه) ساقطة من «س» و«ت» . (۱۲) في «م» و«س» و«ت»: جعل الآية. 
(") ساقطة من «س». (۱۳) في «»: حين زيدء وهو تصحیف. 


(۷) في «س»: قضا هنا. 


۲١ 


فاما قوله تعالی  :‏ فَسَبّحَْ بِحَمْدِ رَبك حينَ تقوم 4( فمعناه: حين 
تقومُ إلى الصّلاةء وقيل: من ای وقيل: من مجلسك. وكله نَدْبٌ 
للاجماع على أنه غير فرض . 

وقوله تعالی : ط وم ال فَسَبّحْه 4: قيل: يراد به صلاة المغرب 
والعشای وقیل : المغرب. فر فرض. 

وقال ابن عباس: هو التسبيحٌ في إدبار الصّلوات» وهو ندب مرَغُب فيه 
على هذا القول. 


(۲) في «ص» و«س»: وهو. 


سورة النجم (مكية) 


قوله تعالى : « وان ليس للانسان الا ما سعى 0#©: 

قيل : هو منسوخ بقوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمانٍ 
الحقنا بهم ذریاتهم Of‏ فاخیر أنه أدخل الأبناء9”©) المؤمنين قل آبائهم 
المؤمنين بصلاح الاباء . 


وال <) في هذاء الذي یوجبه النظر» وعليه أكثر العلماء أنه لیس 
بمنسوخ وأنه محكمء لابعيل أحد عن أخو هاا نول هار : الا ما 
مص الستة ار من جواز لجع عن مُن لم(* E‏ میت وني 
الح عن الحی اختلافٌ کثیر") - ومن أجازه“ قال۲0: نما يجوز لعذرٍ نزل 
بالحي ٩‏ وهو إذا بَذَلَ واعطی لمن یحج عنه فقد سعى في خبرء وکذلك 


.۳٩ النجم:‎ )۱( 

(۲)الطور: ۱ ۱ 

(۳) في «س»: أولا الأبناء . 

(4) في «م»: وأبين 

(6) ساقطة من «م». 

(") ساقطة من «م» ودس» ودت». 
(۷) ساقطة من «ص». 

(۸) في «س»: ومن قال إنه يجوز. 
)٩(‏ في «س) : بالحج . 


۰:۳۳ 


المیّت إذا أوصى بالحج فقد سعى في فعل الخير. فهما داخلان في سعي) 
الساعین» الذين ضَمِنّ اللّهُ لهم الجزاء علی سعیهم . 

ومعنی الآية:. أن“ الله جل ذکره - ذکر أبناء اتبعوا الآباء على 

۳7 5 of 

إيمانهم ‏ فالحقول(۴) بالاباء تفضلا منه جل ذكره -. 

قوله تعالى : « فاغرض عَمّنْ تولّى عَن ذكرنا 04). الآية : 

هذا منسوخ باية السيف في براءة. 

وليس في سورة «القمر». وسورة «الرحمن» - جل ذکره - و«الواقعة» 
شيء . وكذلك «الحدید». 


(۱) ساقطة من «م» واس) و«ت» . 
(۲) في «س»: علی آن. 
(۳) في «ص»: فلحقوا. 


۳۹ : النجم‎ )6( 
٤ 


قوله تعالی : « والّذِينَ يُظاهرون من نسائهم ثم يَعودونَ لما قالوا ٠0‏ 


5 
ا 


قال ابنُ عباس: كان الرجل فى الجاهلية إذا ظاهر من امرأته حَرّمَت 
علیه. وكان ذلك طلاقهی فنسخ الله ذلك بالكفارة المذكورة فى هذه 


الایة۲) , 


وقيل: (بل)”“ نسح فعْلهم بالطلاق المذكور في البقرة» (وهو 
قوله)؟»: « الطلاق مَرّتان 74 - الآية -. 


٤‏ وو م دم 
قال أبو محمد): وکان) حق*) هذا ان لا يدخل في الناسخ 


(۱) المجادلة: ۰۳ وتتمتها: $ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ). 

(۲) في ( و«س» و«ت» في هذه السورة. 

(۳) ساقطة من «م». 

. ساقطة من «م» و«س» و«ت»‎ )٤( 

() البقرة: ۲۲۹ . 

»( في م ودس» و«ت»: قلت . 

(۷) في «م» ودس»: فكان. 

(۸) ساقطة من وص». 

)٩(‏ في م : هذه. 


{o 


والمنسوخ لانه لم ينسخ قرآناًء «لان القرآن کله أو که ناسغ لما 
كانوا عليه من أديانهم التى لم امه ال 1۳ 


قولّه تعالی : 9« يا ها الذين آمنوا إذا ناجيم الرُسولٌء فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة 2*4. املایة: 


أكثرٌ الناس على أن هذا منسوخ بقوله: « أأشفتم أن ندموا 6 
- الآية -» وهذا") مما نس قبل العمل به. 

وقيل: إن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ عَمِلَ به» وزوی ليث عن مجاهد قال: 
قال علي - رضي الله عنه -: «إِنَّ في كتاب الله لآيةَ ما عمل بها أحدٌ (قبلي ولا 
يفل بها اح بعدي. کان ا دینار(۱۳) فصرفته فكنت إذا 
(ن_اجیت)۱۱) سول الله - يكل - روت بدرهی حتى نفد ثم 
نسخت» ۰ [وفي] هذا الحدیث: أن الصَّدَقَةَ إنما كانت تکون۱۳) بعدَ 
المناجاة . 


(۱) في «م») و«س»: ولا أن وهو تصحیف . وفي «ت» : ولان. 
(۲) في «م) ودص»: وأكثره. 

(۳) في «س»: ناسخ ومنسوخ. 

(4) في «س»: لم يغير. 

(ه) المجادلة: ۰۱۲ وتتمتها: ‏ ذلك خير لکم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم 4 . 
(5) المجادلة : ١‏ . 

(۷) في «س»: انما. 

(۸) ساقطة من «ص». 

)٩(‏ ساقطة من «س». 

(۱۰) في «ص»: ديناراً. 

(۱۱) في «س»: أحبت» وهو تصحیف. 

(۱۲) ذکره الواحدي في «أسباب النزول»: ۲۳۵. 

(۱۳) ساقطة من «ص». 


اضف 


قال ابن حبيب: كان رسول الله يله يؤْذى بكثرة النجوى. وكان 
الشیطان یوسوس في أصحاب الي ب ويقول: نوجي(" النبي (بأم)”9© كذا 
مما یغم المسلمین ذلك. وهو" قوله تعالی : « اما الْجوی من الشیطان 
ETE‏ - گر لتم ع و 3 ا وه و رز 
ليحرت ای و ار ا يناجي ا الي - و - حتی يقدم 
شد فتوقت لاس عن النجوى. ثم شق ذلك علیهم فنسخه الله بقوله : 


۶ و ۶۵ 


$ ااشفقتم آن تقذموا بین يدي نجواكم صدقات ت چ الاية ‏ هذا معنی 
كلامه() . 


(۱) ساقطة من «س». 

(۲) في «م»: لكذا. 

(۳) في (مم»: وذلك . 

.٠١ المجادلة:‎ )٤( 

(۵) المجادلة: ۱۳. 

(5) في «ص» زیادة: «فیها وآیات نذکرها فیما تقدم ذکره». قوله تعالی: ‏ فاتقوا الله ما 
استطعتم 4: قد ذکرنا أنه قیل : إنه ناسخ لقوله: ‏ اتقوا الله حى تقاته ‏ وبینا الصواب في 
ذلك في سورة آل عمران. وهو کلام زائد وقع خطأ في نسخة «ص» وسياتي فیما بعد في 
مكانه تحت عنوان: «فصل نذكر فيه باقي ما ذكر من الناسخ والمنسوخ في باقي القرآن». 


۷ 


قوله تعالى : « ما أفاء اللّهُ على رسوله من أَمْل القُرى له سول 
ولذي القربی 204. الآية : 

قال قتادة : هي دو بقوله : # واعلموا أنما من شي ء ان لله 
4 - الاية - قال : كان (في)( أولا الإسلام (تقسيم الغنيمة)“ على 
الأصناف التي في «الحشره. ولا يعطى لِمَنْ قات شيء الا أن يكونَ من هذه 
الأصناف (ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فجعل الخمس لهؤلاء 
الأصناف)*» وجعل لمن قاتل الأربعة الأخماس. (والفيءٌ: الغنيمة 


: MOL عنذه‎ 


(۱) الحشر: ۰۷ وتتمتها: ط واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ». 

. ٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) ساقطة من «م». 

. في «م»: تقسم الغنائم‎ )٤( 

() ساقط من «م». 

(5) في «م» ولاس» و: والفيء والغنيمة عنده سواء. 

(۷) جاء في «ص» - هنا -: والغنيمة: ما أخذ عن قتال. 


۹4 


وقال سُفیان الثوري“ وغیره: الفيء غيرٌ الغنيمة» فالغنيمة ما أخدٌ عن 
قتال وغابة یکون خمسه #7 الأصناف المذكورين في الأنفال وأربعة 
أخماسه للّذين قاتلوا علیه, قال: والفيء : هو“ ما صولخ عليه ٩‏ اهلٌ 
ارب بخ فال كرت شرا كل على ۳ الف كزين في وسنورة 
الح ولا بخمس . فالایتان محكمتان على هذا القول. 

واستدلٌ بعض العلماء على أنهما محكمتان أن آيةَ «الحشره اما لت 
في بني النضير حين أجلوا) عن بلادهم“ بغير حرب وتركوا أموالهم, 
فجعل الله أموالهم لبي - لاو - خاصة» فلم یستاثر النبي د 86د بها» وقرقها 


فى المهاجرين ا ولم بعط الأنصار منها شيئاً إل لرجلین» لسهل”" بن 
دجانة سماك بن خرشة. 


(۱) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري آبو عبد الله الكوفي الامام الکبیر أحد الاعلام ولد سنة 
سبع وتسعین على الصحیح. . . وتوفي بالبصرة سنة إحدى وستین ومائة. -غاية النهاية: 
۱--.-. 
(۲) ساقطة من «ص». 
(۳) في «م» ودت»: جاءت بعد «الحرب». 
43 في ( و«س» ودت»: جلوا. 
( في «م» و«س» : بلادهم ودیارهم . 
)1( في «م»: منها - وهي زيادة من الناسخ -. 
- وسهل : هو آبو ثابت الانصاري والد آبي أمامة بن سهل. . شهد بدراً والمشاهد وکان 
من آمراء علي رضي الله عنه. مات بالكوفة سنة ثمانٍ وئلائین» وصلی عليه علي» وحدیثه في 
الكتب الستة. . قال الزهري : لم يُعْط رسول الله يله من 0 بني النضیر أحداً من 
فا E‏ بان كانا فقيرين. .٠.‏ -سير أعلام النبلاء: 
4-۲ كه 
- أما أبو دجانة الأنصاري فهو سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدي» 
كان یوم اد علیه عصابة زاف .. وقال الواقدي: ثبت أبو دجانة يوم آخد مع النبي - 
وبايعه على الموت. وهو ممن شارك في قتل مسيلمة الکذاب. ثم استشهد يومئل. . 
- سير أعلام النبلاء: ٠٤١-۲٤۳/۱‏ -. 


۰:۳۰ 


سورة الممتحنة (مدنية) 


قوله تعالی : « لا ينهاكم الله عن الْذِينَ َم يقاتلوكم في الدّین ٠(4‏ 
الاية : 
قال قتادة: هي منسوخة بقوله تعالی: ‏ اقتلوا المشركينَ حَيْتُ 
وجدتموهم 4 فعم جميعهم. 
وقیل : (هي منسوخة بقولم۳) ظ قانلوا الّذِينَ لا يُؤْمِنونَ باللّه 64. 
(إلى)*© قوله تعالی : ل ختی يُغطوا الجزية ». 
وقال ابن زید: نَسَحَها قوله: « لا جد قوماً يؤمنونَ بالّه والیوم الاخر 
یوادون من خاد الله وَرسْوله Cf‏ الاية -. 


)١(‏ الممتحنة: ۰۸ وتتمتها: ‏ ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
(۲) التوبة: ۵ . 

(۳) في «م» ودس» و«ت»: نسخها قوله تعالی . 

(4) ساقطة من «م» و«س». 

(ه) ساقطة من «س». 

(5) المجادلة: ۲۲ . 


۰:۳۱ 


وقال مجاهد: هي ت غير منسوخة» لكنها”» ف یراد 
بها الّذينَ لّم يُقاتلوا المؤمنين وآمنوا وأقاموا بمكة ولم يهاجروا. 
وقال الحسنُ: هي محكمة غیر۳) مخصوصة لت في قوم بینهم وبين 
النبى ‏ َة - عهدٌ. وهم“ خزاعة وبنو عبد الحارث بن عبد مناف: أمر الله 
e‏ ۴ للك 
المسلمين ان يوفوا لهم بالعهد وان يبروهم. 
58 و ومد ۵ 2۶ 20 7 10ل 
وَممّا يدل على أنها مُحْكمة ان قولّه تعالى : « اقتلوا المشرکین حیث 
مه 5 0 . و 4 7 پا 5 ۳ 5 ی 
وَجَدُتموهم 24 ليس بعام في كل مشركٍ لان أهل الكتاب من المشركين قبل 
o2 2‏ يا مر 2 3 3 
أن یعطوا الجزية؛ إذ قد وصَمَهُم الله بصفات المشرکین في قوله تعالی : 
ل قاتلوا الذين لا یژمنون بالله ولا باليوم الاخر 274 الاية - فقال فیها: من 
٤‏ 5 1 5 "۳ ۳9 0 
الذين اوتوا الکتاب 46 وقال عنهم : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايا 
من دون الله والمسیح بن مریم 4 أي واتخذوا) المسیح بن مریم ریا ولا 
# اس یہ ل ل 
شرك اعظم من اتخاذ رب دون الله فإذا كانت الآية في قتل المشركين حيث 
وجدوا غير 'عامة جاز خروج هذه الاية منها أيضاًء فقوله: « اقتلوا 


)١(‏ في «ص»: لأنها. 

(۲) في «س» و«ت»: مخصصة. 

(۳) ساقطة من «ص» و«ت». 

(8) في «س»: وهم بمكة. 

(6) التوبة: ©. 

(7) التوبة: 739 , 

(۷) التوبة: ۲۹. 

(۸) التبوة: ۰۳۱ 

)٩(‏ كما في «ت». وفي بقية النسخ : اتخذوا. 
(۱۰) ساقطة من «ص». 

(۱۱) في «ص»: بقوله وهو تصحیف . 


۰:۳۲ 


المشركينَ حیث وَجَدئُموهم 274 مُخَصّصٌ وین بقوله 2: «ختی يُغطوا 
الجزية عن ید وهم صاغرون » في آهل الكتاب؛ إِذْ هُم من المشركين 
ومخصص أيضا وم بقوله: » لا يناكم ال ن الذین لم يقاتلوكم في 
الدّين > © - الاية - فهي إذا E‏ و في قوم آمنوا ولم پهاجروا 
آو*» في قوم لهم عهدٌ على ما ذكرناء وهي أيضاً مُحَصّصَةٌ بایغ" براءة 


فهي 20 غير منسوخة. 


قوله تعالی : »یا أيها الذينَ آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهنْ ۱۹ . 

قال قوم : هذا ناسخ لما كان النْبيّ ‏ عليه ین 
هادهم على أن رد عليهم مَنْ جا إلبه من عندهم منم وكان النبي - عليه 
السلام - فعل ذلك بالحديبية مع آهل مکة؛ إذ و عن البیت» فعاقذهم 
على أن من جاء إليه من عندهم مُسْلِماً رده إليهم» فلما ختم الكتاب (الذي 
فيه العهد)”” جاءته سبيعة بنت الحارث مُسْلِمَةَ وجاء زوجُها وقال يا محمد: 


.۵ التوبة:‎ )١( 

(؟) في «ص»: بقوله» وهو تصحيف. 

9) الممتحنة: ۸. 

(4) في «م»: و. 

(©) في «م»: الاية. وفي دت»: الآية. 

)١(‏ في «م»: في2. وهو تصحيف. 

(۷) الممتحنة: ۰۱۰ وتتمتها: « الله أعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهنْ وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنکحوهن إذا 
آتیتموهن لوو ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم 
کم حم برا لیم سکم 4 


(۸) ساقطة من «ص». 


TF 


رُدُها علی. فان ذلك في شرطنا عليك07©, وهذه طينة كتابنا لم تَجفٌ, 
فنزلت: « فلا تَرْجِعِومُنَ إلى الکفار 0 فنسخ ما عمَدَ لهم. فلم يردها 
إليه وأعطاه مهرّهُ الذي كان دفع إليها“. 

وهذا وشبهه ید على أن القرآنَ ينسح“ السلةٌ. 

(ثم نسح الله هذا) > الحکم في رد المهر لان السَبَبَ الذي أوجّبّه قد 
زال فنس بزوال العلّة فلا يُرَدُ إليهم مهرٌ ولا غیره. 

ولا يجورٌ أن نهادئهم ”> على أن مَنْ جاء مِنْ عَندهُم مُسْلِما رَدَدْناه 
إليهم . 

وقد قال ابن الماجشون”؟ في الرسول يأتينا برسالة من عند المشركين» 
وبيننا وبينهُم عهدء فَيُسْلِمء أنه“ لا یرد إليهم لام يقثلونه. 


وعن ابن القاسم أنه یرد (لبهم . 
قوله تعالی : $ ولا تمسكوا بعصم الکوافر 04 : 


(۱) في 8 عليه . 

(۲) الممتحنة: ۱۰. 

(۳) في «ص» سطران حذفا لتکرار ذکرهما. 

(١‏ في «ص»: نسخ. 

(6) ساقطة من «ص». 

(5) في «م»: نهاديهم» وفي «ص»: «نهادنه» والصحيح: نهادنهم. والكلمة مصحّفة في 
النسختين . 

(۷) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون. . كان فقيهاً فصيحاً. دارت 
عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات. وعلى أبيه قبله» فهو فقيه ابن فقيه وكان مفتي أهل المدينة 
في زمانه. . تفقه بأبيه ومالك وغیرهما. . توفي سن اثنتي عشرة وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: 
آربع عشرة ومائتين وهو ابن بضع وستين سنة. - الديباج المذهب: ۱/۲ -. 

(۸) سافطة من «ص». 

(9) الممتحنة: ۱۰. 


1۳ 


قيل هو“ عام في کل کافرة0). لَكنهُ مُخصّصٌ باباحة إمساك 
الكتابيات زوجات» فالاية فى الكوافر غير الكتابيّات. 


وقيل: هو منسوحٌ بإباحة إمساك الکتابیّة) زوجةٌ» فسح بقوله : 
۶ ۱ 0 7 ع و م ۶ ۶ ر 0 
$ والمحصنات من الذين اوتوا الكتات ¥ والاول اولی واحسن» فیکون 


الحکم فيمّن كانت له امرأة ٩‏ تخد هی ا ا ان المدينة وهي 
کافرة بمکة ذإن العضعة منقطعة هجا فان كانت كتابية (فان العصمة تبقی 


بینهما) ٩(‏ . 
قولّه تعالی : ظ واسألوا ما ام ولیسألوا ما آنفقوا »۱۳۱ 


E 1‏ 1 ۱ 
هذا حکم امر الله [ به المؤمنين]'“ في وقت ا زالت تلك 


المهادنة زال هذا الحکم وبقي 2 متلول فهو منسوخ بزوال العلّة التي من 
آجلها وجب الحکم. 


قوله تعالی  :‏ وان فاتکم شي 2 من من آزواجکم إلى الکفا ر ۱۵ الاية: 
أمر الله المؤمنينَ أن يُدْفعوا لمن ذَمَبَتْ زوجته من المسلمین إلى 
المشركين ما دفع إليها مما يغنمون من أموال الكفارء وهذا کم حَکم 


(۱) في «م»: هي. (9) في «ص» و«س»: الكتابيات. 

(۲) في «م»: كافر. () في «س»: زوجات. 

(۳) ساقطة من «ص» وفی «ص»: بإمساك. (۷) المائدة: . 

. ساقطة من «ص» وفي «س» : انه‎ )٤( 

(۸) في «»: كتابية امرأة» وهو خطأ من الناسخ. 

)٩(‏ في «م» ودت»: بقيت العصمة بينهما. 

(۱۰) لقد سقط من نسخة «س» أول هذه الاية وهي الآية: ٠١‏ من الممتحنة. 

(۱۱) كما في «ت» وفي بقية النسخ «المؤمنين به». 

(۱۲) الممتحنة: ۰۱۱ وتتمتها  :‏ فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي 
أنتم به مؤمنون 4 . 


to 


به الله“ وأمر<" به في وقت المهادنة» فلما”“زالت زالَ الحم وبقي الرسم 
تلو یل تفا حك بزوال العلة  .‏ ویجوژٌ أن يكون مسوخاً بقوله: ظ واعلموا 
ألما غنمتم من شي: فأن له مه ٩4‏ - الآية ‏ فبین ما يصنع في الغنیمقف 
ولا شيء فيها لمن ذهبت زوجته إلى الکفار» ولا يجودٌ اليومّ أن نهادن*) 
المشرکین على شيءٍ من هذه الشروط إنما هو السیف أو الایمان أو 
الصَلْحْ على غير شرط لا يجورٌ في الدین. 

فأ الهدنة مع اهل الكتاب والمجوس © فجائزت 
لقوله ^ - يل -: را بهم مس امل الکتاب» ٩‏ . 

وقد قيل إن قوله: « فاقتلوا المشركين حیث رَجدتموهم “ناسح 
للهدنة بیننا وبين مشركي العرب . 

ولما قال في أهل الكتاب:« حتى يُعْطوا الجزية عن 4 جازت 
هدن بيننا وینهم وجرت المجوس مُجراهم بقول النبي - ككل -: نوا بهم 


و 


سَئة امل الکتاب) . 


(۱) في «م»: الله به. 

)۲( في «س»: فأمر. 

(۳) ساقطة من «ص». 

.٤١ الأنفال:‎ )5( 

)٥(‏ في «م»: يهادون» وهو تصحيف وفي «س» نها عن» وهو تصحيف. 
(5) في «س»: فإن. 

(۷) ساقطة من «ص» ومثبتة بعد قوله: « فجائزة ©. 
(۸) في «م»: بقول النبي وفي «ت»: لقول النبي . 
(9) سبق تخريجه فيما تقدم . 

(۱۰) التوبة: ۵. 

.۲٩ التوبة:‎ )۱۱( 


1۳۹ 


ِو 


فنسخت آيةٌ السيْف (اعطاء المشرکین) ۲ صلقات من جاءنا من 
نسائهم ملیف ونسخ وال زمان الهدنة ۳ الأنفال اعطاء المسلمین 
مهور نسائهم اللواتي رجعنْ إلى الکفار() [من الغنيمة و آو من اليو وهو 
قوله  :‏ وان فاتکم شيءٌ م من أزواجكم إلى الکفار )٩]4‏ فعاقبتم میم 
عقبی * (بمعنى)20: غنيمة أو فيء» فاتوا الذينَ ذَهَبَتَ< "© أزواجهم مثل ما 
أنفقوا. 

وقد قيل: رن المحنة المذكورة ذ في آخر السورة فة ایضا بذماب 
زمان الهدنة. 

وقيل : هي مد وإذا (تباعدت) ^“ الدّار واحتیج إلى المحنة كان 
ذلك إلى الامام “ . 

وقد قالَ اب زيدٍ: نسخت هذه الاحکام التي في هذه السورة(۱براءة 
ا مر ال تعالى نيه أن يبد | ا کل ذي عهد (عهده۳ (ويقتلوا 
حيث وجدوا)(۱۹)(وقاله قتادة» ا بقتال) 220 أهل الكتاب حتى يعْطوا الجزية 
(عن یبع۱) - الاية -. 


(۱) ساقط من «ص». (0) ساقطة من «ص». 


(۲) ساقطة من «ص». (7) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . 
(۳) في «م» و«س» و«ت»: المشركين. (۷) في «م»: ذهب. 
(4) ساقط من «ص». 


(۸) فى «ص» ما عدت» وهو تصحيف. وفي «ت»: وإنما تباعدت . 
)٩(‏ ساقطة من «س». وفي «ت»: علی الامام . 


(۱۰) فى «س»: الایة. (۱۲) ساقط من «س». 
(۱۱) في دم»: إذا. (۱۳) ساقطة من «م». 
0۱4 في دم : ویقتل حيث وجد. . . وكلمة «وجدوا» ساقطة من «س». 
(۱0) في «م» ودت»: بقتل. (۱7) زيادة من «س». 


4V 


فصل نذكر فيه باقي ما ذكر من الناسخ والم: وخ 
في باق آلقران 
وش في باقي القرآنٍ شيء إل آيات قد تقثم كرما والكلامٌ فيهاء 
وآيات نذکرها : 
(فمما)“ تقدّم ذکره: 
قوله تعالى : ل فاتقوا اللَّهَ ما استطعتم : 


قد ذكرنا أنه قد(" قيل: إنه ناس لقوله: « اتقوا الله ی 
af 5 5 7 ۳ 7‏ ۳ 
ثقاته ۹4 وبيّناا"» الصَّوابَ في ذلك في سورة ال عمران وانه غير ناسخ 
له وأن الایتین۷) محكمتان يُرجعانٍ إلى معنى واحد. 


(۱) في «م» ووس»: فيما. 

(۲) التغابن: ۰۱٩‏ وتتمتها: ‏ واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن یوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون 4 . 

(۳) زيادة من «س». 

)٤(‏ في «ص» منسوخ» وهو خطأ. 

(ه) آل عمران: ۱۰۲. 

(5) في «م۲: وبینت . 

(۷) في ( واس»: الایتان» وهو خطأ. 


1۳۹ 


۶و و of‏ 


مر و 1 0 
ومما تقدم ذكره أيضا : قوله : © واولات الأحمال اش ان یضعن 
ه ا حملهن 37#" : 


قيل : هو ناسخ) لحكم © المتوفى عنها زوجها الذي لفظه عام في 
كل امرأةٍ توفي عنها زوجها أن تعتدٌ د پاربعة*) أشهر وعشراً. 

و أن يكون هلا معا وما لاد البقرة في أنها في غير 
الحوامل“. وکذلك بينا آنها مخصصة ومينة لفرض عدّة المطلقة بثلاثة 
قروی وبيّنا قول مُن قال: إنها غیز مخصّصَّةٍ لهاء لان ذکر الاقراء یدل<) على 
أن ذلك في غير الحوامل . 

ومما تقدم 0 


ثلاثة أشهرء ٠‏ اي یحضن 0 
5 هل اة بون 
قروءء وأن المراذ بها الْمُطَلْقَة ذات الآقراءء وقد" ذکرنا (فول مَنْ قال: 
1 7 ا 5 ۶ 2 ر ۶ 2م روت با 
(لا۲*6" تخصیص في هذا لان ذکره للاقراء فى المطلقة يذل على أن الاية 


)١(‏ الطلاق: 4» ونصّها:ٍ «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة آشهر 
واللاڻي لم يُحضن واولات الأحمال أجلهنْ أن يضعن حملهنْ ومن يتق الله يجعل له من أمره 
يسراً ). 

(۲) في «ص»: زيادة کلمة «منسوخ» قبل «ناسخ) . 

(۳) في «ص»: محکم. 

. في «م): أربعة‎ (١ 

)٩(‏ في «س» ودت». الحامل. 

)٩(‏ في «س»: دل. 

(۷) الطلاق: 4 

(۸) ساقطة من «س». 


)٩(‏ في «م»: مبين 

(۱۰) في «ص»: الطلاق. 
(۱۱) زيادة من «س». 

(۱۲) في «س»: من قبل ألآ. 


الف 


5 ۳ o£ 

في ذوات الاقراء دون اليائسة من المحيض ۲ . والتي لم تحض والحامل؛ 
وهو الصّوابٌ - إن شاء الله تعالى -. 

(وممًا) ۳ تقدّمَ ذكرٌه قوله تعالی : « فاضبز صَبْراً جميلا چ 29 : 

قال ابنْ زيد: هو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل والغلظة عليهم . 

وقد (*) فیل : هي محكمة ولم یرل - كله - صابرا عليهم رفيقا بهم . 

ومما تقد ذکرنا له : قوله: 

3 والذين في أموالهم حق ی مَعْلوم للسّائل والمحروم 4 6 

وذكرنا قول مُن قال: له مَنسوخ بالڙكاةء ومَنْ قال: هو شيءٌ غير 
الزكاة» وبيّنا ذلك في «والذاريات». 

وذكر اب حبيب أن قولّه تعالی : « أأْمنتّم مُن في السماء أن يَحْسِفَ 
بكم الأرض چ إلى قوله : « كيف نذير چ )» أنه منسوخ بقوله : وبل 
السّاعةٌ مَوْعِدُهُم 04 الآية ‏ وذلك أنه تَوَعَدَهُم0" في الدنيا بذلك» ثم أخبر 
اوا عذابهم إلى الآخرة. 

ال ا تخا وهذا رغد من الله للكنان مد لا رر نسخه 
الا بضله ولا یجوز وقوغ ضده لمن تمادی علی کفره ولم يقل تعالى : إنه 
(یخست) بهم لارض. ولا أنه" سل علیهم الحاصب قولاً قطعا 


(۱) في «م): الحيض . (۷) في «س»: كيف كان نکیر. 
(۲) في «م»: فیما. (۸) القمر: ٤١‏ . 

(۳) المعارج: ۵. )٩(‏ في «س»: آوعدهم . 

. سافطة من «ص» واس» و«ت». (۱۰)في نلوك و«س» و«ت»: قلت‎ )٤( 
المعارج: ۲۶-۲6 . (۱۱) ساقطة من «م».‎ )٥( 

)١(‏ الملك: ۰۱۰ (۱۲) في «ص»: آنهم. 


33 


وعزماً. نما جاء على التهدّد والوعيد. إن شاء فَعَلَه وان شاء لم یفعلّه وهو 
۶ ۶ ر کم و 0 رو 3 ا موی ۶ 
مثل قوله : « افامن اهل القری أن یاتیهم باسنا بياتا وهُمْ نائمون 204 8« او 
ع ر گم و۶ ۶ را وه رو و وا رو ۳ 
امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون (Of‏ - الايتين -» فهذا 
و قي o‏ ۶ ر ۳ ۰ 
کله هد ووعید. إن شاء - تعالى - فَعَلّه وإن شاء آخره. وليس هو بح ولا 
عَزْم لا(" بد من وقوعه في الدنيا. فلا نشخ (في هذا)6۵ ولا یخن ولا 
يجوز. وما عَلمْتٌ 3 آحدا دکر(*) هذا غير ابن حبیب. 
ومما تدم ذکرنا له: فرض قيام الليْل» في قوله(): 
« قم الیل إلا قليلا 74 الآية ‏ رم منسوخ بقوله: « ناب 
رز مورلا 1 و 2 0 و 5 نور E‏ ء 0 ۳ ۳ 
عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران. علم ان سیکون منكم مُرضى 4“ وكان 
9 و 8و 2 مقر ه که وړم 
النبي - ية - واصحابه (یقومون)۱ اللَيْلَ حتی تفطرت افْدامهم . 
۶و ۶ 0 ۶و ۶ 
قال ابن زید: اول ما فرض الله على رسوله وعلی المومنین صلاة 
0 هام مه »او 7 5 - “XK‏ . 8 
اللیل» ثم سح ذلك عنهم بقوله : © فتاب علیکم 4 الاية - فصار(۲۱) قيام 


دمع يم 


اليل تطوعاً. 


(۱) الأعراف: ۹۷. 

(۲) الاعراف : ۹۸. 

(۳) في «م»: ولا. 

)٤(‏ في «م: فیها. 

(5) في «ص» زيادة كلمة «غير» قبل «هذا». 
)١(‏ في «ص»: فقوله. وهو تصحيف وفي «س»: بقوله . 
(۷) المزمل : ۲. 

(۸) زيادة من «س». 

. ۲۰ المزمل:‎ )٩( 

(۱۰) في «م» ودس» ودت»: قد قاموا. 
(۱۱) في «ص»: فصلّىء وهو تصحيف. 


وقد قيل عن ابن عباس وغيره: إن قيام الیل بقي فرضا على 
لنبي - يا - وحدّه. 

(وقيل : كان من اوله فرضا على النبي وحذه)(۲). 

وقيل: (كان)9») 3 ا لل ولامته . 

وت الناس ل أنه کان فرضا علی الجمیع » ولا (الام<“ 
على النثب والْحَض إلا بدلیل (وقرینة)*) رل على ذلك» ولا فهو علی 

1 5 ع و 

وقد ذکرنا هذه الآية في باب أقسام الناسخ في اول: الکتاب . 

وقوله: -علم أن لن تحصوه 20# -: أي تطيقوه - ط فتاب 
عليكم ۲4 _: يدل على أنه كان فرضاً. [وقوله: « وطائفة من الذين 
معك » وط فتاب عليكم » يدل على أنه كان فرضا على النبي ية وأمته. 
وذلك الخطاب كله إلى آخر السورة یل على أنه كان فرضا]۱» على 
الجمیع, ثم حَفْفَهُ الله ونسخه. 


(۱) ساقط من «ص» وفي «س» جاءت بعد: «لامته». 
(۲) ساقطة من «م». 

(۳) في «ص»: و 

(4) ساقطة من «ص». 

(۵) ساقطة من «م». 

(") ساقط من «س». 

(۷) في «ص» زيادة «علیه» قبل «علی». 

(۸) المزمل : ۲۰ . 

.۲۰ المزمل:‎ )٩( 


(۱۰) زيادة من «ت». 


٤ ۳ 5‏ 5 
قال ابن عباس: كان بين ۲۱ اول المزمل وآخرها ۲0 قريبٌ. من 


وقد قال الشافعي : إن قوله: « فاقرؤوا ما یر منه #4 220 يحتمل أن 
يو 6 م 2 1 ۶ 

صلوات. يدل على أنه ندب لا فرص فيكون فى هذه الاية نسخ فرص 
بندب . 

وقيل: إن قوله: « فاقرؤوا ما تیسّر منه ۲*6 كان فرضاء ثم نسَخه 
الضلرات الي 

وذکرنا أيضاً قوله(: « فاصبر على ما ولون وامجرهم جرا 
4 4 

ا 1 8 ۳12 و 5 

قال قتادة: كان (مذا) في (اول)“ الإسلام» ثم نسخ (بايات القتل 
والقتال)(۱). 

وقد قال ابن زيدٍ في قوله: وَمِنَ الیل فاسجْذ له وسَبْحه لیا 
طویلا > ۲۱۱ : ۱ 

کان ۱۳ هذا فرضاء تم هو منسوخ بقوله: « ومن اليل تهج به نافلةً 
لك #(۱۳)وهذا من نسخ المكي بالمکي . 


(۱) في (ص۲: من ؛ وهو تصحیف. 


(۲) في «ص»: وآخره. a al‏ 


(9) ساقطة من «م» و«ت». 


00 : . ٠١ المزمل:‎ )۳( 

9 ساقطة o‏ )غ١2‏ في «(س» : باية القتال والقتل . 
(ه) المزمل : ۲۰. (۱۱) الدهر: ۲۰ . 

(1) ساقطة من «ص». (۱۲) في «س»: مکان. 

(۷) المزمل: ۱۰. (۱۳) الاسراء: ۷۹. 
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وقيل : إن الاية گنه علی الب والتطوع. 
عن هو و ل ا 2 گر سه ره < 
وقال عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : « قد افلح من تزکی» وذکر 
68م م9 2 0. 
اسم ربه فصلى 2# : 
af ۰ 10 5 1‏ 8 0 م م ه 
إنه في زكاة الفطر فتاول قوم أنها واجبة على قوله ”> ثم نسخت 
بالزكاة في الأموال وبقي فعلها سَنْةٌ واجبة. 
وقيل : هي محكمة. والمعنى : 
a or 7 ۰‏ 5 
قد افلح من تطهر من الشرك. 
سر .- 0 Tor‏ نی نت ۰ 4 
على هذين القولين -. 
ا 0 0 نأو “ةرك 2 
وكذلك قال عكرمة: هي محكمة» ومعنى # من تزکی *: من قال: لا 
له إل اش © . 
وقال قتادة: « مَنْ تَرّكى 4: معناه0"»: من تزکی بالأعمال الصالحة 
فهی محکمة (ایضن؟. 
واصل الزكاة: النمو والزيادة» وقیل : اصلها: التطهر). 
ومما تدم ذكرّنا له: قوله تعالی : 
ولت و 04 
(۱) الاعلی : ۱۶. (1) في «ص» وام»: ومعناها. 
(۲) في «س»: قولهم. () في «م»: على هذا القول. وفي «ت»: على هذا. 
(۳) في «م»: لذلك. (۸) في «م»: التطهیر . ۱ 
(4) ساقط من «ص». )٩(‏ الغاشية: ۲۲. 
(8), ساقط من وص». 


0 


قال ابنْ زيد: هو منسوخ بالامر بقتالهم والشّدّة والغلظة عليهم. 

وقيل: هي محكمة» والمعنى: لست عليهم بجبار. أي: لست 
تجبزهم في الباطن على الإسلام» لأن قلوبّهم ليست بيك إنما عليك أن 
درم إلى الله. وع ما یلته إليهم) 7 . 

وقد قال ابنْ مسعود في قوله تعالى: ظ فإذا فرغت فانْصَبٍ 9# 
معناه: فإذا فرغت من شُغْلِك فانصب في قيام الليل» وهو أمر حتم» ثم 
نسخ بما نسخ به قيام الليل في المزمل. وقد ذكر ذلك في المزمل وغيرها. 

وقيل: هو محكم غير منسوخ. وهو“ ندب ومعناه: فإذا فرغت من 
فرضك ومن جهادك. أو من شغلك. قَانصَبٌ في الدّعاءِ إلى ربك. 

قال الحسن : معناه: فإذا فَرَعْتَ من غَزُوِكَ فانصَبٌ في العبادة الله . 

وهو(" کله مُحَكُمٌ -علی الب والترغيب ‏ لا نسح فيه. 

قال آبو محمد: 

قد أتينا على ما شَرَطنااة» وبيّنا حَسْبَ ما وصل إلينا من ذلك. وفهمنا 
نا تشن ها اطا امن غير .أن ل جت أو تشفط فان فا 
ذكرها وتركنا كثيراً ماله يتلق بهذا العلم إيجازاً واختصاراً. نسأل الله 


(۱) في «س»: لست علیهم . ۱ 

(۲) في «ص»: عليك. وهو تصحیف. وفي «س»: أيضا على هذا. 

(۳) في «م» و«ت»: إليهم به . 

.۷ الشرح:‎ )٤( 

(©) في «م» ودس»: فهو. 

(؟) ساقط من «ت». 

(۷) ساقطة من «ص» و«س» ولات». 

(۸) في «م» و«س» وات»: فهو. 

)٩(‏ في «م»: والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. وحسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين. 


3 


العصَمَةَ من الزّلّل » والتوفيق إلى إصابة الحقٌّ في القول والعمل”". 

قال أبو محمد۳): وکان تمامنا لتألیفه في ربیع الاخر من (شهور)”9» 
سنة تسع عشرة وأربعمائة» (وکنا) (* قد بدأنا في (ابتنائه) ”“ وتعلیق ما 
يجب أن يذكر فيه في سنة إحدى وتسعین وثلائمائق فترادف الشْغْلٌُ وَالكَسَل 
والملل مع صعوبة جمع ما قَصَدْتٌ إلى جمعه وبيانه» حتى تراخى الوقت» 
وتم في وقت شاء الله عر وجل - نف الله به وآجر عليه - وصلّى على محمد 
خاتم آنبیائه وسلم (. 


ثم فرغ من کتابته ورقمه باعانة الله سبحانه یوم الجمعة لاثنين وعشرین 
خلّت من جمادی الاولی من شهور سنة ثلاث وتسعین وألف بعناية القاضي 
العلامة بدر الدين محمد بن علي قيس» عافاه الله وفسح في مدته آمين آمين 
آمين» والحمد لله رب العالمين» وصلی على محمد خاتم أنبيائه وآله وسلم 9" . 

وقد كتب فوق الصفحة الأخيرة أوقف على طلبة العلم الشريف في 
الجامع المقدس(. 


6 في «س» تم الكتاب وأحمد الرحمن حمداً كثيراً إذ عليه أعانني ما زال بي بر مُعيناً محسناً سبحانه 
وبحمده وسبحانه» وكتبه يوسف بن خلف الكاتب للفقيه القاضي أبي محمد بن خلوف 
وفقه الله » وكان الفراغ منه غرة شهر رمضان من سنة عشر وخمسمائة وبالله التوفيق. 

وفي «ت»: تم الكتاب بأسره بحمد الله وعونه ونصره» وصلی الله على سيدنا محمد واله 
وأصحابه وسلم فلا کیرا: وکان الفراغ من نسخه في الرابع والعشرین من شهر جمادی 
الاخرة سنة سبع وعشرین وستمائة. نفع الله کاتبه وقارئه ومستمعیه والناطرین فيه . 

(۲) في «ت»: قال الشیخ الامام مژلفه رحمة الله علیه : كان تمام تألیفه . 

(۳) ساقطة من «ت». 

)٤(‏ ساقطة من «ت». 

(۵) في «ت»: انشائه . 

(5) ساقطة من «م». وفي «ت»: والحمد لله رب العالمین. 

(۷) في «م»: وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء المبارك خامس عشر شهر شوال سنة ثمانمائة من 
الهجرة الشريفة . 

(۸) هذا آخر ما جاء في نسخة صنعاء. 


۳ 


إبراهيم عليه السلام : ۰۵۸ ۰۱۲۹ ۰۳۳۷ 
۹ ۳۹۶. 

أبو رابراهیم عليه السلام): ۳۳۷. 

إبراهيم التميمي: ۰۲۳۳ 

أبى بن کعب: ۰1۸ ۰۲۲۲ ۰۳۸۷ 

الأخفش : ۷ 

إسماعيل بن أبي أويس: ۰۱۵۷ ٠۷۷‏ . 

الأشعري (إبراهيم بن الحسن): ۰۱۵۳ 
٤‏ . 

أشهب: ۱۸۰ . 

أبو أمامة بن سهل: ۳۸۵. 

ابن الأنباري (محمد بن القاسم): ۰۱۲ 
۳ 164. 

أنس بن مالك: ۰۲۰۵ ۰۲۳6 ۰۲۳۹ 
۳ ۳۱۲. 

الاوزاعی : ۱۹۰ ۰۱۷۱ ۰۲۷۱ ۲۷/۱ . 

أيوب علي السلام : ۰۱۷6 ۰۳۹۳ ۰۳۹6 
۳۹۵ 

0-5 ب سس 


بدر الدين محمد بن قيس: ٤٤١ 2١5‏ . 


البراء بن عازب: ۱۹۰ . 
أبو بكر الصديق: ۰۱1۶ ۰۳۳۳ ۳۳. 


ثْ 


ثابت البنانی : 73884 . 
آبو ثور: ۲۷۲ . 
الثوري : ۷۹ 


س - 
جابر بن زید: ۰۱۹۸ ۰۲۸۳ ۳۹۹ . 
جابر بن سمرة: ۱٤١‏ . 
جابر بن عبد الله: ۰۲4٩‏ ۲۹۸ . 
ابن جریج: ۰۲۰ ۰۲۳4 ۲۹۹ . 
جریر بن عبد الله: ۲۹۸ . 
جعفر بن محمد: ۲٤١‏ . 
ابن الجوزي: ٠١‏ . 
جويرية بنت الحارث: ۳۸۵. 


س - 
ابن حبيب : 4 ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰1۳۹٩۹‏ 
۶۵ مكل ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۲۱6 


۰8۰۲ ۰8۰۱ ۰۳۳۶ ۳۱۸ ۰ 
EY ۰84۱ ۰8۲۷ ۳ ۲۱ 

ابن حزم : ۱۲ . 

حسان بن ثابت: ۰۳۷۳ 

لحسن البصري: ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱4۲ 
AEA ۲۶ ۳‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ 
۸۹ الال ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 
°۹ للق CV ۲ oY‏ 
۷۱ ¥« ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ 
كلل ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
۵ ۰۳۱۱ ۰۳۲ ۰۳۹۹ ۰۳۸۲۰ 
۰8۱٩ ۰8۱۱ ۰۰۵ ۲‏ ۰8۳۲ 
5 . 

أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح: 
۱۳ 

. ٩ : الحكم‎ 

حمزة: ۰.۳۳۱ 

أبو حنیفة: ۰۱۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ 
۲ ۳۹۹. 


اخ 51 
خالد بن عمران: ۳۱۷. 
خزاعة: ٤۳۲‏ . 
ابن خير الإشبيلي : ۱۳. 


داود: ۸ . 

أبو داود السجستانى : YY‏ 

أبو دجانة سماك بن خرشة: 47٠‏ . 
أبو الدرداء: 751 . ش 


0١ 


عد زر —- 


الربیع: ۰۱۹۹ ۲۰. 
ربيعة : ۳۹ 


زر: 1۸ . 

الزرکشي : ۱۲. 

۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۰۱۵۱ ۰۱84۲ الزهري:‎ 
TIE ۰۳۰۸ ۰۲۸۸ ۵۹ 

زید بن أسلم: 5٠‏ ۰۱4۲ ۰۱۵۱ ۰۲۰۸ 
۹ ۰۲۱۹۰ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ ۰۳۲۲ 
۳۸۰ 

زید بن ثابت: ۲۳۲ . 

زید بن حارثة: ۳۸۳. 

ابن زید: ۰1۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱14۳ 
۶۵ ۰۱۸9 ۰۱۹۲۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ 
۰۲٩۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۷۰۰ ۰۲۹۵ ۶‏ 
۳ ۲ 6 ۲ 2۰۱*2۰۲۳ 
۵ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ هدق 
۷ 6 ۲ ۳۷ ۰18۱ 
۲ ۰446 *41. 


آبو زید اللغوي : ۲۹۸ . 


جه من = 


I۷ ۲ : سالم‎ 
AEF ۰ ۰ ۱ السدي:‎ 


۲ ۰۱۸۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۲۱۰ 
۱ ۶ ۰ خالا لالم 
۷۹ ۲۳۲۶۲۷ ۳۶۳ ۶۱۳ . 


سعيد بن أبي وقاص : ۲۱۳ . 


أ 
۳۳ 
«YAY‏ 


شد این جر 6۲ ۱۹۷ 
OYY CA ۸‏ ۲۲ 
۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ 
۹ ۰۳۲۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ 
أبو سعید الخدري: ۰۱۹۰ 


سعید بن المسیب: ۰۱۲۰ ۰۱۸۲ ۰۲۱۰ 
CTV ۲۲ ۰ ۲ ۱‏ 
۳ ۲۹۰ ۰۳۵۹۹ ۰۳۲۲ ۰۳۷۰ 
5 . 


سفيان الثوري : ۰۱۷۱ ۰۲۸6 ٤٤١‏ . 
سلیمان عليه السلام : ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 


سهل بن حنیف : ٤٩۰‏ . 


ابن سیرین: ۰۱۹۸ ۰۲۳۳ ۰۲۵۹ ۰۲۷۰ 
كلا ۰۲۷ ۰۲۸۷ ۰۳۹۷ ۰۳۰۱۲ 
٦‏ . 

السيوطي : ۲۲ . 

ش ل 

الشافعي : ۱ ۲ «TV1‏ 
۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۶ 
كوك ۰۳۱۲ ۰۳۵۹۹ ۰۳۹۳ ۰446 
۹ . 


شريح: ۰۱۸۷ ۰۱۹9 ۰۲۷۰ 

شريك بن سحمي : ۳۹۲ 

ابن شعبان (محمد بن القاسم): ۰۱۹۷ 
*58؟. 

الشعبي : ۵ ۰۱۶۶ ۰۱8۸ ۰۱۰۳ 
۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ 
۷ كال ۰۲۷۲۲۰ ۰۲۷۹ 
TIA ۰۲۹۵ ۸۹‏ . 


۳۰:۵ 


«YAY 


٤٥١ 


ب ص ¬ 


صفية بنت حيى: ۳۸۰١‏ . 


ناض ل 
الضحاك: ۰۱۳۱ ۰۱4۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۱۰ ۰۱۹۸ ۷‏ ۰۲۷۱ 
۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۹ ۰۳۲۲ 
۰۶۰٩۹ ۰۶۰6 ۰۳۸۵ ۵‏ ۰8۱5 
۸۹ ۲۱. 
أطت 
أبو طالب: ۷۰. 
طاووس : ۰۱86 ۰۱۹٩‏ ۰۲۰6 ۳۹۹ . 
الطبري : ۳ ۲۲ ۰ ۴۲۲+ 
١‏ . 
- ع 
ابن عايد: ۲۳ . 
عاصم بن أبي النجود: مك ۲٣٣۳‏ . 
أبو العالية: ۰۱45 ۲۰۹ . 
عائشة: ٠ه‏ ۵۱ ۰۵۲ اك ۰۱8۰ 
٩ ۲۲ ۷‏ ۲ ۰7*7۱۲« 
۲ لاطا ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ ۰۳۳۳ 
۱ ۲ ۰( 
عبادة بن الصامت : ۲۱۱ . 
بنو عبد الحارث بن عبد مناف: ۰۳۱۰ 


. ۲ 


أبو عبد الرحمن السلمي : ۸ . 
عبد العزيز بن أبى سلمة: ٠١۹‏ . 


عبد الله بن أبي بن سلول: ۰۳۱۹ ۳۲۰. 
عبد الله بن أبي بكر: ۵۲. 

عبد الله بن رواحة: ۳۷۳. 

عبد الله بن الزبير: ۲۹۲ . 

عبد الله بن أبي زيد: ۲٤٠١‏ . 


عبد الله بن عباس : ۸ ۰ ۰۷۳ CARA‏ 


AF AFE ۰ IYE كق‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۶۷ ۳ 
۰۱۷۱ ۰۱۲٩ ۰۱1۸ مكل‎ ۶ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۷ ۲ 
۰۲۰۸ ۰۲۰ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۳ 
2-۳۲۳۲ ۰ ۲ ۲ ۹ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۵ 
۰۲۷ ۰۲4۵ ۰۲4۶ ۰۲۳ ۱ 
۰۲۸۵ ۰۲۰۱۳ ۰۲۵۷ «fo ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۹ ۸ 
۰۲۸۲۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۸ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲ ۱ 
۰۳۱ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۹ ۳۰۶ ۱ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۳۱۹ ۹ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۶۰ ۷ 
۰۳۷۳ ۰۳۸۸ ۰۳۱۷ ۰۳ ۵ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲ ۰۳۸۷ ۰۵ 
۰۶8۱٩ ۰۶۱۷ of off ۳ 
۰84۳ ۰4۲۵ ۰8۲۲ ۱۶ ۲۱ 
. 5 
۰۱۵۸ ۰۱۵۰ ۰۱4۳ عبد الله بن عمر:‎ 
۰۲۵ ۰۲46 ل5١‎ ۷ ۰ 
۰۳۹٩۹ ۰۲۰۲ ۰۲۵۱ ۸ ۷ 
۳۹۸ 


fo 


عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰۲۳۹ 
1 

عبد الله بن مسعود: ۰۱۲۳ ۰۱۸4 ۰۲۰۰ 
EAT ۰۳۹۱ ۲۷۶ ۹‏ 

أبو عبید: ۰۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۹6 
۸ ۰۱۹6 ۰۲۲۵ ۰۲۷۵ ۰۲۱۷ 
۰۳۹٩ ۰۳۱۶ ۶‏ 

آبو عبیدة: 754 . 

ابن عتاب: ۱۳. 

عثمان بن عفان: ۰۹ .١54‏ 

عراك بن مالك : ۰۳۱6 

ابن العربي : ۱۲. 

عروة بن الزبیر: ۰۲۲۱ ۲۹۲. 

.۳۵۰ ۰٩۲ عزیر:‎ 

عطاء الخراساني : ۰۲۱۱ ۰۲۷۲ 

عطاء بن آبي رباح: ۰۱۲6 ۰۱۲۵ ۰۱4۲ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۰۰ ۰۱۵۲ ۰ ۷‏ 
۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۰۲۷۲ 

عقبة بن أبي معیط : ۳۰۹. 


عکرمة: ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۷۲ ۰۲۰۰ 
۶۰ ۰۲۲۹ ۰۲۱۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ 
۹ ۰۲۹۵ ۰۳۰۵۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ 
۷ 18 . 

علي بن أبي طالب: ۰۹5 ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ 
۶ ۰۱۸۷ ۰۲۰۲ ۰۲۹۶ ۰۳۰۷ 


EY ۰1۲۱ ۰۳۸۵ ۸ 

علي بن أبي طلحة: ۰۱۲۵ ۲٤۳‏ . 

عمر بن الخطاب : ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۲۰۸ 
۰۳۱٩ ۰۲۱۵ ۸‏ 64 . 

عمر بن عبد العزیز: ۰۱۵1 ۰۱۸۹ ۰۲۷۱ 
fo ۰۳۱ ۲‏ 


عمرو بن العاص: ٠٤٠١‏ . ليث: ٤٤١‏ . 

(القاضي) عیاض : ۰۱۳ ٠٤‏ . 

عیسی عليه السلام : ۰٩۲‏ ۰۲۳۷ ۰۳۱۰ 
FY ۰‏ . 


- 1 - 
. 4"4 ابن الماجشون:‎ 
٩۹۰ cA“ ۸۱ مالك: ۰۵۱ ¥۸« فلل‎ 
۰۱۱۱ ۰۲ ۰۱ ۷ ا ف لفق‎ 
ATA ATV ATF ۹۳۳۵ AYY 
AEF ۰۱:۲ ۲۷۱ ۰ ۹ 
۰۱۷۰ ATE ۰۱۱۲ لعل‎ 9۹ 


آبو الفرج (عمرو بن محمد بن عبد الله 
البغدادي): ۰۷۸ ٠٤١‏ . 


0 


ى ۱ كلاق ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ 
القاسم بن ۱ بن أبي بكر الصدیق: ۰ ۱۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲۱ ۰۲۱۱ 
۱ ۰۲۲۱ ۰۲۹۲ ۰۳۱۷ ۰۳۹ ۹ ۲۹۵ ۲۷ :۲6۹+ 
ابن القاسم : ۱:۲ مل ۲۶:۰ 35 ۲ CTIA‏ تن ۳۷۳۲ ۳۷۳۹ 
€ ۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ 
قتادة بن دعامة السدوسي : AY‏ فى ۶ ۰۳۱۱ ۰۳٩‏ ۰۳۹۹ ۰۳۶۹۷ 
MEV ۳ ۱‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ اش او ات ول 
بجاوو اواك يوي از مه اام ۱۹/۱۹۲ ۶۲ 
٩ ۷ ۰۱-1 ۰۲۰۹ ۰۲۰۶ ۲۷۰۳ ۲ 1‏ 2-۲ 
۶6 ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲ ۷۸ ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۳ 
۹ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۱ ۰ ۲۲ ۲۰۸ ۳ 
۹ 4 ۳۰۰ ۳۰۶ ۳۰۵ ۷۲ ۸۶ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ 
۲ ۰۳۲۲ ۰۳۷۷ ۰4۰4 4۲۹ ل TON EET‏ 


۰8۰۳ ۰۳۹۳ ۷ ۰۳۷۸ ۵ . {fo EEE ۷ £11 


أبو قلابة: 23194 FTE . ۳٦۷‏ 
محمد بن الحسن الشيباني : 5" 


لے : 
00 أبو محمد بن خلوف: /ا١.‏ 
كعب بن مالك: ۰۳۷۳ محمد بن صفر بن حسن بن خليل بن 
الكلبى : 6۳ أحمد بن أورج بك: ٠١‏ . 
1 محمد بن عمرو بن حزم: ٥۲‏ . 
E‏ محمد بن كعب القرظي : ۰۲۸6 ۳۸۷ . 
أبو لبابة: ۰۳۲۱ أبو مروان عبد الملك بن سراج: ٠۳‏ . 


for 


مريم: ۳۵۰. 

مسروق: ۲۳۹ . 

. ۳۳٤ مسطح:‎ 

مطرف: ۲۰۵. 

معاذ بن جبل: ۰۱۷ ۱٤۹‏ . 

معاوية بن أبي سفيان: ۲٤٠‏ . 

مکحول: ۲۸۷ . 

مليكة بنت كعب: ۳۸١‏ . 

موسى عليه السلام : ۰۱۷4 ۰۲۷۰ ۳۹۵. 

آبو موسی الاشعري: ۰1٩‏ ۰۱۹۷ ۰۲۷۰ 
۸ ۰۲۷۹ ۳۱. 


آبو میسرة: ۲۸۸ . 


ابن أبي نجیح: ۲۳۳ . 
النحاس : ۲ ۰۲۳ ۰8۷ .۲۶٩‏ 


۰۲۷۲ ۰۲۰۹ ۰۱6۶ ۳ : النخعي‎ 
. 4۱٩ ۷ ۲۹ 


النضر بن الحارث : . 
ے هشه - 
هبة الله بن سلامة: ۱۲. 
أبو هريرة: ۰۲۳۳ ۰۲4۵ ۰۲۹۵ 11". 
هشام بن عروة: 116 
هلال بن أمية: ۳۶۲ 
ابن وهب: 2157 ۰۱۵۱ ۰۱۸۰ ۰۱1۸۶ 
FAA ۷ ۷‏ °3 


وهب بن منبه : ٩۱۱‏ 


م ي - 
یحیی بن سعید الاأنصاري : ۳ ۲۰۹ . 


یحیی بن یعمر: ۰.۳۶۱۸ 

یعقوب عليه السلام : ۷۳ 
يوسف عليه السلام : ۰۳۲۷ ۳۲۸. 
یوسف بن مخلف الکاتب: ۱۷. 


to 


فهرس الموضوعات 


تصدير الطبعة الأولى و ی کوش ی ام هد مه O‏ 


الوقائع والتطبيقات واي جد وم زو یی الس نح دمر که بو اموا و د 
ما رد فيه النسخ لأنه خبر ااا A OL‏ 


ما رد فيه النسخ لأنه لم ينسخ قرآناً و E A‏ 
ما رد فيه النسخ لأنه من باب التخصيص eS ESS A‏ 
ما رد فيه النسخ لانه استثناء زؤ ز ز ز ز زؤ AD‏ 
ما رد فيه النسخ لانه تخيير وليس بإلزام 0 


ما رد فيه النسخ بانه زيادة فائدة وتخفیف 0 سر رن وی 
ما رد فيه النسخ لفقده شرطاً من شروط النسخ | 


ما جزم بنسخه ل ا جو باطح ا ا اويا و ا 
دلالة الكتاب بالنسبة لمؤلفه Saa‏ 
عنوان النسخة «م» AER a aA A‏ 
الورقة الأولى للنسخة «م» 221110100 
الورقة الأخيرة للنسخة «م» E EY‏ 
الورقة الأولى للنسخة «س» O NO NONREY‏ 
الورقة الأخيرة للنسخة «س» EAS‏ 
الورقة الأولى للنسخة «ص» 0 00 ار ی بر 
الورقة الأخيرة للنسخة «ص» Rae‏ وه یف ام و ون 
مقدمة الملف لمشو خف ی هک ای ره م ی ره ار و 
باب معنی النسخ : 
وجوه النسخ في كلام العرب رع EE‏ وا ار کر ی و 
الأول: كونه بمعنى «النقل» والرد على النحاس rS‏ 
الثاني : كونه بمعنی «الإزالة» والحلول محله 6 ی 2 
نسخ الحکم وبقاء التلاوة ی 
نسخ الحكم والتلاوة ese‏ ای ی لووول 
الثالث: كونه بمعنى «الإزالة» وعدم الحلول محله NS‏ 
زوال اللفظ من الحفظ وزوال الحکم ی وی و 
زوال التلاوة واللفظ وبقاء الحکم والحفظ للفظ 9 
زوال الحكم بغير عوض وبقاء اللفظ متلواً غير محکوم به 
باب فيه بيان معنى النسخ وكيفيته ومن أين جاز ذلك 5000 
باب بیان النص على جواز النسخ للقرآن: 
الاستدلال بقوله تعالی  :‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 a‏ 
الاستدلال بقوله تعالى  :‏ فینسخ الله ما يلقي الشيطان » ورده 
الاستدلال بقوله تعالی  :‏ وإذا بدلنا اية مکان اية 4 و 
الاستدلال بقوله تعالی : ما ننسخ من آية أو ننسها >» ...۰ . 
الاستدلال بقوله تعالی  :‏ لكل جعلنامنکم شرعة ومنهاجاً > . . . 


المراد بقوله تعالی : « ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 4 


كدهع 


و و و ما و و و و و 


و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و 


و اه و و و و و و و 


و هم و و و و و و و 


و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و 


و و و هم و و و 2 و 


وم هم و و و و و 


و6 و و و و .د و و 


و و و و و و . وه 


و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و 


و و و و و و م و و 


و و واه وه مه هم مه و 


وا مه مه و هم و و 


قلعا و وم مه و و 


و و .د و هد مه و و و 


باب ما يجوز أن ينسخ وما لا يجوز أن ينسخ 00 00000000 
باب بیان أقسام المنسوخ: 


الأول: ما رفع رسمه بغير بدل وبقي حفظه ولا يتلى على أنه قران لا الاي 
الثاني : ما رفع حکمه من الاي بحکم آية آخری» وكلاهما ثابت في 
المصحف شن او ما EÊ‏ بای هاچ کی موی تب ا ل رت ۸2 ۱۲۷ 
الثالث : ما فرض العمل به لعلّه» ثم زال لزوالها» وبقي متلوا SE‏ ۷ 
الرابع : ما رفع رسمه وحكمه وزال حفظه من القلوب يد ا ا ا 
الخامس : ما رفع رسمه وحكمه ولم يرفع حفظه من القلوب ال 1۹ 
السادس : ما حصل من مفهوم الخطاب فنسخ بقران متلو es‏ ۱۷ 
السابع : ما نسخ الله من فعل النبي وأصحابه مما كانوا عليه Vé helo‏ 
باب آقسام الناسخ : 
الأول: كون الناسخ فرضاً نسخ ما كان فرضاً ولا يجوز فعل المنسوخ ۲۷۱۰ 
الثاني : كون الناسخ فرضاً نسخ فرضاً والتخيير في فعل الأول VENA‏ 
الثالث : کون الناسخ أمراً بترك العمل بالمنسوخ من غير بدل يعو تو ۷6۵۰ 
الرابع : کون الناسخ فرضاً نسخ ما كان ندب 19 1 VU‏ 
باب ما تحور ایکون انتخا او نرا : 
الأول: نسخ القران بالقران والسنة بالقران د مف لو ا ی A‏ 
الاختلاف في جواز نسخ السنة بالقران ا و VV‏ 
الثاني : الاختلاف في جواز نسخ القران بالسنة المتواترة و ی VA‏ 
الثالث : نسخ السنة بالسنة NERE Esas‏ 
الرابع : منم نسخ القران بالإجماع وبالقیاس SAS‏ دی ی ره وی و روز زب AF‏ 
الخامس:: نسخ الاجماع بالااجماع» والقیاس بالقیاس ی ی AY‏ 
باب أقسام معنی نسخ السنة بالستة : 
الأول: آمر النبي باس وظهور رأي اخر له بعد ذلك ی برع ی ۲ 
الثاني : أمر النبي بأمر ونيته في تغييره بعد ذلك AT‏ 
الثالث: أمر النبي ونهيه عن أمر الله دون اجتهاد منه A SS‏ 
الرابع : أمر النبي ونهيه لعلة وزوال ذلك بزوال العلة ال 


/اهء 


باب الفرق بين النسخ والتخصيص والاستئناء RO: eo‏ 
باب بيان النسخ والتخصيص وتمثيله : 


قوله تعالى : $ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 مم لاوم لواو اام ورن ی AN‏ 
قوله تعالى : « يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » و AN‏ 
جواز التخصيص مبني على القول بالعموم في اللفظ المطلق وعلى جواز 
تأخير البيان . RAS Kanes Os‏ 
فصل من هذا الباب يزيده بیان Nl AARNE‏ 
قوله تعالی : 9 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب. . . » ۰2 ٩۲‏ 
قوله تعالی  :‏ وان منکم إلا واردها ) E I‏ و 3۳ 
قوله تعالی : « لا تدركه الأبصار 4 QE eae ASS‏ 
قوله تعالی  :‏ والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم » را تب ی هت و AE‏ 
قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء » ی ا 
باب أقسام ما يخصص القرآن : 
الأول: تخصيص القرآن بالقرآن E‏ اي N‏ 
الثاني والثالث : تخصيص القرآن بالسنة المتواترة أو بخبر العدل 000ل 
الرابع : تخصيص القرآن بالإجماع S‏ و E EST‏ 
الخامس : تخصيص القران بالقياس 00115 0 ۳۸۷۲ 
ذكر آيات من كتاب الله من هذه الأبواب تبينها وتشرحها BE bs‏ 
. قوله تعالى  :‏ كتب عليكم أذا حضر أحدكم الموت. . . > Os‏ 


قوله تعالی : $ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ ۰۰.۰۰ ٠١5‏ 
باب بيان شروط الناسخ والمنسوخ : 


حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت اية TE‏ 
من شروط الناسخ أن يكون منفصلا من المنسوخ منقطعاً منه BA Ae‏ 
من شروط المنسوخ أن لا يتعلق بوقت معلوم ses ae‏ ۱۸۰ 
من شروط الناسخ أن يكون موجبا للعلم والعمل كالمنسوخ مخ و العلا 
من شروطه جواز نسخ الأثقل بالأخف و 11[ و [ NN‏ 
جواز نسخ الأخف بالأثقل Cene‏ 


معرفة الفرق بين النسخ والبداء وجواز الأول دون الثاني AS‏ 
المدني ينسخ المدني الذي نزل قبله وينسخ المكي UY‏ 
لا يجوز أن ينسخ المكي المدني Ae Pele‏ 
جواز نسخ المكي المكيّ الذي نزل قبله 0 0 Pas‏ 
وجوب معرفة المكي من السور من المدني وضوابط ذلك وش یه همه ۱۱۲ 
جواز نسخ الشي» قبل فعله EE SDE ACES‏ تم و ۱۲۱۱۵ 
الزيادة في النص من السنة لیس بنسخ خخ وه لان و تا تون ۲۱۹۲ 
تیان السنة بعوض شيء من فرض آخر تخفيفاً لا يعتبر نسخاً وش وتو ۲۰۱۷۰ 


باب نذکر فيه جملة آي من القرآن نسخها شيء واحد من القرآن ۰.۰.۰۰ ۱۱۸ 
سورة البقرة - مدئية -: 
قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذین هادوا. .. فلا خوف علیهم ولا 


ESSE SESS Aa » هم يحزنون‎ 

قوله تعالى  :‏ وقولوا للناس حسناً 4 ولاس ب و الو و ۲۲۱ 
قوله تعالی  :‏ لا تقولوا راعنا ¢ SSS‏ | ا ااا 
قوله تعالی : ل فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بأمره ) و ۱۳۶ 
قوله تعالی : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » بووین ۱۳۹۱ 
قوله تعالى : « فاینما تولوا فشم وجه الله E Pee‏ 
خمسة آقوال آخر للعلماء في هذه الاية ی ری NEN‏ 
قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات » e‏ رض 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى #4 sc‏ ۱۳۵ 
أربعة أقوال ار في هذه الاية و ی که را مت بو م esa‏ ۱۳۹۰ 
بيان أشكال في هذه الآية - على مذهب مالك - NYA SA SER RAS‏ 
قوله تعالى : 8 الوصية للوالدين والأقربين > و Enea‏ 
الاختلاف في الناسخ لهذه الاية و 
قوله تعالی  :‏ کتب علیکم الصیام كما کتب على الذين من قبلکم © .... ٠٤١‏ 
الاختلاف في كونها ناسخة أو منسوخة أو محكمة E SNS‏ 
قوله تعالى  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين » EN eee‏ 


0۹ 


الأشهر المعول عليه في هذه الآية أنها منسوخة کی E ea Se EEE‏ 


قول مالك في الآية Gan Ae Se‏ ۱۵۶ 
رواية ابن وهب عن مالك كن sS Nea ak‏ ۰ ۱۲۵ 
قول قتادة في الآية يصح على قراءة «یطوقونه» ERS‏ ۱۵۱۳ 
الطعن في قراءة: «یطیقونه» E‏ الت ا ۲ ۱3 
قول غريب ذكره الأشعري عن الحسن في الآية ل امام لم ياوا 
قوله تعالی : 8« فالآن باشروهن 4 سح ل الم ا بو سوه سو 1 E‏ 
عدم صحة توهم النسخ فيها وبيان ذلك NEO Ses Aes‏ 
قوله تعالی : # ولا تعتدوا > ا ESRA EEE‏ ۱۵ 
الاختلاف في نسخها وإحكامها KS‏ وتم اباو ار VON‏ 
قوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه > .... ۱۵۷ 
قوله تعالى  :‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 4 ....... VOR‏ 
قوله تعالى : # ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله > اا 13۹ 
قوله تعالى : $ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) كا 
الاختلاف في ترتيب الأشهر الحرام INR‏ 
قوله تعالى : ظ وأتموا الحج والعمرة لله > SECS ROS‏ ۱۹۲ 
ما ذكره أهل المعاني من أن الآية ناسخة لفسخ الحج في عمرة ا ۱۳۱۳ 
قوله تعالی : # كتب عليكم القتال وهوكره لكم » وم م جا ا ا NE‏ 
قوله تعالی : # يسألونك عن الخمر والميسر 4 ماي مه لمعيه ا ك1 
قوله تعالى : # ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو > IA SEDE‏ 
قوله تعالی : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 رن Naot‏ 
قوله تعالی : # ويسألونك عن المحيض ¢ المع ناوه واف لح م أ ۱۷۱۲۰ 
هل شريعة من قبلنا شريعة لنا؟ دق اه هو و وهای م ا 
قوله تعالی : $ للذين یژلون من نسائهم تربص أربعة آشهر » ea‏ ۱۷۵ 
قوله تعالی : #8 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروء > VT ea‏ 
قوله تعالی  :‏ الطلاق مرتان » مكمه أن كما ها وه رس ۱۲۷۷ 
قوله تعالى : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموهن شيئاً 4 رسن نم WA‏ 
قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين »# nehs‏ ۲۷۹ 
قوله تعالی  :‏ وعلى الوارث مثل ذلك 4 7[ ز ز ME SRE SR‏ 


a 


قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجاً » مت AT‏ 


قوله تعالى : ظ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف 4 .... ۱۸۵ 
قوله تعالى : « ال أن تقولوا فولاً معروفاً 4 SESE‏ ا قرا 
قوله تعالى : ظ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ¢ ....... ۱۸۵ 
الاختلاف في متعة المطلقة : هل هي منسوخة أو واجبة أو مندوبة VATE‏ 
قوله تعالى : © حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . . . » ........ A۹‏ 
قوله تعالی : ظ وقوموا لله قانتين > es‏ لأ اموس ا ۱۲۹۲ 
قوله تعالی : ظ لا إكراه في الدين » تمظع اس الوه ال 
الاختلاف فيها بين النسخ والتخصيص VAs RAS‏ 
قوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ¢ NOE se a‏ 
قوله تعالی : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ١46‏ 
قول من قال بالنسخ فيها ودليله و VA CDRS‏ 
القول بالإحكام فيها قرو VIVE SNES RGAE na‏ 
قوله تعالى  :‏ وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله که EET‏ 
سورة آل عمران - مدنية -: 

قوله تعالی : « فاٍن حاجوك فقل أسلت وجهي لله » ا وبا ۲۸۱ 
قوله تعالى : ج آيتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إل رمزاً ٩‏ کی O‏ 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته > EE OSO.‏ 
قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ) 04م 
قوله تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . .¢ Î‏ ۱۳۳۰۵ 
سورة النساء - مدئية -: 

قوله تعالى  :‏ فانکحوا ما طاب لكم من النساء > Ve e‏ 
قوله تعالی  :‏ ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف » يي A‏ 
قوله تعالی  :‏ وإذا حضر القسمة آولو القربی » وا احا ساو هس ۰ ۱۳۱۹۰ 
ذكر الله تعالى ل « الاولاد. والآباءء والأخوة والأخوات. . . » شرت E‏ 
قوله تعالى  :‏ من بعد وصية » - في أربعة مواضع - 1 
قوله تعالى : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسانکم. . . ¢ IE sss‏ 
قوله تعالى : ظ واللذان يأتيانها منكم فأذوهما > ل ا ا ۲۱ 


a 


قوله تعالی : # ولیست التوبة للذین یعملون السیثات ‏ اق و ۲۱۷۵۰ 


قوله تعالی : « لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً 4 ال ل ی م۳ ۲۱۹ 
قوله تعالی  :‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم > جام اموت حا ا و۰ ۲۱۷ 
قوله تعالی : $ ومن لم یستطع منکم طولاً 4 ی سود مس ۲۹۹ 
قوله تعالی : « فإذا أحصن فان أتين بفاحشة » ی 0 0 ید ٩۵‏ ۱۲ ۱۲ 
قوله تعالی : ط فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن » ال ا أ 
قوله تعالى : ظ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » as‏ رض 
قوله تعالی : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » مم eR‏ ۲۱۵۲ 
قوله تعالی : 8 والذین عاقدت آیمانکم فاتوهم نصیبهم » مه IN‏ 
قوله تعالی : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ...... قف 
قوله تعالى : 8 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » E Ae‏ 
قوله تعالى : ظ فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. . . 4 Ee‏ 
قوله تعالى: » وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله. . . > . ره و با و ی ل ا وا و YEY elah‏ 
قوله تعالى : و ومن يقتل مؤمناً متعمداً © ... ES‏ ا ل ۲۱۳۹۲۸ 
القتل متعمداً من أعظم الذنوب وأجل الكبائر ا 
هذه الآية عند بعض العلماء ناسخة للتي في الفرقان ال a‏ ۱۲۱۳ 
والراجح انها غير منسوخة وهي محمولة علی احد فلا معان قالها العلماء . . وفوف 
مما يدل على جواز توبة القاتل متعمدأء والاثار الواردة في ذلك و ۲۳۹ 
لا يجوز أن تکون آية القتل مخصصة لقوله  :‏ إن الله لا یغفر أن يشرك به ‏ ۲4۲ 
ما روي من الاثار في قتل النفس من الشدة وترك المخفرة ماي تشون عدو EE‏ 


قوله تعالی : ( إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء » . ١45‏ 
قوله تعالی : 8 فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم » .... ۲۵۰ 


قوله تعالی : ط فأعرض عنهم وعظهم > . . ES‏ ی ا NON‏ 
قوله تعالى  :‏ فانفروا ثبات أو انفروا جميعا » امالس كام الو اک ا ۲۰ ۲۵ 


سورة المائدة : 
قوله تعالی : « لا تحلوا شعائر الله. . . ورضواناً 4 زد 1 0000001000 
قوله تعالى: « ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد 


۲ 


الحرام . 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


OE EEO CO RE ۰۰‏ 
: ۵ وطعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم. . . 4« هو خی اه او 
: « يا آیها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا > و 


قراءة « وأرجلکم 4 - بالخفض - وما قيل فیها ARETE‏ ی 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


« فاعف عنهم واصفح 4 را وی ی و 
۶ إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله # 111 0 E‏ 
« فان جاژوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم » E EER RA‏ 
« فکنارته إطعام عشرة مساكين 4 sS E e‏ 
« ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » A AA e‏ 
« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » AE.‏ 
لظ يا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر. . . ¢ و 
© تحبسونهما من بعد الصلاة. . . 4 سي ا اي 


سورة الأنعام: 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


: © قل لست عليكم بوكيل 4 د AEE‏ 
« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » 3000 
: ل وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً 4 ht EE‏ 
ل واتوا حقه يوم حصاده » ا ار ESA‏ 
: © واعرض عن المشركين 4 جع بك دق لحان ارا مار ار ار 
: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه به 25*51 
: « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّماً على طاعم » A‏ 
: « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » 5221000 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


: © وذروا الذين يلحدون في أسمائه > ê‏ وا مل لع هم 
۱ ۾ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 لي و او 


سورة الأنفال: 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


: ¥ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 4 EL‏ 
: © ومن يولهم یومثذ دبره إلا متحرفا لقتال » 1000 
: © وما كان الله لیعذبهم وأنت فیهم » ا ی ا ری هن 


۳ 


قوله تعالی : « واعلموا آنما غنمتم من شيء فان الله خمسه 4 دم ۷۹۹ 
قوله تعالی : # وان جنحوا للسلم فاجنح لها > ah‏ ۲۹۹ 
قوله تعالی  :‏ إن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین » ی > لالض 
قوله تعالی : « ما كان لنبي أن یکون له آسری حتی يثخن في الأرض ...۰ ۳۰۰ 
قوله تعالى : ط فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً 4 زد د د 0 DA‏ 
قوله تعالی  :‏ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء... > ۳۰6 
سورة التوبة: 

قوله تعالی : # براءة من الله ورسوله . . . أربعة أشهر که كاركو خم سس ا ۳۷ 
قوله تعالی  :‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین » e‏ ی وی تور نا 
قوله تعالی  :‏ |نما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام . . . > ۰.۰.۰ ۳۱۱ 
قوله تعالی : 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر » د وتو ۱۷۱۷۰۳ 
قوله تعالی : 8 والذین یکنزون الذهب والفضة 4 ee‏ ۱۳۱۰ 
قوله تعالى : « لا تفروا يعذبكم عذاباً أليماً 4 و Seas‏ ۱۳۱۵ 
قوله تعالی  :‏ انفروا خفافاً وثقالا 4 ار و وه ی هه اج Saa‏ ۱۳۱۵۶ 
قوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » - الآيات الثلاث - SEA‏ ۱۳۱1۵ 
قوله تعالی : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4 ETT‏ ۳۱۷ 
قوله تعالی  :‏ ومن الاعراب من یتخذ ما ینفق مغرماً 4 ی ۲۳ 
قوله تعالی  :‏ استغفر أو لا تستخفر لهم 4 ی هی ۱۳۱/۵ 
قوله تعالی  :‏ وصل علیهم إن صلاتك سکن لهم 4 SSE‏ ۳۳ ۱۳ 
قوله تعالی  :‏ ما كان لاهل المدينة ومن حولها من الاعراب. . . # st‏ ۳۲۱ 
سورة يونس عليه السلام: 

قوله تعالی  :‏ وان کذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم » یت TE‏ 
قوله تعالی : $ واصبر حتى يحكم الله. .. 4 SS‏ د لع NE‏ 
سورة هود عليه السلام: 

قوله تعالى : ظ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم. . . > م 
سورة يوسف عليه السلام : 

قوله تعالی  :‏ توفني مسلما وألحقني بالصالحين 4 Vases‏ 


a 


سورة الحجر: 
قوله تعالى  :‏ فاصفح الصفح الجميل 4 . . 


سورة النحل : 


و وم هم و و و و ود هد هد ود قدا .د .د .د ود و و و 


قوله تعالى : © تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا # ز ز ز ز 0 0 100 
التفریق بين الأخبار التي يجوز فیها النسخ والتي لا يجوز و 0 0 و و و 07 و 


قوله تعالی : 8 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 


e 4 


قوله تعالى : من كفر بالله بعد أيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 


قوله تعالى : ظ وجادلهم بالتي هي أحسن > . 


سورة سبحان : 


هع و و و اه و و و مه وو و و و و و و و 


قوله تعالى : $ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً 4 ا 
قوله تعالى  :‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » e‏ 
قوله تعالى : هط ومن الليل فتهجد به نافلة لك ¢ 1 Se‏ 
قوله تعالى : ظ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » OT TOTO‏ 
قوله تعالى  :‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ) AES‏ 


قوله تعالى : « ذلك خير وأحسن تأویلا © . . 


سورة مريم: 


ف و و و ودا. د واوا .د .د و و هد ود .دا و و و 


قوله تعالى : « فقولي إني نذرت للرحمن صوماً 4 ا 


قوله تعالی : ط وان منكم الا واردها »© . . . . 
سورة طه: ۱ 
قوله تعالی : « ما آنزلنا عليك القرآن لتشقی » 


سورة الأنبياء علیهم السلام : 
قوله تعالى : $ وداود وسليمان إذ يحكمان في 


و هو و و و مه و مه مه هو .اودارا و و عد عام 


هو و و و و و و مه و و و و و و و و و 


ERE » الحرث‎ 


قوله تعالى : ۾ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 AA RE‏ 


سورة الحج: 


قوله تعالى : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) Ss‏ 


قوله تعالى : ظ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
قوله تعالى : $ وجاهدوا في الله حق جهاده 4¢ 


0 


E e AR الوه‎ ¢ 


و و و و و و و و و .د وا وام و و .د مه هو 


سورة قد آفلح: 

قوله تعالى : « الذين هم في صلاتهم خاشعون » ا برد 
سورة الئور : 

قوله تعالی  :‏ الزاني لا ینکح الا زانية أو مشركة ¢ ار ها 
قوله تعالى : $ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ¢ 


قوله تعالى : ظ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) . 


قوله تعالى  :‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) a‏ 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ) . . . 
قوله تعالى  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها > EE‏ 
قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » 
قوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج » 5000000 
سورة الفرقان: 

قوله تعالى : $ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 a‏ 
سورة الشعراء: 

قوله تعالی : « والشعراء یتبعهم الغاوون 4 a‏ هه او ی از ور 
سورة القصص: 

قوله تعالى : # وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. . . ¢ E‏ 
سورة العنکبوت : ۱ 

سورة لقمان : 

قوله تعالى  :‏ أن أشكر لي ولوالديك 4 دا rR‏ 
سورة السحدة: 

قوله تعالی : « فاعرض عنهم وانتظر > حا اع لو ني الوق سيم ا 
سورة الأحزاب : 

قوله تعالی : « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله # ا ع 
قوله تعالى : $ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ¢ RES‏ 


٤٦ 


oon 


enone 


و وم و و 


وما و۰ 


ono 


۷ 


قوله تعالى  :‏ لا يحل لك النساء من بعد ¢ ل TAO REST‏ 
قوله تعالی : « لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم > ARs‏ 
سورة الصافات : 

قوله تعالی : ظ فلما بلغ معه السعي » etê ass‏ وا سأب و اام ۳۸۹ 
سورة ص . 

قوله تعالی : # اصبر على ما يقولون 4 قن وال انو اسه موه اوم ۳۹۱۱ 
قوله تعالى  :‏ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق » O‏ 
قوله تعالى  :‏ وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث » ss.‏ ۳۹۲ 
شريعة من قبلنا هل يلزمنا اتباعها؟ SNARES‏ 
سورة الزمر: 

قوله تعالى  :‏ إني عامل فسوف تعلمون » OT‏ ۳۱۳ 
قوله تعالى : ظ وما أنت عليهم بوكيل » DS ORD SR‏ ۳2۹ 
قوله تعالی : « إن الله يغفر الذنوب جميعاً » aS‏ ل اي م 
سورة غافر: 

قوله تعالى : « الذين يحملون العرش ومن حوله 4 PIAA SS ES‏ 
سورة السحدة - فصلت .: 

قوله تعالی : ط اعملوا ما شتتم » مک ی E‏ 
سورة الشوری: 

قوله تعالی  :‏ لنا آعمالنا ولکم آعمالکم لا حجة بیننا وبینکم » ا a‏ 
قوله تعالى : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. . . » CE TET‏ 
قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربی » E oS‏ 
قوله تعالى : ظ والذين إذا أصابهم البغي هم ینتصرون » او وك و 58 
قوله تعالی : # إنما السبيل على الذين يظلمون الناس > AL‏ نط ا تساه O‏ 
قوله تعالی : # فاصفح عنهم وقل سلام » لوطتو ا اوتام ا الاو AV‏ 


سورة الجائية : 


قوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون. . . > 0 


سورة الأحقاف: 


قوله تعالى : « قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ) .. . . 


سورة محمد صلی الله عليه وسلم : 


قوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . . . ¢ ETO‏ 
قوله تعالى  :‏ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون > EYe‏ 


سورة ق: 


قوله تعالى  :‏ فاصبر على ما يقولون » 01000 


سورة الذاريات : 


قوله تعالى : + وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » EE‏ و ل 
قوله تعالى : « فتول عنهم فما أنت بملوم ) ةا و و SES‏ 


سورة الطور: 


قوله تعالی : # وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه. . . 4 


سورة النجم : 


قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » a‏ لالم E‏ 
قوله تعالی  :‏ فأعرض عمن تولی عن ذکرنا » ری ی و و 


سورة المحادلة : 


قوله تعالی : ۾ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا # ور ج 
قوله تعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول. . . » ی 


سورة الحشر : 


قوله تعالی : « ما آفاء الله على رسوله من أهل القری فلله وللرسول » . 


سورة الممتحنة: 


قوله تعالی : « لا ینهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدین. .. > .... 
قوله تعالى  :‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) A ES‏ 
قوله تعالى : ظ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا # ARS‏ 


۸ 


ETN ۱ 


قوله تعالی : ظ وان فاتکم شيء من آزواجکم إلى الکنار > 9 
فصل نذکر فيه باقي ما ذکر من الناسخ والمنسوخ في باقي القرآن . . . . 


قوله تعالی : ط فاتقوا الله ما استطعتم » 
قوله تعالی : « وأولات الأحمال أجلهن 


و و هم و .د واوا و و و و ود و هد و و و مد مد و و 


أن يضعن حملهن 4 د يك ان 


قوله تعالی : « واللائي يئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم. . . ... 


قوله تعالی  :‏ واصبر صبراً جميلا © . 


۵ هو وه و و و و و وا و و و و و و و و و ود ود و هو و 


قوله تعالی : « والذین في آموالهم حق للسائل والمحروم » 70005 O‏ 


قوله تعالی : « أأمنتم من في السماء أن 
قوله تعالی : ط قم الليل الا قليلا » . 


يخسف بكم الارض. ۰۰ 4 ی 


Saon‏ وا و و هو مه هاو و هم مه .دود وا ود و و 


قوله تعالی : * فاصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلا > ی 
قوله تعالی  :‏ ومن اللیل فاسجد له وسبّحه ليلا طویلا » ی 


قوله تعالى  :‏ قد أفلح من تزکی وذکر 
قوله تعالی : « لست علیهم بمسیطر » 


اسم ربه فصلی » 00008 277 


و و و هاعد واو واو و و و .ا و و .ا و و و و و و و 
۵ و هو و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و 
هو وه و و و و و و و هو و و .ا و و .د و و و و و 


- (تم بعون الله تعالی) - 


